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يرسم الآيات القرآنية على لوحات ويصلّح أهلّة المآذن

محمد عبد الجواد آخر نحّاس في مدينة القدس
أكثر من 700 جثة لمقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«

منسية في مصراتة ومئات أخرى بقيت في سرت
القدس ـ من هنادي قواسمي: 

لا بــدّ للمــارّ فــي ســوق »الخواجــات«، فــي البلدة 
القديمة للقــدس المحتلة، أن يلتفت إلــى دكان النحّاس 
محمد عبد الجواد )47 عاماً(، ليس لجمال معروضاته 
النحاســيّة القديمــة فحســب، وإنما لكونــه كذلك أحد 
الدكاكــن النادرة التــي ما زالت تفتــح أبوابها في تلك 

السوق المهجورة. 
وهــو يعتبر آخرَ نحّاسٍ في مدينــة القدس، فلم يبق 
فــي المدينة أي محــلٍ آخر يختــصّ بصناعــة الأدوات 

النحاسيّة أو تبييضها سواه. 
ورث عبــد الجــواد تلك الحرفــة عن والــده، وجدّه، 
وتربّــى في بيته فــي حارة الســعدية، وهــو يراقبهما 
يصنعــان الأدوات النحاســية ويبيضانهــا، فتعلمهــا 

وأتقنها. 
ويعتبــر »النحّــاس« وجوده في ســوق الخواجات 
بالــذات تحديّاً لسياســات الاحتلال الإســرائيلي، في 

تفريغ المدينة المحتلة والتضييق على تجارها. 

ويشــير إلــى أن أبواب أكثــر من عشــرين محلًا في 
الســوق قد أُغلِقت بعــد انتفاضة الأقصــى عام 2000، 
بســبب ضعف الحركة الشــرائية، والضرائب الباهظة 

التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على أصحابها. 
ويقول إنه يسعى من خلال محله إلى إحياء السوق 

الخاوي من الزبائن. 
ويضيف: »بقائي هنا لا يعود لأســباب الربح فقط، 
فصنعــة النحاس لا تجلب الكثير من المــال هذه الأيام، 
لكني أحــاول إنعاش آخر ما تبقى من إرث النحاســن 

في المدينة«.
ويلفت عبد الجواد النظر إلى وجود بؤر استيطانية 

بالقرب من السوق، مما يزيد من المضايقات للتجار. 
يتحدث عبــد الجواد بفخــر كذلك: »أقــوم بتصليح 
أغلــب ســخانات القهــوة أو الســحلب فــي المقاهــي 
الشــعبية، كمــا أصنــع »الأهلــة«، التــي تعتلــي مآذن 

المساجد«.
أما آخــر انشــغالات عبد الجــواد، وأقربهــا لقلبه، 
فهي النقــش على ألــواح النحاس وصناعــة اللوحات 

عبــارات  مــن  بالأســاس  المكوّنــة  الفنيــة  النحاســية 
مزخرفــة، أو آيــات قرآنيــة، والتــي يجد فيها شــغفه 

وتوافق اهتمامه. 
وبمــا أنــه الوحيــد الصامــد فــي حرفة النحاســة 
فــي المدينة المحتلــة وقــد زار دولًا عدة للاســتفادة من 
تجاربها فــي مهنة النحاســة وتعلّم أســاليب جديدة، 
ومنها الجزائر التي زارها مرتن والتقى بنحاسيها في 

قسنطينة، وذهب كذلك إلى أندونيسيا. 
كمــا أن موقــع »يوتيــوب«، لا يبخل عليــه بالأفكار 

الجديدة، في طَرْق النحاس ونقشه. 
ويرى عبد الجواد أن المستقبل أمام هذه المهنة ليس 
مبشــراً، وأنها في »أنفاســها الأخيرة« حسب تعبيره، 
خاصة عند الحديث عن نقش اللوحات الفنية وأدوات 
الزينــة.  رغــم ذلــك، ورغم شــحّ الــزوار، يواظــب عبد 
الجواد على فتح دكانه، ولا ينســى الإشــارة إلى كون 
ذلك محاولة متواضعة لإحياء ســوق الخواجات الذي 
أغلقت أغلبية محلاته بســبب التضييقات الإسرائيلية 

الاقتصادية.   )الأناضول(

■ ليبيا ـ أ ف ب: يجول علي طويلب 
فــي مجمــع جهــاز مكافحــة الجريمة 
مشــددة  أمنيــــــة  لتدابير  الخاضــع 
في مصراتــة الليبية، فيتفقــــــد بيده 
في  مرصوفة  مبردة  حاويات  حــــرارة 
الطلــق، جمعت فيهــا منذ نحو  الهواء 
عام جثث 700 مقاتل من تنظيم »الدولة 
الإســامية«. ويقول »ينبغــي أن تبقى 
الحرارة ما بــن 18 و20 درجــة مئوية 
تحت الصفر حتــى تحفظ الجثث بحالة 

جيدة«.
وقتل هولاء المســلحون في ســرت، 
»الدولــة  لتنظيــم  الســابق  المعقــل 
في  المدينة  على  سيطر  الذي  الإسامية« 
حزيران/يونيــو 2015، قبــل أن تتمكن 
حكومة الوفاق الوطني من اســتعادتها 
في كانون الأول/ديســمبر 2016 بإسناد 

جوي أمريكي.
حمالتان  الحاويــات  أمــام  وضعت 
قديمتان تظللهما صفائح رقيقة منصوبة 
على قضبان معدنية، في مختبر مرتجل 
طويلب  علي  الشرعي.ويوضح  للطبيب 
المسؤول عن »المشرحة« قائا »كما ترون 
لا نملــك مــوارد. هنا كنا نأخــذ عينات 
النووي  الريبــي  الحمض  لاختبــارات 

ونصور الجثث«.
وإزاء افتقار الســلطات إلى الوسائل 
التي تســمح لها بمعالجة هذه المشكلة، 
ســرت،  في  متروكة  الجثث  مئات  بقيت 
بينهــا تحت أنقــاض المبانــي وأخرى 
»الدولة  تنظـــــيم  أقامهــا  مقابــر  في 

الإسامية«.
وبعد أيــام على انتهاء المعارك، كانت 
جثــث مقاتلــي التنظيم لا تــزال مرمية 
فــي الشــوارع بمراحــل متفاوتــة من 
التحلل، مثيرة مخاوف من انتشار وباء 
الطاعون في المدينة الواقعة على مسافة 

450 كلم شرق طرابلس.
الليبــي »لا نملك ما  يقول المســؤول 
يكفي مــن البــرادات، وإلا لكنــا تمكنا 
مــن إخراج كل الجثث«، مشــيرا إلى أن 
حاويات »المشــرحة« أعارتها شــركات 

خاصة لهيئته.
وثاثــة من البــرادات الســبعة في 
مصراتــة )200 كلــم شــرق طرابلس( 
»اضطررنا  المســؤول  ويقــول  معطلة، 
إلى إعادة توزيــع الجثث على البرادات 
العاملة«. ويتابــع »لكننا نجد صعوبة، 
وخصوصــا فــي الصيف، أولا بســبب 
درجات الحرارة المرتفعة، لكن خصوصا 

بسبب انقطاع الكهرباء. 
يحب التثبت على الدوام من أن مولد 
الكهربــاء يعمل وأن بوســعنا تزويده 
إحدى  طويلب  يفتح  بانتظام«.  بالوقود 
من  كثيفة  غيمة  منها  فتخرج  الحاويات، 
البخار تبعث رائحة الموت، قبل أن تتبدد 

في حرارة الجو.

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان: 

أعلــن وزير الدفــاع الأمريكي جيم ماتيــس، الإثنن، 
أن التحالف الدولــي الذي تقوده واشــنطن ضد تنظيم 
»الدولة الإسامية« في ســوريا والعراق لن يغادر هذين 
البلديــن طالما أن مفاوضــات جنيف التــي ترعاها الأمم 

المتحدة لم تحرز تقدماً. 
من جهة أخرى دعت فرنســا، أمس الثاثاء، روســيا 
حليفة نظام دمشــق إلى »وقف الهجمــات غير المقبولة« 
في ســوريا، بعد مقتل أكثر من ستن شــخصاً غالبيتهم 
الســاحقة من المدنين، في غارات جوية استهدفت سوقا 

في بلدة الأتارب في شمال الباد. 
وفي غوطة دمشق الشرقية قتل مدنيان، أمس الثاثاء، 
في هجمات شــنتها قوات النظام الســوري على مناطق 
في »الغوطة الشــرقية« الواقعة على مشــارف العاصمة 
السورية دمشق. وحسب مراســل الأناضول، فإن قوات 
النظام قصفت أمــس بالمدفعية وقذائــف الهاون مناطق 

دوما، ومديرة، وعربن، وسقبا، وحرستا.
وقال أبو يامن، المســؤول الإعامي فــي الدفاع المدني 
المدني الســوري، المعروف أيضا باسم »الخوذ البيضاء«، 
»حســب المعلومات الأولية، قتل مدنيان في مدينة عربن 

إثر الهجمات العنيفة لقوات النظام«. 
ورأى محللــون ســوريون فــي حديثهــم لـ»القدس 
العربي« أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، التي أكدت 

على مواصلة إســرائيل التحرك عبر الحدود الســورية 
وفــق احتياجاتها الأمنية، رســالة واضحــة لمنع حزب 
الله اللبناني من التمــدد باتجاه جبهة الجولان، حتى لو 
اقتضى ذلك نشــوء حرب بينهما، وذلك لإفشــال المخطط 
الإيراني الذي يهدف للســيطرة عبر الحــزب على المثلث 

الحدودي بن لبنان وسوريا مع فلسطن المحتلة.
الباحث السياسي الســوري أحمد رياض غنام يعلق 
على ذلك بأن: تصريحات نتنياهو تؤكد أن الاستراتيجية 
الإسرائيلية في سوريا قائمة على منع حزب الله اللبناني 
من التمــدد باتجاه جبهة الجولان، إضافــة إلى منعه من 
تخزين الساح في المنطقة المحيطة والقريبة من القنيطرة. 
وقال غنام إن إسرائيل ستقوم بتنفيذ ضربات ضد حزب 

الله وصفها بـ»الجراحية«.  )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 كشــف مصدر عراقي مقرب من رئيــس الوزراء حيدر 
العبادي، أمس الثاثاء، أن بغداد ســتعتذر عن استقبال 
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في زيارته المقررة 

خال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وقال النائب جاسم جعفر، عن »ائتاف دولة القانون«، 
الكتلة التي ينتمي إليها العبادي، في تصريحات نقلها عدد 
من وســائل الإعام، إن »الأحداث الأخيرة في السعودية 
والمنطقــة، وقضيــة لبنان واســتقالة رئيــس الحكومة 
ســعد الحريري، كلها عقدت الأمــور، فأصبح من الصعب 
على العراق أن يســتقبل شخصا قد يســبب ضررا له في 

المستقبل جراء المشكلة بن السعودية وإيران«.
وأكد النائــب المقرب من العبــادي، أن »التأجيل حتما 
ســيكون من الجانــب العراقي، لأن العراق لا يســتطيع 
اســتقبال شــخص يريد التصعيد مع إيران وحزب الله 

وأطراف حتى في داخل العراق«.
في الموازاة، ترددت أنبــاء أن العبادي يخطط لإجراء 
زيارة إلى ســوريا ولقاء رئيسها بشــار الأسد، استكمالًا 
لجولته الإقليمية الأخيرة، لطرح رؤيته في شــأن المنطقة 
بالتزامــن مع قــرب الانتهاء مــن ملف تنظيــم »الدولة 
الإســامية«. مصدر رفيع في حزب الدعوة الإســامية، 
الذي ينتمــي إليه العبادي، قال لـ»القــدس العربي«، إن 
»الزيــارة المرتقبة تأتــي تزامناً مع قــرب تحرير العراق 

من ســيطرة تنظيم الدولة الإســامية، ووصول القوات 
المسلحة المشتركة إلى الحدود العراقية - السورية، الأمر 
الذي يحتاج تنسيقاً مشتركاً بن الدولتن لضبط الحدود 

المشتركة ومنع انتقال الإرهابين«.
وفي ســياق الأزمة بــن أربيل وبغداد، قــال العبادي 
أمــس، إنه ســيتخذ قريبــا إجــراءات بشــأن المناطق 
الحدودية الواقعة تحت سيطرة الأكراد لكنه سيستعيدها 
من دون عنف، فــي حن أكدت حكومة إقليم كردســتان، 
احترامها لتفســير المحكمة الاتحادية للمــادة الأولى من 
الدستور العراقي، مشيرة إلى التزام الإقليم بالبحث عن 

حل للخافات مع بغداد بطرق دستورية وقانونية.
)تفاصيل ص 2(

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اليمن أمس الثاثاء سلسلة من  شــهد 
الناجمة  والعســكرية،  الأمنية  التطورات 
عن هجمات لطائرات التحالف على مواقع 
حكومية في تعز، وهجوم لتنظيم »الدولة 

الإسامية« في عدن.
لـ»القــدس  يمنيــة  مصــادر  وقالــت 
العربي« إن »غارات جويــة تابعة لقوات 
التحالــف العربي، يعتقد أنهــا إماراتية، 
قصفت منتجعا ســياحيا وموقعا عسكريا 
حكوميــا في قمة العروس، فــي أعلى قمة 
في جبــل صبر، الذي يعــد أعلى جبل في 
محافظة تعز، وســط اليمن، وأسفرت عن 
وفاة وإصابــة 6 مدنين، بينهــم امرأتان 
وطفلــة قتلــوا بينمــا كانوا فــي جوار 
ســيارتهم عقــب خروجهم مــن المنتجع، 

بالإضافة الى إصابة 3 مدنين آخرين«.
وأوضحت المصادر أن غارة أخرى أدت 
إلى تدمير مدفع 105 تابع للقطاع السادس 
لقوات اللواء 22 ميكانيكي، التابع للجيش 
الحكومي وتدمير غرفة حراســة الجنود، 
كما أدت إلى تعطيــل محطة البث الإذاعي 
التابعــة لإذاعــة )وطنــي إف إم(، وهي 

الإذاعة المحلية الوحيدة المستقلة في تعز.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية 
اليمنية، أمــس الثاثاء، عن مقتل 3 جنود 

وإصابــة 18 آخرين بينهــم 7 مدنين، في 
حماية  عمليــات  مقــر  اســتهدف  هجوم 
المنشــآت التابع لقوات الحزام الأمني في 
وهي  اليمــن(،  )جنوبي  عــدن،  محافظة 

القــوات التابعة لدولة الإمــارات. وتبنى 
تنظيم »الدولة الإسامية« الهجوم.

أعلنت جماعة الحوثي  الســياق،  وفي 
أمس الثاثاء، توقف حركة الماحة الجوية 

في مطار صنعــاء الدولي، أمام الرحات، 
التحالف  جراء غارتن شــنتهما مقاتات 

العربي على المطار.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طاي:

أكد أمير قطر، أمس الثاثاء، أن باده لا 
تخشى اســتمرار الحصار المفروض عليها 

من قبل أربع دول عربية.
جاء ذلك خال خطــاب ألقاه أمير قطر 
السادس  العادي  الانعقاد  دور  افتتاح  في 
القطري،  الشــورى  والأربعــن لمجلــس 
بن  حمد  الشــيخ  الوالد  الأميــر  بحضور 

خليفة آل ثاني.
وفــي خطابه الســنوي الذي يرســم 
لدولة  والخارجيــة  الداخلية  السياســة 
قطر، وجّــه أمير قطر انتقادات قوية لدول 
الحصــار، قائاً إن »قطر اتبعت سياســة 
ضبط النفس والاعتدال بالرد و«التسامي 
فوق المهاترات والإسفاف« إزاء حملة دول 
الحصار عليها«، مبرزا أن هذا النهج أكسب 

قطر احترام العالم.
وأكد أن باده مســتعدة للحوار المبني 
والالتزامات  السيادة  احترام  أساس  على 
المشــتركة، لكنه شــدّد قائاً: »نعرب عن 
اســتعدادنا للتســويات في إطار الحوار 
القائم علــى الاحترام المتبادل للســيادة 
والالتزامات المشــتركة، ولكننا من ناحية 
أخرى ندرك أن المؤشــرات التي تردنا من 
دول الحصــار أنها لا تريــد التوصل إلى 

حل«.
التــي  الإجــراءات  أن  وذكــر 
إلى  تهدف  الحصار  دول  اتخــــذتهـــــا 

على  تؤثــر  سياســية،  صدمة  »إحــداث 
استقرار قطر وتجبرنا على قبول الوصاية 
والتخلــي عــن اســتقالنا، وللإضــرار 

بالاقتصاد«.
ولفت إلى أن باده لا تخشــى مقاطعة 
دول الحصــار لهــا، وأنهــا »بألــف خير 
تعرضت  »الدوحــة  إن  وقــال:  بدونها«. 
لحصــار جائر أهــدرت خالــه كل القيم 
والأعــراف«، في حــن »اتبعنا سياســة 
ضبط النفس والاعتدال بالرد والتســامي 
فوق المهاترات والإســفاف«. وذكر أن تلك 

الدول سعت لإجهاض تنظيم باده لكأس 
العالم عام 2022.

الرئيس  أمــس،  أمير قطر،  واســتقبل 
التركي رجــب طيب أردوغــان الذي زار 

الدوحة رفقة وفد عالي المستوى. 
وكان الأمير قد اســتقبل مساء الإثنن 
العاهــل المغربــي محمــد الــذي تناقلت 
حســابات قطـــــــرية علــى موقـــــع 
التواصــل الاجتماعي »تويتــر« صورته 
وهو يرفع وشاحاً كتب عليه: »لكم العالم 

ولنا تميم«.  )تفاصيل ص 10(

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من محمود معروف:
رفــض المغرب الرد على طلب ســعودي بتجميد أموال الأمراء 
الموضوعن رهن التحقيق بتهمة الفساد، وعلى رأسهم الوليد بن 

طال الذي يمتلك استثمارات كبيرة في المغرب.
وقالــت صحيفة »الصبــاح« المغربية إن امتنــاع المغرب جاء 
»لوجوب أن يكون الإجراء مبنيا على أحكام قضائية، وهو الموقف 
الذي تدعمه واشنطن وباريس بخصوص الحسابات الشخصية 

المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنين«.
ويمتلــك المليارديــر الســعودي »المحتجز« الوليــد بن طال 
مشــروعات كبيرة في المغرب، أبرزها فندق »الفور ســيزون« في 
مدينة مراكش، الذي افتتحه بحضور الأمير رشيد شقيق العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.

ونأى المغرب بنفســه عن التطــورات التي تعرفهــا العربية 
الســعودية والسياسات الســعودية في المنطقة، برغم العاقات 
المتينة بن الريــــــاض والرباط، خاصة السياســة السعودية 
تجاه قطر وتشــكيلها تكتا لمحاصرة قطر منــذ حزيران/ يونيو 

الماضي.
ويقــوم العاهل المغربي الملك محمد الســادس منذ الأســبوع 
الماضي بجولة خليجيــة زار خالها الإمــارات وقطر. وتتحدث 
تقارير عن وساطة مغربية لتبديد التوتر بن التحالف السعودي 

وقطر.
وأطلــق قطريــون علــى الملك محمد الســادس لقب »كاســر 
الحصار« فــي مواقع التواصــل الاجتماعي فيســبوك وتويتر. 
واجتاح هاشــتاغ »محمد السادس كاســر الحصار« وتغريدات 

ترحب بالعاهل المغربي صفحات فيسبوك وتويتر.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
في تطور لافت بخصوص ملف غياب رئيس الوزراء اللبناني 
المستقيل سعد الحريري عن الباد، وبقائه في العاصمة السورية 
الرياض، قالت الأمم المتحدة أمس الثاثــاء إنها تريد »مزيدا من 

الإيضاح وفي أسرع وقت ممكن بشأن غياب« الحريري.
كمــا دخلت باريس بقوة على الملــف اللبناني من الرئيس الى 
رئيس الحكومــة، وكذلك وزيــر الخارجية، حيث شــدد رئيس 
الوزراء الفرنســي إدوار فيليب الثاثــاء على ضرورة أن يتمكن 
نظيره اللبناني المستقيل سعد الحريري من »العودة بحرية« إلى 

بلده، وذلك خال جلسة مساءلة للحكومة أمام البرلمان. 
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمن العام للمنظمة الدولية 

ســتيفان دوجريك للصحافين في نيويورك »نحن قلقون بشأن 
موقفــه ولا نملك أي معلومات مســتقلة حول وضعــه الحالي«. 
جاء ذلك في معرض رد المســؤول الأممي على سؤال بشأن موقف 
الأمن العام للأمم المتحدة إزاء الاســتقالة التي أعلنها الحريري 
من الســعودية. وتزامن ذلك مع تغريدة للحريري قال فيها أمس 
على موقع تويتر »يا جماعة أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع 
هل يومن خلينا نروق )نهدأ(، وعيلتي قاعدة )أســرتي تعيش( 
ببلدها المملكة العربية السعودية«. وذكر أن وزير الخارجية جان 
إيف لودريان ســيتوجه الى السعودية اليوم حيث »سيبحث مع 
السلطات السعودية ســبل الخروج من الوضع الحالي«، مضيفا 
»نأخذ المبــادرات الضرورية من أجل أن يحصــل لبنان على كل 

الدعم الدولي الذي يستحقه«.  )تفاصيل ص 5(

فرنسا تدعو موسكو إلى وقف »الهجمات غير المقبولة«

وزير الدفاع الأمريكي: وجود قوات التحالف في سوريا مرهون بنتائج »جنيف«

رئيس الوزراء أكد العزم على استعادة المناطق الحدودية دون عنف

العراق لا يريد استقبال بن سلمان... والعبادي يدرس زيارة سوريا 

تعطل حركة الملاحة في مطار صنعاء بعد ضربة جوية

اليمن: »التحالف العربي« يقصف حلفاءه...
وتنظيم »الدولة« يستهدف »حزام الإمارات«

ملك المغرب يرفع وشاح »لكم العالم ولنا تميم«

أمير قطر لدول الحصار: تسامينا
فوق المهاترات ونحن بخير بدونكم

هاشتاغ »الملك محمد السادس كاسر الحصار« يجتاح مواقع التواصل

المغرب يرفض الرّد على طلب سعودي بتجميد
أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق في الرياض

الأمم المتحدة »قلقة« بشأن الحريري وباريس تريد تمكينه من العودة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

كشــف مصــدر عراقي مقرب مــن رئيس الــوزراء حيدر 
العبــادي، أن بغــداد ســتعتذر عن اســتقبال ولــي العهد 
السعودي، محمد بن ســلمان، في زيارته المقررة خلال شهر 

تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وقال النائب جاســم جعفــر عن ائتلاف دولــة القانون، 
الكتلة التي ينتمي إليها العبــادي، في تصريحات نقلها عدد 
من وســائل الإعلام، إن »العبادي وجه دعوة إلى ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، خلال زيارتــه الأخيرة إلى 
الســعودية الشــهر الماضي، حيث تم الاتفاق على أن تكون 

الزيارة في بداية الشهر الجاري«.
 وأضاف: »الأحــداث الأخيرة في الســعودية والمنطقة، 
وقضية لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، كلها 
عقــدت الأمور، فأصبح من الصعب على العراق أن يســتقبل 
شــخصا قد يسبب ضررا له في المســتقبل جراء المشكلة بين 

السعودية وإيران«.
وتابع القيادي في حزب الدعوة الإســلامية حديثه قائلًا: 
»العراق يريد أن يبقى مســتقلا وليس طرفا مكان طرف آخر، 
فقد أصبح من الطبيعي أن وقت الزيارة غير مناسب حاليا، إلا 

بعد رؤية نتائج ما يحدث في المنطقة«.
وأكد النائب المقرب من العبادي أن »التأجيل حتما سيكون 
من الجانب العراقي، لأن العراق لا يستطيع استقبال شخص 
يريــد التصعيد مع إيران وحزب الله وأطراف حتى في داخل 

العراق«.
وأوضــح أن »ابــن ســلمان يريد زيــادة محــاوره بين 
الــدول وأن يفتح علاقات أقوى حتى تســاعده في الموضوع 
المستقبلي، والمؤشرات السياسية تشير إلى أن الوضع معقد 
فــي المنطقة، ولدى الســعودية اســتراتيجية تصعيدية في 

المنطقة مع إيران وحزب الله«.
وكان جاســم جعفر، قــد صرح في وقت ســابق بأن ولي 
العهد الســعودي، محمد بن سلمان، سيزور العراق في شهر 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بدعوة من العبادي.
وتشهد العلاقات العراقية ـ السعودية في الآونة الأخيرة 
حراكا رســميا، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الســعودي 
عادل جبير إلى بغــداد، ثم أتبعها رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبادي بزيارتين إلى الســعودية التقى خلالهما الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
وفي 21 تشــرين الأول/ أكتوبر أطلق المجلس التنســيقي 
بين الســعودية والعراق، حيث عقد البلــدان اتفاقيات غير 
مســبوقة برعاية العاهل السعودي الملك ســلمان، ورئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبــادي، وحضور وزير الخارجية 

الأمريكي ريكس تيلرسون.
وقبــل ذلك، أجرى وزير داخلية العراق قاســم الأعرجي، 
زيارة إلى السعودية التقى فيها ولي العهد محمد بن سلمان، 
وأعقب زيــارة الأعرجي، وصول زعيم التيــار الصدري في 

العراق، مقتدى الصدر، إلى المملكة العربية السعودية، التقى 
خلالها بولي العهد أيضاً.

العبادي إلى سوريا

في الموازاة، ترددت أنباء أن العبادي يخطط لإجراء زيارة 
إلى ســوريا ولقاء رئيسها بشار الأسد، اســتكمالًا لجولته 
الإقليمية الأخيرة، لطرح رؤيته بشــأن المنطقة بالتزامن مع 

قرب الانتهاء من ملف تنظيم »الدولة الإسلامية«.
مصدر رفيع في حزب الدعوة الإسلامية، الذي ينتمي إليه 
العبادي، كشــفت لـ»القدس العربــي«، إن »الزيارة المرتقبة 
تأتي تزامناً مع قرب تحرير العراق من سيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية، ووصول القوات المســلحة المشتركة إلى الحدود 
العراقية ـ الســورية، الأمر الذي يحتاج تنسيقاً مشتركاً بين 

الدولتين لضبط الحدود المشتركة ومنع انتقال الإرهابيين«.
كما تســعى الحكومة العراقية إلى إعادة الســيطرة على 

المنافذ الحدودية مع سوريا، واستئناف الحركة التجارية بين 
البلدين عن طريق البر. 

ومن زاويــة أخرى، رأى المصدر إن العراق يمكنه أن يلعب 
دوراً مهمــاً في تقريب وجهات النظر بــين الأطراف المتنازعة 
في ســوريا، لما يمتلكه من علاقات جيدة مع الولايات المتحدة 
وحلفائها في الخليج؛ من جهة، ومع روسيا وإيران؛ من جهة 
ثانيــة. وأضاف: »يتــم التخطيط لهذه الزيــارة، لكن يجب 
حساب جميع الخطوات حتى لا تؤثر سلباً على علاقة العراق 

بأحد الأطراف المعنية بالأزمة السورية«. 
وعــن الموعد المرجح لتلــك الزيارة قال: »لــم يتم تحديد 

موعد. الوقت غير مهم بقدر أهمية ضمان نتائج الزيارة«. 

ائتلاف دولة القانون يرحب 

وأعربت كتلــة ائتلاف دولة القانون فــي مجلس النواب 
العراقي، تأييدها لـ»الزيارة المرتقبة«، وما يمكن لها أن تحققه 

من نتائج إيجابية على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وتقول النائبــة ابتســام الهلالي، عن ائتــلاف دولة 
القانــون ـ بزعامة نــوري المالكي، لـ»القــدس العربي«، 
إن »خطوات العبــادي فاعلة ومهمة ســواء على الداخل 

العراقي أو خارجه، في الحفاظ على وحدة العراق«.
وأضافت قائلة: »زيارة العبادي إلى سوريا تأتي ضمن 
جولة العبادي الأخيرة وسلســلة الزيارات التي أجراها 
إلى الــدول المجاورة، لحل المشــكلات العالقة«، مشــيرة 
إلى إن »ســوريا كانت تمثل منفذاً لدخول الإرهابيين إلى 
العراق، وإن الأخير يسعى إلى قطع هذا الطريق من خلال 

التعاون المشترك بين البلدين«.
وحســب الهلالي فإن »هناك ملفات أخرى ستكون على 
جدول الزيارة، منها مناقشــة الملف الاقتصادي، بكون إن 
العــراق كان يعتمد على ســوريا في اســتيراد الكثير من 

المنتجات )...( الآن يمكن إعادة هذا التعاون«.
وأكــدت أن »هذه الزيــارة مرحب بها على الأوســاط 

الداخلية والخارجية، وستفتح الطريق أمام تعاون أوسع 
بــين البلدين«، مبينة أن »العراق أصبــح دولة قوية، بعد 
الانتصارات التي حققها على داعش، ويعيد بناء علاقاته 
على هذا الأســاس، فضلًا عن حاجتنا اليــوم إلى إعادة 
إعمــار المناطق التي دمرها الإرهــاب، ونحتاج إلى تعزيز 
العلاقــة مع بقية الدول من أجل الإســهام فــي إعمار تلك 

المدن«.
كذلك، رأى النائب عن »دولة القانون« عدنان الأســدي 
إن زيارة العبادي تأتي استكمالًا لـ«طرح رؤيته الجديدة 
للمنطقــة«، والتي تتعلــق بتحقيق التنميــة والخدمات، 

وإنهاء الصراعات والحروب.
وقال، وهــو عضو في لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية، 
لـ»القدس العربي«، إن »العبادي زار الســعودية وتركيا 
وإيران والأردن ومصر، مؤخراً، وإن زيارته إلى ســوريا 
تأتــي كون الأخيــرة دولة جــارة تعرضت إلــى أزمات، 

ووضعها الأمني والعسكري صعب جداً«. 
وتابع: »رؤية العبادي ستدفع دول المنطقة إلى التعاون 
من أجل خلق منطقة مســتقرة سياسياً«، مؤكداً أنه »ما لم 
يتم التفاهم بين القادة السياســيين والأمنيين في المنطقة 
العربية، فلا يمكن لبلداننا أن تستقر، وهذا ما تسعى إليه 

إسرائيل«. على حدّ قوله.
أمــا النائبة عالية نصيّف فقد أشــارت إلــى أن »أغلب 
الأحداث التي مــرت على العراق ـ في الآونة الأخيرة، هي 
انعكاس للأحداث التي شــهدتها وتشــهدها سوريا )...( 
اســتقرار أي دولة في الجــوار العراقي يعني اســتقرار 

العراق«.
وقالت لـ»القدس العربــي«، إن »العراق يمتلك حدوداً 
كبيرة مع ســوريا، لذلك فإن الزيارة المرتقبة للعبادي تعدّ 
وضع اليد على الجرح«، مؤكدةّ أن »الدخول في مفاوضات 

مع سوريا بشأن تأمين الحدود أمر مهم بالنسبة للعراق«.
وأضافــت: »العراق حقق نصــراً كبيــراً على داعش، 
ويتجه حاليــاً صوب تأمــين الحدود، لكن تلــك العملية 
تحتاج إلى أن يســبقها اتفاقات أمنية مع الدول المجاورة 
والبو  القائــم  »أطراف  موضّحــة  ســوريا«،  وخصوصاً 
كمــال ومناطق أخرى على التماس بــين الحدود العراقية 
الســورية، لا تزال تشــهد تواجــداً لعناصــر التنظيم، 
والســيطرة على تلك المناطق يحتاج تنسيقاً بين الجانبين 

العراقي والسوري«.
ويســعى العبادي من خلال زياراته الأخيرة إلى تركيا 
العلاقات  لـ«تنمية«  والأردن،  ومصر  والسعودية  وإيران 
وتعزيــز التعاون ووضع خطة لتحســين مســار المنطقة 
وتخفيــف النزاعات، فضــلًا عن إيقــاف الإرهاب وخلق 
مصالح مشــتركة تنعكس على شــعوب المنطقة. حســب 

مصدر مقرب من العبادي.
وأضاف المصدر لـ»القدس العربي«، أن »رئيس الوزراء 
العراقي يعمل على أن يكون العراق عنصراً أساســياً في 
إعادة الاســتقرار إلى المنطقة، إضافة إلــى إقناع الجميع 

بالتعاون لتحسين أوضاع بلداننا«.

نائب عن »دولة القانون«: لا نستطيع استقبال شخص يريد التصعيد مع إيران و»حزب الله«

بغداد تعتذر عن استقبال ولي العهد السعودي... والعبادي يخطط لزيارة سوريا

أرشيفية للزيارة التي قام بها العبادي إلى السعودية الشهر الماضي ولقائه ولي العهد السعودي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت حكومــة إقليــم كردســتان، أمــس الثلاثــاء، 
احترامها لتفســير المحكمة الاتحاديــة للمادة الأولى من 
الدســتور العراقي، مشــيرة إلى التــزام الإقليم بالبحث 
عن حل للخلافات مع بغداد بطرق دستورية وقانونية.

وقالــت رئاســة الحكومــة فــي بيــان، إن »المحكمــة 
الاتحاديــة العليا أصــدرت بتاريــخ 6 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2017 قرارهــا المرقــم )122/ اتحاديــة 2017( 
حول تفســير المادة الأولــى من الدســتور العراقي التي 
تنــص على أن )جمهورية العــراق دولة اتحادية واحدة 
مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري 
نيابــي )برلمانــي( ديمقراطي، وهــذا الدســتور ضامن 
لوحدة العراق(«، مبينة أن »إقليم كردستان يلتزم دوما 
بالبحــث عن حــل الخلافات مــع الســلطات الاتحادية 

بطرق دستورية وقانونية«.
وأضافــت »انطلاقــا مــن موقفنــا المعــروف المتمثل 
بالترحيب بجميــع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها 
مبــادرة آية اللــه العظمى الســيد السيســتاني وبعض 
للشــعب  الصديقــة  العراقيــة، والــدول  الشــخصيات 
العراقــي حــول العــودة إلــى الدســتور العراقــي لحل 

الخلافات«.
وتابعــت »نحتــرم تفســير المحكمة الاتحاديــة العليا 
للمادة الأولى من الدســتور«، مؤكدة »إيماننا بأن يكون 
ذلك أساســاً للبدء بحوار وطني شــامل لحل الخلافات 
عــن طريق تطبيق جميــع المواد الدســتورية بأكملها بما 
يضمن حمايــة الحقــوق والســلطات والاختصاصات 
الوحيــد  الســبيل  باعتبارهــا  الدســتور  فــي  الــواردة 
لضمان وحدة العراق المشــار إليها في المادة الأولى من 

الدستور«.
وأعلنــت المحكمــة الاتحادية فــي 6 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الجاري، أن الدســتور العراقــي لا يحتوي على 
نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى 

أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.
ولاقى بيــان حكومة الإقليم ترحيباً من قبل التحالف 
الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيم 
»الدولــة«، حيــث قــال ممثــل الرئيــس الأمريكــي فــي 
التحالف بريت ماكغورك، في صفحته الشــخصية على 
موقــع التواصــل الاجتماعي »تويتــر«، إن بيان حكومة 
كردســتان بشأن تفســير المحكمة الاتحادية العليا كان 
»هاماً«، مؤكداً أن »البيان كان واضحا ومع احترام قرار 

المحكمة الأخير بشأن تفسير المادة 1 من الدستور«.
واشــار إلى أن »حكومة الإقليم دعت إلى إجراء حوار 

لحل كافة النزاعات على أساس الدستور«.
وفي ردود فعل سياســية على قــرار حكومة الإقليم 
الأخير، أعلن المكتب الإعلامــي لنائب رئيس الجمهورية 
اياد عــلاوي، ترحيبه بموقف حكومة إقليم كردســتان 
من تفســير المحكمــة الاتحاديــة العليا من المــادة واحد 

للدستور العراقي.
وقــال المكتــب فــي بيــان »منــذ اليــوم الـــول لأزمة 
الاســتفتاء وتداعياتها المؤســفة، اكد عــلاوي ضرورة 
اللجوء إلى حوار ســقفه الدســتور كحل وحيد للأزمة، 
وقــدم في ضــوء ذلــك مبادرتــه الوطنية التــي حظيت 

باهتمام واسع محلياً وإقليميا ودولياً«.
وأضاف »نحن اذ نجدد ونؤكد اليوم موقفنا السابق 
فإننــا نثمن ونشــيد بموقــف حكومة إقليم كردســتان 
الأخير الذي أكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العليا 
بأن العراق جمهوريــة برلمانية وديمقراطية وأن حكومة 

الإقليم تحترم وحدة العراق«.
وحســب البيان »ذلك الموقف من شأنه أن يمهد أكثر 
لأرضيــة حوار صريح وشــفاف يُعلــي مصلحة العراق 
الموحــد أولًا، ويســهم فــي ايجــاد حــلٍ لجميــع نقــاط 
الخــلاف القائمة، وهو مــا ندعو اليــوم جميع الأطراف 

للبدء به وفي أسرع وقت ممكن«.

الحوار الشامل هو الحل

ويعــوّل الإقليم على إشــراك الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة في الضغط علــى الحكومة الاتحادية في بغداد 
من أجل الشــروع بحــوار »غير مشــروط«، لحل الأزمة 
التــي تفاقمــت عقب إجــراء الاســتفتاء فــي 25 أيلول/ 

سبتمبر الماضي.
وأكــد رؤســاء الكتــل الكردســتانية فــي البرلمانــن 
الاتحادي والكردستاني، في وقت سابق، على ضرورة 
إجراء الحوار بــن بغداد وأربيل لحل المشــكلات، فيما 
اعتبــروا أن انســحاب الكــرد مــن العمليــة السياســية 
ســيكون »خيــاراً مفتوحــاً« فــي حــال عدم اســتعداد 

الحكومة الاتحادية لإجراء الحوار.
وقالت رئاسة برلمان إقليم كردستان في بيان حينها، 
إن »اجتماعا برئاسة نائب رئيس برلمان إقليم كردستان 
جعفــر إبراهيــم عقــد،  )...( بمشــاركة رؤســاء الكتــل 
السياســية الكردســتانية فــي البرلمانن الكردســتاني 
والعراقــي لبحــث العلاقــات بــن الإقليــم والحكومــة 

الاتحادية«.
وأكد المجتمعون، حسب البيان، على »ضرورة إجراء 
الحوار بن بغداد وأربيل لحل المشكلات ووحدة الصف 
الكردســتاني ودعم ممثلي الكرد في البرلمان العراقي«، 

مشــيرين إلــى أن »برلمان كردســتان ســيكلف حكومة 
الإقليــم بإجــراء الحــوار حــول الحقــوق الدســتورية 

والاتحادية لإقليم كردستان«.
ودعا المجتمعــون الحكومة الاتحادية، إلى »تشــكيل 
لجنــة للتحقيــق في الجرائــم التي نفذت بحــق المناطق 
المتنازعــة والعمــل علــى إعــادة وتعويــض النازحن«، 
مشــددين علــى أنه »في حــال عدم اســتعداد الحكومة 
الاتحادية بإجراء الحوار ســيكون انســحاب الكرد من 

العملية السياسية خيارا مفتوحا«.
وأعرب المجتمعون عن، »دعم برلمان إقليم كردســتان 
للبرلمانــن الكرد في بغــداد الذين يواجهــون القضاء«، 

داعن إلى أن »تؤدي المحاكم دورها بحيادية«.
كذلــك، دعا مستشــار مجلس ـــمن إقليم كردســتان 
مســرور بارزاني، خلال لقائه ســفير الاتحاد الأوروبي 
لدى بغداد رامون كاســاس إلى »حوار شــامل وجذري 
بــن أربيــل وبغــداد لمعالجة كافــة الملفــات العالقة بن 
الجانبن وفق الدستور العراقي )...( من الضروري أن 
يكون الحــوار برعاية دولية لضمان عدم تكرار المآســي 
التي حلت بشــعب كردســتان«. وأكد في بيــان لمكتبه، 
أن مــن الضــروري أن »تعالــج كافة الخلافــات العالقة 
مــع الحكومة العراقية بشــكل جذري«. فــي حن أعرب 
الســفير الأوروبــي عــن دعمه الكامــل للحوار المباشــر 
بــن بغداد وبغداد لحل الخلافــات القائمة بينهما وفقاً 

للدستور وإنهاء التوتر بينهما. على حدّ قول البيان.

بوادر على انفراج الأزمة

وفي بغــداد، تؤكد الحكومة الاتحاديــة على موقفها 
الثابت بشــأن إجراءاتها في بســط السلطة في المناطق 

المتنازع عليها والمنافذ الحدودية والمطارات.
وأكــد العبادي، خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة 
في العــراق يان كوبيتــش، وفقاً لبيان لمكتــه الإعلامي، 
إن »ثوابــت الحكومة الاتحادية في هــذا المجال هي في 

صالح المواطنن الكرد«.
وعلى ما يبدو فإن الضغط الدولي على بغداد لتقديم 
بعض »التنازلات« تجاه إجراءاتها المتخذة بحق الإقليم، 

أظهر نوعاً من الانفراج.
فــي  النفــط  مديريــة  بإعــلان  بــدأت  ذلــك  بــوادر 
الســليمانية، وصول أول دفعة للنفــط الأبيض آتية من 
بغــداد للمحافظــة، فيمــا بينــت أن عمليــة التوزيع على 

المواطنن ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
وقالت المديرية في بيان صحافي، إن »أول وجبة من 
النفط الأبيض وصلت من بغداد، إلى مخازن الوقود في 
محافظة الســليمانية«، مشــيرة إلــى أن »عملية وصول 

النفط الأبيض ستستمر خلال الأيام المقبلة«.
كمــا وجه البنــك المركــزي العراقي، أمــس الثلاثاء، 
المصــارف التي لديها فــروع في إقليم كردســتان كافة 

بعدم المساس بمصالح المواطنن.
وقــال مديــر المكتب الإعلامــي للبنك أيســر جبار في 
بيــان، إن »البنــك يؤكــد بأنــه في ضــوء قــرار مجلس 
النواب العراقي )في توجيه القرارات بما يحفظ مصالح 
المواطنن وعــدم المســاس باحتياجاتهم الأساســية(، 
فإن هــذا البنك يؤكد على أهمية عدم المســاس بمصالح 
المواطنن في نشــاطات المصارف كافة التي لديها فروع 

في إقليم كردستان العراق«.
وأضــاف أن »البنك المركزي ســيقوم بمهــام المتابعة 
والتدقيق على النشاطات المالية التي تقوم بها المصارف 

في ما ورد أعلاه«.

نفط العاصمة يصل السليمانية وإلغاء القيود على المصارف الكردية 

أربيل تبدي احترامها لقرار المحكمة الاتحادية حول وحدة العراق

الموصل: خروقات تنظيم »الدولة« مستمرة وسط حظر للتجوال للبحث عن مطلوبين
الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

أفادت مصدر أمني لـ»القدس العربي«،  أمس الثلاثاء، بانفجار عبوة 
ناسفة زرعت حديثاً في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.

 وقــال إن »العبــوة انفجــرت علــى مجموعة من عناصر الحشــد 
العشــائري، وأدت إلى مقتــل أحدهم وإصابة ثلاثــة آخرين نقلوا إلى 

المستشفى«.
وأشــار إلى أن »القوات الأمنية قامت بإيقاف حركة الســير وفرضت 
طوقاً أمنياً على مكان الحادث لكشــف ملابســاته«، مبيناً أن »عناصر 
تنظيم الدولة الإســلامية أصبحوا ينشــطون في مناطق خارج المدينة 

أكثر منه داخلها، إذ تعرضوا عدة مرات للقوات الأمنية«.
 ورجــح أن »التنظيم هو من يقــف وراء زرع العبوة الناســفة تلك 
وتفجيرها على الحشد العشائري بعد الحملة التي شنها الحشد والتي 
اســتهدفت عائلات المنتمين للتنظيم وطردهم مــن منازلهم ونقلهم إلى 
المخيمــات، الأمر الذي ولد عــداء واحتقانات بين أهالــي تلك المناطق، 

وصلت إلى التصفيات الجسدية«.
ولم يســتبعد »تكرار مثل هذه العمليات ضد القــوات الأمنية خلال 
الأيام أو الأشهر المقبلة بســبب وجود بعض الخلايا النائمة التي بدأت 

تعاود أعمالها ونشاطاتها المسلحة في المحافظة«.
وأوضح أن »خطر التنظيم عسكرياً قد زال، ولكن لايزال لديه عناصر 
تعمــل داخل المحافظة حيث تقــوم بزعزعة الأوضــاع الأمنية بعمليات 

الاغتيال ونصب العبوات الناسفة وتفجيرها في بعض المناطق«.
شهود عيان، أكدوا قيام القوات الأمنية وجهاز الأمن الوطني بفرض 

حظر للتجوال وسط الساحل الأيسر من مدينة الموصل.
وشــمل الحظر، »مناطق حي السكر بعد ورود معلومات تفيد بوجود 
عناصــر مطلوبين للأجهزة الأمنيــة كانوا مختبئين داخــل أحد المنازل 
التابعــة لذلك الحي«، وفق الشــهود الــذي بينــوا أن »عمليات الدهم 
والتفتيش استمرت لعدة ساعات دون تمكن القوات الأمنية من العثور 

أو القبض على المطلوبين«.
كذلك، كشــف مصدر أمني، عن تعرض دورية تابعة للشرطة المحلية 
لإطلاق نار من قبل مجهولين في التقاطع الرئيســي لحي الســكر وسط 
المدينة.  وقال إن »مســلحين اثنين يســتقلون دراجة نارية قاموا بفتح 
نيران مسدساتهم على دورية تابعة للشرطة المحلية ولاذوا بالفرار دون 

حدوث إصابات بين عناصر الشرطة«.
ولفت المصدر إلــى أن »عمليــات الدهم والتفتيش تمــت بعد ورود 
معلومات تفيد بتواجــد خلية إرهابية تروم شــن عمليات ضد القوات 

الأمنيــة داخل المدينــة«، موضحاً أن »مــن الصعب جــداً القبض على 
المجرمــين والمتهمين لدى الســلطات العراقية بســبب عــدم بقائهم في 
أماكنهم بل يقومون بتغيير مناطق ســكنهم من فترة لأخرى لكي لا يتم 

معرفتهم والقبض عليهم«.
في السياق، قال مصدر عسكري عراقي إن مسلحين مجهولين قتلوا، 3 

أشخاص شمالي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى )شمال(.
وأوضح العميد في الفرقة المدرعة التاســعة فــي الجيش هلال غانم 
الجبــوري، لوكالة »الأناضــول«، أن »مســلحين مجهولــين اقتحموا 
بالتزامن 3 منازل في قرية الصمود بناحيــة زمار التابعة لقضاء تلعفر 

على بعد 60 كيلومترا غرب الموصل«.
وأضاف أنهم »أقدموا على قتــل 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و35 

عامًا، دون التعرض لأسرهم، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة«.
وأشــار إلى أن »التحقيقات الأولية أشــارت إلى أن القتلى كانوا من 

المتعاونين مع تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرته على المنطقة«.
ولفت إلى أن »الســلطات الأمنية المختصة تواصل التحقيق من أجل 

الوصول إلى منفذي هذه الجرائم مهما كانت دوافعهم«.
واســتعادت القوات العراقية الســيطرة على كامل محافظة نينوى 
نهاية أغسطس/آب الماضي من قبضة تنظيم »الدولة« الذي سيطر على 

المحافظة صيف 2014.
إنســانياً، عادت أكثر مــن 39 ألف عائلة عراقيــة لمنازلها في نينوى 
)شــمال( منذ تحرير المحافظة قبل نحو شــهرين، وسط تحذيرات من 

البيوت الملغمة والفخاخ التي نصبها التنظيم. 
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة نينوى )مركزها 
الموصل(، غــزوان حامد الــداؤودي لـ»الأناضول« »وفــق المعلومات 
المستقاة من جهاز الأمن الوطني العراقي )مرتبط برئاسة الوزراء( فإن 

نحو 39 ألف و350 عائلة نازحة عادت لمنازلها غرب الموصل«. 
وأضاف أن »العوائل العائدة شــملت مناطق ربيعة، زمار، المحلبية، 
ســنجار، وتلعفر«، مشيرًا أن العدد المذكور رجع منذ الإعلان عن تحرير 

نينوى نهاية أغسطس/آب الماضي. 
ودعا، »الوزارات والجهات المختصة للإسراع بتقديم الدعم الإنساني 
والإغاثــي، فضلا عن الخدمــات الأولية كالميــاه والكهرباء والخدمات 

البلدية لإعادة الحياة الطبيعية لهذه المناطق«. 
وتابــع »كما نحذر أهلنــا العائدين من مخاطر وجــود منازل ملغمة 

وعبوات ناسفة، وندعوهم لعدم العبث بأي جسم مشبوه«.
وطالب، العائدين بـ»الاتصال بالأجهزة الأمنية المختصة لمعالجة أية 

ظاهرة تثير الريبة للحفاظ على حياتهم«. 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

 6 ســنوات من الاجتماعــات الثلاثية 
الإثيوبيــة«  ـ  الســودانية  ـ  »المصريــة 
بشأن ســد النهضة، انتهت بإعلان فشل 
المفاوضات وتوقفها، واقتراب أديس أبابا 
من الانتهاء من بناء الســد، وبدء عملية 
تخزين المياه، ما ســيؤثر بشكل كبير على 

نسبة مصر من مياه النيل.
إعلان فشــل المفاوضات وتوقفها، أثار 
قلقا فــي المجتمع المصــري، على الحصة 
التاريخية لمصــر من مياه النيل التي تقدر 
بـ 55.5 مليار متر مكعــب، ما دعا أعضاء 
طلبات  وتقديم  التحــرك  إلى  البرلمان  في 
انتهت  مــا  حقيقة  على  للوقــوف  إحاطة 
إليه المفاوضات، ومناقشــة سبل التحرك 

لمواجهة التعنت الإثيوبي.
وقــدم النائب هيثــم الحريري، عضو 
تكتــل »25 ـ 30«  المعــارض فــي البرلمان 
شــريف  للمهندس  إحاطة  طلب  المصري، 
إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير 
الري بخصوص اتفاقية سد النهضة التي 

وقعت مع إثيوبيا.
وطالب بمناقشــة الموضوع في اللجنة 
المختصة فــي مجلس النــواب، قائلًا: إن 
أبابا تســتمر في بناء السد دون  »أديس 
الالتــزام بالقوانــن والأعــراف الدولية 
المنظمة للأنهار العابــرة للحدود، وكذلك 
التي أنشأ عليها الاتحاد الأفريقي  المبادئ 
)منظمــة الوحدة الأفريقيــة( التي أقرها 
الزعمــاء والقــادة الأفارقة عند إنشــاء 
بكل  والالتزام  الاعتــراف  ومنها  المنظمة، 
الاتفاقيــات الدوليــة التي وقّعــت إبان 
الاحتــلال الأجنبي لدول القــارة، ومنها 
اتفاقية 1929 )دول منابع النيل( واتفاقية 
1903 الموقعة بن بريطانيا وإيطاليا وقت 
أن كانــت مصر وإثيوبيــا واقعتن تحت 

الاحتلال من قبل الدولتن«.

تحرك دولي

الشــؤون  لجنة  رئيــس  دعا  كذلــك، 
الإفريقيــة في مجلــس النواب، الســيد 
على  للتحرك  السياســية  القيادة  فليفل، 
المســتوى الدولي لحل أزمة سد النهضة، 
وإعــداد ملف فني لتقديمــه لمجلس الأمن 
الدولــي، والمحكمــة الجنائيــة الدولية؛ 
لوقف أعمال بناء السد، واتخاذ إجراءات 

ضد حكومة أديس أبابا، لتعنّتها.
 وقال، فــي تصريح صحافي، أمس، إن 
الإثيوبية،  والحكومة  السوداني  »النظام 

أزمة  في  الفني  الجانب  تسييس  يحاولان 
السد، وكسب تعاطف شعبي، على حساب 

مصر، ومحاولة ابتزازها بكل الطرق«.
أبابــا  أديــس  »معركــة  وأضــاف:   
والخرطوم خاسرة على المستوى الدولي؛ 
لأن السد لا يتفق مع المعايير والاتفاقيات 
الدولية الموقعــة عليها إثيوبيا، بالإضافة 
التي ســيبنى عليها  المواصفــات  لمخالفة 
الســد للاتفاق الإطاري الموقع بن الدول 
الثــلاث«.  وتابــع: »حيــاة المصرين لن 
تكون رهن )تسييس( واضح من الحكومة 
الذي  الســوداني،  والنظام  الإثيوبيــة، 
كشف الوقت على مدار الأشهر الماضية، أن 
الدولتن تستغلان وقت المفاوضات الفنية 

بن الدول الثلاث«.

 وشــدد على »ضــرورة الإســراع في 
اتخــاذ كافة الإجــراءات على مســتوى 
المؤسسات الدولية لحفظ حقوق المصرين 

التاريخية في مياه النيل«.

الموقف الإثيوبي

اللواء حاتم بشات،  وفي السياق، قال 
عضو لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس 
المتوقع تعثر مفاوضات  النواب، »كان من 
معروف،  الإثيوبي  الموقف  النهضة.  ســد 

وكذلك الموقف السوداني«.
وأضــاف أن »على مصر اســتغلال كل 
الوســائل الممكنة والمتاحــة مثل الضغط 
من خلال البرلمــان الأفريقي«، موضحا أن 

»اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة في 
الوقت الراهن يعــد مبكرا جدًا، وأن هناك 
العديد من الخطــوات يجب اتخاذها قبل 
اللجوء للأمم المتحدة والتحكيم الدولي«.  
 وكان إعــلان  فشــل المفاوضات، جاء 
على لســان وزير المــوارد المائية و الري 
المصري محمد عبــد العاطي، الذي قال إن 
اجتماع اللجنــة الفنيــة الثلاثية المعنية 
في سد النهضة على المســتوى الوزاري، 
القاهرة يومي 11 و12  الذي اســتضافته 
وزراء  بمشاركة  الجاري  تشرين  نوفمبر/ 
الموارد المائية لمصر والســودان وإثيوبيا 
لــم يتوصل فيه إلى اتفاق بشــأن اعتماد 
بالدراسات،  الخاص  الاستهلالي  التقرير 
المنوط  الاستشارية  الشــركة  من  والمقدم 

بها إنهاء الدراســتن الخاصتن بآثار سد 
النهضة على دولتي المصب. 

مصر  موافقة  مــن  الرغم  »على  وتابع: 
على  الاســتهلالي  التقرير  علــى  المبدئية 
ضوء أنه جاء متســقاً مع مراجع الإسناد 
الاتفاق  تم  والتي  الدراسات،  في  الخاصة 
عليهــا بن الــدول الثــلاث، إلا أن طرفي 
اللجنة الآخرين لــم يبديا موافقتهما على 
التقريــر، وطالبا بإدخــال تعديلات على 
التقريــر تتجاوز مراجع الإســناد المتفق 
عليهــا، وتعيــد تفســير بنود أساســية 
ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على 
نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها«. 
وأعرب الوزير عن قلــق مصر من هذا 
التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمســار 

الفني، علــى الرغم مما بذلتــه مصر من 
جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان 
اســتكمال الدراســات في أقرب وقت بما 
في ذلــك الدعوة منذ مايــو / أيار الماضي 
لاجتماع على المســتوى الوزاري للبت في 
الأمر، وما بذل من جهــد في التوصل إلى 
اتفاق إعلان المبادئ في مارس/ أذار 2015 
الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون 

بن مصر والسودان وإثيوبيا. 
وشــدد على أن عــدم التوصل لاتفاق 
يثير القلق على مســتقبل هــذا التعاون 
ومدى قدرة الدول الثــلاث على التوصل 
للتوافــق المطلوب بشــأن ســد النهضة 
وكيفيــة درء الأضرار التي يمكن أن تنجم 

عنه بما يحفظ أمن مصر المائي. 

وحســب المتحدث باســم وزارة الري 
التعديلات  فإن  الإمام،  حســام  المصرية، 
المكتب  المطلــوب إجراؤهــا على تقريــر 
الاستشــاري، لا تحقــق الأمــن المائــي 
الكافي لمصــر، مبيناً أن وزير الري، أكد أن 
المباحثات الفنية مــع الجانب الإثيوبي لا 
بد وأن تتوقف، إلى أن يؤخذ قرار حاسم.

أضاف أنــه »لن تحســم أي منازعات 
إلا عــن طريــق المباحثــات والمفاوضات 
بن طرفــي النزاع، فيمــا يخص الحقوق 
المائية«، مؤكــدا أن »الطرف المصري اتبع 
عالميًا  عليــه  المتعارف  القويم  الأســلوب 

لحسم هذه النزاعات«.

حق مصر

المكتــب  »تقريــر  أن  إلــى  وأشــار 
الاستشــاري أيد حق مصــر المائي، على 
الرغم مــن أن عملية الاختيــار كانت من 
خلال إثيوبيا«، لافتا، إلى »أننا أنجزنا ما 

يقرب من 60٪ من قضية سد النهضة«.
وتابع أن »الطــرف الإثيوبي لم يخزن 
أي فائض من المياه خــلال العام الحالي، 

خلف سد النهضة«.
)مصــر،  المصــب  دولتــا  وتخــوض 
والســودان( ودولــة المنبــع )إثيوبيا(، 
مفاوضــات انطلقت قبل 6 ســنوات، في 
محاولــة لتجنب الإضــرار بحصة مصر 
من مياه النيل )55.5 مليــار متر مكعب(، 
وتمكنــت الــدول الثــلاث في ســبتمبر 
)أيلول( عــام 2016 مــن التوصل لاتفاق 
مع مكتبن فرنســين لإجراء الدراســات 
الفنية اللازمــة لتحديد الآثار الاجتماعية 
والبيئيــة والاقتصادية المترتبة على بناء 

السد الإثيوبي.
وكانــت مصــر والســودان وإثيوبيا 
في  الخرطــوم«  »وثيقــة  علــى  وقعــت 
ديســمبر/ كانون الأول  2015 بشأن حل 
الخلافات بِشــأن الســد تتضمن الالتزام 
التي  المبــادئ«،  »إعلان  بوثيقــة  الكامل 
وقع عليهــا رؤســاء الــدول الثلاث في 
اذار/مــارس 2015 وهــي المبــادئ التي 
تحكــم التعاون فيمــا بينها للاســتفادة 
من مياه النيل الشــرقي وســد النهضة. 
ونــص الاتفاق الذي وقــع عليه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي و السوداني 
عمر البشــير ورئيس الــوزراء الإثيوبي 
المكاتــب  تقــوم  أن  »علــى  ديســالن، 
الاستشــارية بإعداد دراسة فنية عن سد 
النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم 
الاتفاق بعد انتهاء الدراســات على كيفية 
إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار 

بدولتي المصب مصر والسودان«.

الملف يقترب من التحكيم الدولي... والقاهرة تخشى على حصتها من مياه النيل

بعد فشل مفاوضات سد النهضة... دعوات مصرية لـ»مواجهة التعنت الإثيوبي«

عملية بناء سد النهضة الإثيوبي في مراحله الأخيرة

■ القاهــرة ـ الأناضول:  بحثت مصر والســعودية، 
أمــس الثلاثــاء، المســتجدات الإقليمية وعلى رأســها 
الأوضاع في لبنان و»جمود المســار الفني« لسد النهضة 

الإثيوبي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن وزير الخارجية 
المصري سامح شــكري، أجرى مباحثات منفصلة مع كل 
من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ووزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، في 

الرياض.
ووفق البيان، نقل شــكري إلى »محمد بن ســلمان، 
رسالة شــفهية موجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي إلى العاهل السعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، تؤكد على عمــق وخصوصية العلاقات المصرية 
الســعودية، ودعم مصر الكامل وتضامنها مع المملكة في 

مواجهة التحديات«.
وأوضح أن »محادثات شكري مع ولي العهد السعودي 
تناولت الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز آليات التنسيق 
والتعاون بن البلدين، ومســتجدات الأوضاع في لبنان 
مكافحة  وجهــود  وليبيا،  والعــراق  واليمن  وســوريا 

الإرهاب«.
وأكد شــكري »حرص مصر على تجنيــب المنطقة أية 
توترات تزيد من حالة عدم الاستقرار والاستقطاب التي 

تشهدها حاليا«.
وتشــهد الســاحة العربية منذ فترة توتــرا في عدة 
دول أبرزها لبنان عقب اســتقالة رئيس الحكومة سعد 
الحريري في خطاب متلفز من السعودية، بالإضافة إلى 
الرياض من  استهداف صاروخي للعاصمة الســعودية 
جانب الحوثين في اليمن يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري. 
وشــدد وزير الخارجيــة المصري علــى »إدانة مصر 
البالغة للاعتــداء الذي تعرضت لــه المملكة مؤخرا من 
قبل ميليشــيات الحوثي بمحاولة اســتهداف العاصمة 

الرياض بصاروخ باليستي«.

كما تناولــت المحادثــات »السياســات الإيرانية في 
المنطقــة، حيث أكد شــكري علــى رفض مصــر الكامل 
للتدخلات الإقليمية من خــارج النطاق العربي لزعزعة 
استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية«.

وتتهم السعودية ودول خليجية وعربية أخرى إيران 
بزعزعــة اســتقرار دول عربية، بينها لبنــان والعراق 
واليمن وســوريا، عبر أذرع موالية لهــا في تلك الدول، 
وهو ما تنفي طهران صحته، مؤكــدة التزامها بعلاقات 

حسن الجوار.
والأحد الماضي، طالبت السعودية بعقد اجتماع عاجل 
على مســتوى وزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة 
العربية في القاهــرة، الأحد المقبــل، لبحث »تدخلات« 

إيران في المنطقة. 
وأعقبت اللقاء جلســة مباحثات موسعة بن شكري 
ونظيره السعودي عادل الجبير، تناولت تطورات أزمة 

قطر، والأوضاع في لبنان.
كما ناقش الوزيران »موضوع ســد النهضة والجمود 
الذي يعتري المســار الفني، حيث أكد الجبير على أهمية 
الاحتــرام الكامل للاتفــاق الإطاري )الموقــع بن مصر 
والســودان وإثيوبيا في مارس/آذار 2015( حول ســد 
النهضة، خاصة في ضوء المرونة التي أبدتها مصر طوال 

عملية التفاوض على المسار الفني«.
وأشــار الجبير إلى »تفهم المملكة للشــواغل المصرية 
الخاصة بأمنها المائــي، وأهمية الالتزام بقواعد القانون 

الدولي الحاكمة في هذا الشأن«.
وكشــفت القاهرة، الإثنن، عن أن »المباحثات الفنية 
لســد النهضة مجمــدة«، وأن ملف الســد تم رفعه إلى 
حكومات مصر وإثيوبيا والسودان من أجل اتخاذ قرار. 
وتُعد السعودية ســادس وآخر محطات جولة عربية 
لوزيــر الخارجية المصــري، بدأت يوم الأحــد الماضي، 
وتســتمر 3 أيام، وشــملت الأردن والبحرين والكويت 
والإمارات وســلطنة عمان، وفق بيان سابق للخارجية 

المصرية.

شكري زار السعودية والتقى بن سلمان والجبير
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تعرض أحد قيادات جماعة »الإخوان المسلمن« في مصر، 
إلى حالــة إغماء أثناء جلســة محاكمته مــع آخرين، أمس 

الثلاثاء، في القضية المعروفة بـ»فض اعتصام رابعة«.
واســتمعت هيئة محكمة جنايات القاهــرة، المنعقدة في 
معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 
التي تنظر قضيــة »فض اعتصام رابعة«، إلى أقوال شــاهد 
الإثبات أحمــد محمد، الذي قال إنه يعمــل من محيط رابعة 
العدوية، ولم يستطع الحركة إلى شقته الموجودة في ميدان 

رابعة بسبب المعتصمن.
وأثناء نظر القضية أحــدث المتهمون صخبا بالطرق على 
القفص الزجاجي، ليتبن لهيئة المحكمة ســقوط المتهم عمرو 

زكي، القيادي في جماعة الإخوان، مغمياً عليه داخل القفص، 
ليطالب الدفاع بنقله للمستشــفى لتلقي العلاج اللازم، فأمر 
المستشــار حســن فريد بإخراجه من القفص واســتدعاء 
طبيب لإســعافه. وســمحت محكمة جنايات القاهرة لنجل 
الرئيس الأســبق محمد مرسي، أســامة،  بالحديث، إذ قال 
إنه »محبــوس بأمر من النظام«، ليرد عليــه القاضي قائلا: 

»لا دخل لنا بالنظام، لا أحد محبوس هنا إلا بحكم القضاء«.
وقال مصدر من هيئة دفــاع المتهمن في القضية، إن المتهم 
أحمد عارف، القيادي في جماعة الإخوان، قال لهيئة المحكمة 
إن »الخبــز الذي يقدم لنا داخل الســجن مختلــط بالرمل، 
ونحن صامــدون وصابرون ولــن نخون البلــد حتى ولو 
الجميع خان«. ويحاكم في القضية 739 متهماً، بينهم قيادات 
من جماعة الإخوان المسلمن والجماعة الإسلامية، والمصور 

الصحافي محمود شوكان.
وطلب عضــو هيئة الدفاع عن المتهمــن، محمد الدماطي، 
من المحكمة التصريح باستخراج توكيل لأسامة مرسي، نجل 
الرئيس الأســبق، ليتمكن من الاستئناف على حكم حبسه 3 

سنوات، الذي صدر ضده بتهمة حيازة سلاح أبيض.
ووجهت النيابة العامة إلــى المتهمن في القضية اتهامات 
عديدة، بينها »تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان 
رابعــة العدوية، وقطع الطــرق، وتقييد حريــة الناس في 
التنقل، والقتل العمد مع ســبق الإصــرار للمواطنن وقوات 
الشــرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، 

وتعمد تعطيل سير وسائل النقل«. 
وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة لجلسة 21 نوفمبر/

تشرين الثاني الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

إغماء متهم في قضية »اعتصام رابعة«... ونجل مرسي: أنا محبوس بأمر النظام

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

أعلنت جبهــة الدفاع عن الصحافيــن والحريات »حركة 
مستقلة مشــكلة من صحافين وناشــطن في مجال حقوق 
الإنسان«، في مصر، تضامنها الكامل مع مطالب الصحافين 
»الحزبين« العاطلن عــن العمل، المعتصمن في مكتب نقيب 
الصحافين عبد المحســن ســلامة فــي القاهــرة، منذ نحو 

أسبوعن.
 ويشكو عشرات الصحافين الحزبين في مصر من توقف 
صحفهم وإغــلاق بعضها منذ ســنوات، ونفذوا اعتصامات 
على فترات في نقابة الصحافين للمطالبة بوضع حلول لهم 
سواء بتوزيعهم على صحف قومية »حكومية« أو بتوظيفهم 

في إصدارات حكومية تابعة للوزارات.
ودعت الجبهــة، في بيان أمــس الثلاثــاء، النقيب عبد 

المحســن ســلامة إلى »تنفيذ وعوده الانتخابية التي قطعها 
على نفســه  خلال خوضه الانتخابــات، بإيجاد فرص عمل 

بديلة للصحافين الحزبين، رغم أنهم لم يطلبوا منه ذلك«.
وأدانت »محاولات فض اعتصــام الصحافين الحزبين، 
التي بدأت منذ بدايــة الاعتصام بقطع المياه والكهرباء عنهم 
في مقر النقابــة، وانتهت، يوم الخميــس الماضي، بمحاولة 

فض الاعتصام بالقوة«.
وأعتبر أنه »كان الأولى بنقيب الصحافين تنفيذ وعوده، 
بدلا من التسويف، خاصة أن غالبية هؤلاء الزملاء يعيشون 
على ما يصرف لهم من »بــدل التدريب والتكنولوجيا« الذي 
يصرف مــن الحكومة لجميع الصحافيــن المصرين بمعرفة 

النقابة، فقط، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار«.
ودعــت أعضاء الجمعيــة العمومية لنقابــة الصحافين 
للتضامن مع أصحاب المظالم »الصحافين الحزبن«، لإعادة 

هيبة النقابة، وتفعيــل دورها، الذي غاب منذ مارس الماضي 
في ملفات عدة، أبرزها الحريات وعلاقات العمل.

وحــذرت الجمعية العموميــة من تداعيات الاســتجابة 
لسياسة شق الصف، التي مارسها أعضاء ما تسمى بـ«جبهة 
تصحيح المســار« في نقابة الصحافين، في الســابق، وقت 
أزمة اقتحام النقابة واعتقال زميلن من داخلها، لافتة النظر 
إلى أن أعضاء هذه الجبهة أنفسهم هم الذين يديرون النقابة 
حاليا، وأصبــح النقيب »عضو الجبهــة« هو رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة الأهرام، وباقي أعضــاء الجبهة في المجلس 

رؤساء تحرير صحف قومية، على حساب مصالح زملائهم.
وأســفرت انتخابات نقابة الصحافين الأخيرة عن فوز 
نقيب معروف بتوجهه الموالــي للنظام، وعينه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بعدها رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام 

»أعرق وأكبر المؤسسات الصحافية في مصر«.

»جبهة الدفاع عن الحريات« تدين محاولة 
فض اعتصام صحافيين حزبيين في مصر

■ الخرطوم ـ الأناضول : اتفق السودان وبيلاروسيا، 
أمس الثلاثاء، علــى بناء علاقة اســتراتيجية، وتعزيز 
التعاون في مجالات التجارة الاستثمار والصناعة، ونقل 

التقانة والتكنولوجيا من أجل مصلحة البلدين. 
وقال رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، في 
مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير 
اندريشــنكو، في الخرطــوم: »اتفقنا خــلال المباحثات 
المشــتركة على بناء علاقات قوية ومتينــة ومثمرة ذات 

جدوى في كافة المجالات«. 
ووصل رئيــس البرلمان البيلاروســي إلى الخرطوم، 

أمس، في زيارة تستغرق يومن. 
وأوضح عمــر أن »الطرفن اتفقا أيضًا على التنســيق 
في إطــار البرلمانن فــي المحافــل الدوليــة والإقليمية، 
ودعم حكومتــي البلدين لتطوير علاقاتهما السياســية 

والاقتصادية والثقافية«. 
وأضاف: »ركزنا في المباحثات على ضرورة اســتثمار 
إمكانيات بيلاروسيا الاقتصادية في السودان خاصة في 

مجالات الزراعة والتجارة والنفط والغاز«. 
اندريشــنكو قال إن زيارته إلى الســودان »استمرار 

للحــوار المشــترك بــن البلدين عقــب زيــارة الرئيس 
البيلاروســي إلى الخرطوم في ينايــر/ )كانون الثاني( 

الماضي«. 
وأوضــح أن »المباحثات المشــتركة تناولــت التعاون 
السياســي والاقتصادي والتجاري في مجال الاستثمار 
خاصــة الزراعة والاتصــالات والتعدين، واســتخراج 
النفط والغاز«.  وأضاف: »سننشــئ قريبًا مصنعًا ضخمًا 
في الســودان لتجميع الســيارات والجرارات الزراعية، 

وحصادات الحبوب«. 
الكســندر  البيلاروســي  الرئيــس  زار  أن  وســبق 
الثاني 2017،  لوكاشينكو، الســودان، في يناير/ كانون 
وشهد مع نظيره الســوداني، عمر البشير، التوقيع على 
اتفاقيــات ووثائق رســمية، ومذكرة تفاهــم بن وزارة 
المــوارد المائيــة والــري والكهربــاء ووزارة الطاقة في 

بيلاروسيا. 
كما شــهد الرئيســان توقيع برنامج تنفيذي لتطوير 
التعاون بن البلديــن في مجال التعليــم العالي للفترة 
2017- 2020، واتفاقية لتشــجيع وحماية الاستثمار بن 

البلدين.

رئيسا البرلمان السوداني والبيلاروسي يتفقان
■ جوبــا ـ الأناضول: طالبت الهيئة الحكومية  على التنسيق في المواقف الإقليمية والدولية

للتنمية في شرقي أفريقيا )إيغاد(، أمس الثلاثاء، 
بمراجعة الجدول الزمني لبنود الترتيبات الأمنية 
الــواردة في اتفاق الســلام الموقع بــن الحكومة 
والمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، في 
أغسطس/ آب 2015، وذلك بسبب استمرار انتهاك 

وقف إطلاق النار.
وفي تصريحات صحافية في جوبا، قالت روث 
فيني، مســؤولة الاتصال في مكتــب آلية مراقبة 
التابعة  الأمنيــة  والترتيبات  النــار  إطلاق  وقف 
لوســاطة »إيغاد«: »يجب تعديــل الفصل الثاني 
من اتفاق الســلام، والمتعلــق بالترتيبات الأمنية 
الانتقالية خلال عملية إعادة إحياء اتفاق السلام، 
المتوقــع انطلاقها خلال الأشــهر القليلــة المقبلة، 
الجوانب  تنفيذ  واجهــت  التي  التحديات  لمعالجة 

الأمنية منذ توقيع الاتفاق، عام 2015«.
وأضافــت فيني أنهــم قدموا، خــلال الأعوام 
الســابقة، حوالي 60 تقريريــاً مكتوباً عن انتهاك 
اتفاق وقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع في 
مناطق »نهر ياي« و»غرب الاســتوائية« ومنطقة 

»فقاك«، أقصى شرقي البلاد.
مفوضية  إلــى  التقاريــر  »قدمنــا  وتابعــت: 

تقييم اتفاقية الســلام وأطراف النزاع والشركاء 
الدولين، وكانت هناك اســتجابة مكتوبة من قبل 

الجيش الحكومي في العديد من الحالات«.
وأجــرى وفد من وزراء خارجيــة »إيغاد«، في 
أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، مشــاورات بشأن 
إحياء اتفاق الســلام مع أطــراف النزاع في دولة 
جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان، عبر 

استفتاء شعبي عام 2011.

وكانت قمة رؤســاء دول وحكومــات »إيغاد« 
قــررت، في يونيو/ حزيران الماضــي، عقد منتدى 
رفيع المســتوى لتنشــيط عملية السلام، وبحث 

إحياء وقف إطلاق النار في جنوب السودان.
وتعاني جنوب الســودان من حرب أهلية بن 
القوات الحكوميــة وقوات المعارضة، اتخذت بعداً 
قبلياً، وخلفــت حوالى 10 آلاف قتيل، وشــردت 
ملاين المدنين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق ســلام 

عام 2015. وتعمل »إيغاد« على إحياء هذا الاتفاق 
عبر التوصل إلى وقف دائم لإطــلاق النار، وبدء 

محادثات لإنهاء الحرب.
و»إيغاد« هــي منظمة حكومية أفريقية شــبه 
إقليمية، تأسســت في 1996، وتتخذ من جيبوتي 
مقراً لهــا، وتضــم دول القرن الأفريقي )شــرقي 
أفريقيــا(: الصومال وجيبوتــي وكينيا وأوغندا 

وإثيوبيا وإريتريا.

جنوب السودان: »إيغاد« تطالب بتعديل الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام 

... واستقالة قاض في المحكمة العليا احتجاجا على عدم استقلال القضاء
■ جوبــا  ـ  رويتــرز: اســتقال أحــد قضــاة المحكمــة العليا فــي جنوب 
السودان أمس الثلاثاء، قائلا إن عدم الاستقلال عن السلطة التنفيذية حول 

القضاء إلى »مهزلة« واشتكى من سوء أوضاع العمل. 
ونظــم جميــع قضاة جنوب الســودان إضرابــا في مايو/ أيار، اســتمر 
خمســة شهور احتجاجا على ضعف الأجور، مما زاد احتمالات الإفلات من 

العقوبة في بلد تجتاحه بالفعل الأعمال الإجرامية والحرب.
 واندلعت الحرب الأهلية في جنوب الســودان في عام 2013 بعدما عزل 

الرئيس سلفا كير نائبه. 
وقال القاضي كوكورلوبيتا مارينو بيتيا في خطاب استقالته »استقلال 

القضاء في جمهورية جنوب السودان أصبح مهزلة«. 
وأضاف »لا يجوز اســتخدام الحرب في جنوب السودان ذريعة للتدخل 
وإســكات القضــاء«، مضيفــاً أن من المتوقــع أن يحمي القضــاء الكثير من 

الحقوق التي يهددها النزاع.
وقال أروب مالويث، أمين لجنــة التوجيه في اتحاد القضاة والعدالة إن 

اثنين من قضاة محاكم أخرى أقل درجة استقالا أيضاً، في وقت سابق.
وأضــاف »يشــعر الكثيرون منــا أن القضاء ليس مســتقلا كما ينبغي«، 
مبيناً أن »بعض القضاة عزلوا من عملهم بما يخالف الدســتور بناء على أمر 

من السلطة التنفيذية«. 
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استهداف مواقع كتلتهم في مكتب النواب واللجان المهمة

 الأردن: الإسلاميون »خسروا« مبادرة »التقارب« مع السلطة برلمانياً وأنغام »الاعتماد على الذات« متواصلة

■ عواصــم - وكالات: قتل مدنيان، 
أمــس الثلاثــاء، فــي هجمات شــنتها 
قوات النظام الســوري على مناطق في 
»الغوطة الشرقية« الواقعة على مشارف 
وقصفت  دمشــق.  الســورية  العاصمة 
قــوات النظام أمــس بالمدفعية وقذائف 
وعربين،  ومديرة،  دوما،  مناطق  الهاون 

وسقبا، وحرستا.
أبو يامن، المســؤول الإعلامي  وقال 
الســوري  المدني  المدنــي  الدفــاع  في 
المعروف ايضا باسم »الخوذ البيضاء«، 
»حسب المعلومات الأولية، قتل مدنيان 
في مدينة عربــين إثر الهجمات العنيفة 
لقــوات النظام«. وأشــار أبو يامن إلى 
أن »النظام يواصل اســتهداف مناطق 
مختلفة فــي الغوطة بشــكل متقطع«. 
وتقــع الغوطة التــي تعاني من حصار 
قوات النظــام منذ أكثر من 5 ســنوات 
ضمن مناطق »خفض التوتر« )الخالية 
تحديدها  جرى  التي  الاشتباكات(،  من 
في  وإيــران،  وروســيا  تركيا  قبل  من 
إطار المباحثات التــي جرت بالعاصمة 
الكازاخية أستانا في مايو/ أيار الماضي. 
من جهة أخرى قــال رئيس الوزراء 
التركــي بن علي يلدريم، إن اســتمرار 
دعــم الولايات المتحــدة لتنظيم »ب ي 
لمنظمة  الســوري  الذراع  الإرھابي،  د« 
»بي كا كا« الإرهابية، ســوف يتســبب 
بأضرار لا يمكن إصلاحها في العلاقات 
الأمريكيــة التركية. وأضاف ، الثلاثاء، 
في كلمــة ألقاها أمام كتلة حزب العدالة 
العاصمة  فــي  البرلمانيــة،  والتنميــة 
التركيــة أنقــرة، أن تنظيــم »ب ي د« 
الإرهابي يعمل في سوريا كذراع لمنظمة 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

ح أن خطة التيار الإسلامي الأردني التكتيكية  يُرجَّ
القاضية بالتقارب من السلطة وتوجيه »رسالة ود« 
الداخلية الأخيرة لمجلس  جديدة عبر الانتخابــات 
النواب فقدت هامش المناورة وأخفقت سياسياً بعد 
ظهور نتائج هذه الانتخابات. فالتيار الإسلامي عبر 
كتلة الإصلاح التي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين 
كان قد اتخذ قراراً بالتصويت لمصلحة المرشح أحمد 
الصفــدي في انتخابــات موقع الرجــل الثاني في  

سلطة البرلمان.
والهدف؛ اســتناداً إلــى مصدر بــارز في الحركة 
الإســلامية كان توجيه رســالة توحي بــأن التيار 
الإســلامي مصر على »عدم التصعيد« ويسترسل في 
سياسة التسكين والاحتواء وتجنب المواجهة والأهم 
يظهــر قدرته بالتوازي مع رغبته فــي »التعاون« مع  
خيارات السلطات الرسمية في تشكيل المؤسسة التي 

تحكم مجلس النواب بالداخل.
من الواضح تمامًا أن هــذا الهدف لم يتحقق حيث 
خسر المرشــح الذي دعمه التيار الإسلامي عبر كتلة 
الإصــلاح الوجبــة الانتخابية كما ســجل الإعلامي 

الخبير في البرلمان وليد حسني برغم حصول خيانات  
فردية للصفدي الذي يعتبر من أبرز النواب مرحلياً.

 لم يقف الأمر عند هذه الحدود عمليا فقد استهدف 
التيار المناهض للإســلاميين في تجمعات المســتقلين 
وكتلة المبادرة ومؤيدي  المرشــح الفائز خميس عطية 
مرشحي كتلة الإصلاح الإسلامية في المواقع الأخرى 
الأساسية حيث خسر مرشــح الكتلة موسى الوحش 

في مواجهة  اختيار مساعد لرئيس مجلس النواب.
 الأهم أن هذا الاستهداف يفترض أن يتواصل ضد 
مرشــحي وأعضاء كتلة الإصلاح البرلمانية في وعند 
اختيار اللجان الأساســية في عملية التشريع، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى خروج النكهة الإسلامية من مجمل  
لجان العمل والمواقع  الأساسية خصوصًا في اللجنة 
القانونيــة وزميلتهــا المالية. بمعنى آخر؛ اســتثمار 
التيار الإســلامي عبر كتلته داخــل المجلس لم يحقق 
أهدافه بسبب مجموعة معطيات ووقائع واصطفافات 
أطاحت خيارات المجلــس عندما تعلق الأمر بانتخاب 
كبار أعضــاء المكتب الدائــم في الوقــت الذي تظهر 
فيه الســلطات أصلا ميلًا أقل حدة للتأثير في المشهد 
والمعطيات أو على الأقــل  للظهور بصيغة الحياد بين 

الجميع.
 حكومة الرئيس هانــي الُملقي هي الأخرى خرجت 
ص وكانت شــريكة للتيار  من المولد نفســه  بــلا حُمُّ

الإســلامي في نقطة خســارة جولة في الانتخابات 
الأخيرة ومــن المقرر أن تبذل عبــر خبرائها في لعبة 
البرلمان والتشــريع من الوزراء لاحقــاً جهداً إضافياً 
لضمان إيداع اللجــان المهمة والأساســية بأحضان 

شخصيات إما »وادعة« أو غير معارضة.
اهتمام الحكومــة هنا مُنصب علــى لجنتي المالية 
والقانونية بشكل خاص حيث حزمة تريدها الحكومة 
من التشــريعات المرتبطة بالملف الاقتصادي حصريا 
وســط مناخ يتحدث فيه الجميع عن تصعيد ضريبي 
متوقع وعن رفع مرجح لأســعار الخبز ضمن سلسلة 
إنها إصلاحية للشــذوذ  إصلاحات تقــول الحكومة 

الاقتصادي.
الملك فــي خطــاب العــرش الأخير ركــز مجدداً 
الذات لتدبير الشــئون  على سياســة الاعتماد على 
الاقتصادية ووجــه الحكومة والبرلمان إلى العمل معا 
خلال المرحلة المقبلة بصورة تو حي ضمنياً أن حكومة 
الملقي »باقية« وليست بصدد سيناريو الرحيل بوقت 
مبكــر والمطلوب هو »التعايش«. أمــا رئيس الديوان 
الملِكِي الدكتــور فايز الطراونة في لقاءات التشــاور 
الأخيرة التي  تحــدث فيها نيابة عــن القصر  الملِكِي 
بحضور منســق الملف الداخلي منــار الدباس فكان 
صعوبات  اســتعراض  علــى  عدة  ومــرات  حريصاً 
التحــدي الاقتصادي مع إشــارات مســتمرة إلى أن 

التركيز على مرحلة »الاعتماد على الذات«.
 وبرغــم أن التيــار الإســلامي المعــارض يحذر 
على لســان محمد الزيود الأمين العــام لجبهة العمل 
الإســلامي من تفســير مبدأ الاعتماد على الذات على 
أســاس ضوء أخضر لإرهاق المواطنين ورفع الأسعار 
إلا أن مصــدراً بــارزاً فــي كتلة الإصــلاح يلفت نظر 
»القــدس العربي« إلــى ضرورة ملاحظــة أن التيار 
الإسلامي يُبْعِد قصدا وفي إطار إظهار »حسن النوايا« 
ملف الأسعار والمعيشــة عن لعبة الشــارع ويكتفي 

بالبيانات التي تمتلئ فيها الساحة عمليا.
وتعزف حكومة الملقي علــى الوتر عينه حيث يمكن 
تلمــس أن غالبية المســؤولين في الأردن هــذه الأيام 
يتحدثون عن سياســة وفلســفة الاعتماد على الذات 
خيارا اقتصاديا اضطراريا لمواجهة التحدي المالي الذي 
تعيشه الحزينة خصوصًا مع تواصل زيارات وجولات 
صندوق النقد الدولي ووصفاتــه وتدخلاته برغم أنه 
في بيانــه الأخير أعلــن أنه لا يطالــب الحكومة برفع 
أســعار الخبز بل يريد من خطة الحكومة عدم المساس 
بالفقراء. وعلى هذا الأســاس ينقل مقربون من مكتب 
رئيس الحكومة عنه الإشارة إلى ضرورة وجود نواب 
التفاهم معهم بخصــوص الأجندة  متفهمين أو يمكــن 
الاقتصادية بسبب صوبة المرحلة وخشونة التحديات 

المالية والاقتصادية. 

باريس تدعو موسكو إلى وقف 
»الهجمات غير المقبولة« في سوريا

■ باريس ـ أ ف ب: دعت فرنســا أمس الثلاثاء روسيا حليفة نظام دمشق إلى »وقف 
الهجمات غير المقبولة« في ســوريا، بعد مقتل أكثر من ستين شخصاً غالبيتهم الساحقة 
من المدنيين في غارات جوية اســتهدفت ســوقا في بلدة الأتارب في شمال البلاد. وقالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس روماتيه إسبانييه »ندعو حلفاء نظام 
دمشــق إلى بذل كل ما بوســعهم لوقف هذه الهجمات غير المقبولــة والتوصل إلى وقف 
نهائي للأعمال الحربية«.ونفذت طائرات حربية الاثنين ثلاث غارات على ســوق شعبي 
في بلدة الأتارب التي تسيطر عليها فصائل معارضة واسلامية، أوقعت 61 قتيلًا غالبيتهم 
الســاحقة من المدنيين، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان امس، 

من غير أن يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أم روسية.
من جهة أخرى، دعت باريس مجدداً أمس الثلاثاء إلى »نقل المســاعدات الإنســانية 
بصورة آمنة وكاملة من غير شروط ولا قيود« إلى مناطق الفصائل المعارضة التي تحتاج 
إليها، معتبرة أن المساعدات التي ســلمت مؤخرا »غير كافية بصورة واضحة«. ودخلت 
قافلة محملة بالمســاعدات الانســانية لـ21 ألف شــخص الاحد منطقة الغوطة الشرقية 
المحاصرة من القوات الحكومية إلى شــرق دمشق، والتي تعاني من وضع إنساني مترد. 
وكانت الامم المتحدة حذرت مؤخرا من تردي الاوضاع الانســانية في الغوطة الشرقية، 
حيــث يعاني نحو 400 ألف شــخص من نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية بســبب 

الحصار المحكم الذي يفرضه النظام السوري عليها منذ عام 2013.

المعارضة السورية تحبط هجومين للقوات 
الحكومية في ريف دمشق الغربي

■ حلــب - د ب أ: أحبطت فصائل المعارضة الســورية هجومين للقــوات الحكومية 
الســورية للتقدم في اتجاه بلدتين في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وقال قائد عسكري 
في قوات اتحاد جبل الشــيخ التابع للجيش الســوري الحر إن فصائل المعارضة تصدت 
لهجوم شــنته قوات النظام الســوري والمســلحون الموالون لها صبــاح أمس الثلاثاء 

لاقتحام بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وأشار إلى أن قوات النظام بدأت الهجوم من محاور تلة بردعيا، و الشيارات، والظهر 
الأسود ومهدت الهجوم بقصف مدفعي براجمات الصواريخ من اللواء 68 والفوج 137، 
إلا أن اتحاد قوات جبل الشيخ تمكنت من إفشال الاقتحام والتصدي للنظام. وأكد القائد 
العسكري » تكبد قوات النظام خســائر كبيرة حيث قتل وجرح العشرات من عناصره 
التابعــين للفرقــة الرابعة، بالإضافة إلى مقتــل عدد آخر من ميليشــيا فوج الجولان، 
وميليشيات الدفاع الوطني، وأسرت 10 عناصر بينهم عناصر من قوات الفرقة الرابعة، 

كما دمرت عدة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام بينها راجمة صواريخ«.
وتصدت فصائــل المعارضة لهجوم القــوات الحكومية على محور بلــدة كفر حور 
جنوب غــرب بيت جن »حيــث قتلت عدداً مــن عناصر فوج الجــولان التابع للقوات 
الحكومية وقتلوا وأســروا عدداً من العناصر وسيطروا على مواقعهم في جنوب شرق 
البلدة . وأضاف القائد العســكري » بعد فشــل القوات الحكوميــة في هجومها قصفت 
المروحيات التابعة للجيش الســوري بالبراميل المتفجرة مزارع بيت جن مخلفة دمارا 
كبيرا بالممتلكات«. وقالت مصــادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية الســورية إن 
»اشتباكات متقطعة وقعت بين الجيش الســوري والجماعات المسلحة على جبهة بيت 
جن بريف دمشــق بالتزامن مع استهداف تحركاتهم بالأســلحة الرشاشة على المحور 

ذاته«.

وزير الدفاع الأمريكي: وجود قوات التحالف 
في سوريا مرهون بنتائج »جنيف«

■ دمشق - أ ف ب: أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ا أن التحالف الدولي الذي 
تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق لن يغادر هذين البلدين 

طالما أن مفاوضات جنيف التي ترعاها الامم المتحدة لم تحرز تقدماً.
وذكر ماتيس، وهو جنرال ســابق في قوات مشــاة البحرية الامريكية )المارينز(، أن 
مهمة قــوات التحالف هي القضاء على تنظيم الدولة الاســلامية وايجاد حل سياســي 
للحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ العام 2011 ، مشددا على ان الانتصار على تنظيم 

الدولة الاسلامية سيتحقق »حينما يصبح بامكان ابناء البلد انفسهم تولي امره«.
وأعلنت الولايات المتحدة وروســيا في بيان رئاسي مشترك السبت، أنهما اتفقتا على 
أنه »لا حل عســكرياً« في ســوريا وعلى ابقاء القنوات العســكرية مفتوحة لمنع تصادم 
محتمل حول ســوريا وحث الاطراف المتنازعة على المشــاركة في محادثات الســلام في 

جنيف.
وأعلنت دمشق أمس الثلاثاء رفضها »جملة وتفصيلًا« ربط القوات الأمريكية تواجدها 
في سوريا بنتائج العملية السياسية في جنيف، غداة تأكيد واشنطن أن التحالف الدولي 

الذي تقوده سيبقى في سوريا طالما لم تحرز المفاوضات تقدماً.

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 

قــال محللون ســوريون لـ»القدس 
العربي« أن التصريحات الإسرائيلية 
علــى  فيهــا  أكــدت  التــي  الأخيــرة، 
الحــدود  عبــر  التحــرك  مواصلــة 
الســورية وفــق احتياجاتهــا الأمنية 
اللــه  حــزب  لمنــع  واضحــة  رســالة 
اللبنانــي مــن التمــدد باتجــاه جبهة 
لــو اقتضــى ذلــك  الجــولان، حتــى 
نشوء حرب بينهما وإفشال المخطط 
الإيرانــي الذي يهدف للســيطرة عبر 
الحــزب على المثلــث الحــدودي بين 

لبنان وسوريا مع فلسطين المحتلة.
وكان رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو قد قال أمام أعضاء 
حزبــه ليكود فــي البرلمــان في وقت 
ســابق، إنــه أبلــغ الولايــات المتحدة 
وروســيا بــأن إســرائيل ســتواصل 
التحــرك عبر الحدود الســورية وفق 
وأضــاف:  الأمنيــة.  احتياجاتهــا 
»أبلغــت أيضــاً أصدقاءنــا، أولًا في 
فــي  أصدقاءنــا  وكذلــك  واشــنطن 
ستتصرف  إســرائيل  بأن  موســكو، 
في سوريا بما في ذلك جنوب سوريا 

تصريحات تل أبيب... التوقيت والدلالات

 هل تتجه إسرائيل إلى حرب مع حزب الله لمنعه من التمدد في جنوب سوريا؟ 
وفقــاً لفهمنــا ووفقــاً لاحتياجاتنــا 

الأمنية«.
الســوري  السياســي  الباحــث 
أحمــد ريــاض غنــام يعلق علــى ذلك 
بــأن: تصريحــات نتنياهــو تؤكد أن 
الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا 
قائمــة على منــع حزب اللــه اللبناني 
مــن التمدد باتجــاه جبهــة الجولان، 
إضافة إلى منعه من تخزين الســاح 
فــي المنطقــة المحيطــة والقريبــة مــن 

القنيطرة.
ويضيــف فــي اتصــال هاتفي مع 
»القــدس العربــي«، أن التصريحــات 
الإســرائيلية غالباً ما تكون متشــددة 
تجــاه حمايــة حدودها مــع الجولان 
لأنها تدرك أن النظام الســوري أصبح 
مفــكك،  جيشــه  وأن  جــداً  ضعيفــاً 
وأن الكلمــة السياســية والعســكرية 
والاستراتيجية في سوريا هي لإيران 
وحزب الله، وبالتالي هي لا تســتطيع 
الأول  همهــا  أن  حيــث  الســكوت، 
والأخير التمــدد الإيرانــي، والتواجد 

المباشر لحزب الله في سوريا.
وأشــار إلــى أن إســرائيل وجهــت 
أكثر من ضربة عســكرية لحــزب الله 
في محيط دمشــق وجنوب الكســوة، 
وقرب منطقة حضر، وبالتالي ستمنع 

حزب الله من إقامة أو تأسيس قواعد 
له في تلك المناطق، حيث ستستمر في 
ذلك حتى تضمن الحل السياسي في 
ســوريا، لكنها لن تستغني عن منطقة 
الجنوب لأنها ســتبقى منطقــة أمنية 

تعنى بأمن إسرائيل بالدرجة الأولى.
ســتقوم  إســرائيل  إن  غنــام  وقــال 
بتنفيذ ضربات ضد حــزب الله وصفها 
بـ«الجراحية« إذا حاولــت قواته التقدم 
في أي منطقة بعد محيط الكسوة، حيث 

يــدرك حزب الله ذلــك لكنه مصر على ما 
يبدو على إقامة قواعد له في تلك المنطقة 
حيث الغاية منها استكمال سيطرته على 
المثلث الحدودي مع فلسطين المحتلة من 
خال جهة الجنوب في الجبهة اللبنانية 

جنود إسرائيليون على الحدود في الجولان المحتل

حلب - »القدس العربي«
الأمريكية  الروســية  التصريحــات  تضاربــت 
بشأن اتفاق جنوب ســوريا، حيث أكدت واشنطن 
أن الاتفاق نص علــى جلاء القــوات الأجنبية من 
جنوب ســوريا، فــي حين قــال وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لم تتعهد بضمان 
انســحاب القوات الموالية لإيران من سوريا، حيث 
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف 

قوله إن وجود إيران في سوريا شرعي.

ويقول المحلل السياســي جلال سلمي لـ»القدس 
العربي«، إن إســرائيل ترى ثغرات عدة في اتفاق 
جنوب سوريا، منها مسافة 30 كيلومتراً التي باتت 
تفصل حزب الله وإيران عن المثلث الاســتراتيجي 
الحدودي بين ســوريا ولبنان وفلســطين المحتلة، 
إضافة إلــى أن الضامن لاتفاق جنوب ســوريا هي 

روسيا وليس أمريكا بشكل فعلي«.
وأكد على أن روســيا تحاول البحث  عن مخرج 
يجنب جنوب ســوريا عملية عســكرية إسرائيلي 
ضد حزب الله، حيث تســعى لعدم إشعال المعارك 

من أجل الحفــاظ على ميزان القــوى لصالحها في 
سوريا، حيث ستؤدي الحرب إلى خسرتها إذ قامت 
بين إســرائيل وحزب الله وإيران، حيث يعتقد أن 
التوافق  مقابل ســيناريو الحرب هناك ســيناريو 
للوصول إلى نقطة مشــتركة أو تســوية. وأوضح 
أنه فــي العلاقــات الدولية هناك طريقــان للحل، 
هما الدبلوماســية والعســكرية، حيث عندما تنفد 
الطرق الدبلوماســية تتجه الدول للحل العسكري، 
وبالتالــي الســيناريو المرجح في جنوب ســوريا 
التوافق لعدم نفاد الحلول أو الطرق الدبلوماســية 

في ظل امتــلاك الولايات المتحــدة الأمريكية ورقة 
الشمال السوري يمكن أن تفاوض عليها روسيا.

وقــال العميد مصطفــى الشــيخ أن الاتفاق بين 
روسيا وامريكا قد تم بـ»ســرية« تامة حول ضمان 
روسيا انسحاب القوات الموالية لإيران من سوريا، 
لكن روسيا تفاجأت بتســريب امريكا للاتفاق، مما 
ادى إلى احراجها نتيجة دورها في سوريا، ودفعها 
إلى اســتنكار  هذا الكلام بالرغم مــن اتفاقهم على 
ذلك. وأشــار في حديثه لـ«القدس العربي« إلى أن 
روســيا لا يمكن لها ان تقف ضد اســرائيل التي لن 

تترك حزب الله بل ســتنهيه حتمــاً، حيث أن هذا 
الوقــت هو الأفضل لأي عمل من هــذا النوع. ويرى 
أن روســيا لا تســتطيع اليوم أن تصــرح بخروج 
حزب الله وإيران بســبب وجودهما بسوريا لكنها 
تريــد  بالتأكيد خروجهمــا قطعاً من ســوريا كما 
قال. وأكد الشــيخ على أن روســيا غير قادرة على 
فرض حل سياســي في ســوريا، حيــث أنها اليوم 
في مأزق سياســي كبير بعد فشلها، حيث يعتقد أن 
هناك ســيناريوهات عدة مقبلة غير واضحة المعالم 

لإخراج حزب الله وإيران.

صراع دولي حاد على المثلث الاستراتيجي الحدودي بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة 

مقتل مدنيين في هجمات لقوات النظام على غوطة دمشق

يلدريم: دعم واشنطن لـ »ب ي د« الكردي يتسبب في أضرار لنا... 
روسيا: أمريكا تقدم غطاء لتنظيم »الدولة« في سوريا

والجبهة السورية.
ويعتقــد أن الحــرب ضــد حــزب الله  
ليســت منــاورة تكتيكيــة بــل مشــروع 
اســتراتيجي إســرائيلي مســتمر حتــى 
الآن، إذ يتماهى الموقــف الامريكي معها 
الذي يحاول تحجيــم الدور الإيراني في 
ســوريا بالرغم من إدراكها صعوبة ذلك 
بســبب التغلغــل الإيرانــي فــي مفاصل 
العسكرية والأمنية  الدولة ومؤسساتها 
كافة. وحسب غنام فإن إسرائيل تسعى 
إلى  خلق منطقة عازلة في جنوب سوريا 
تكون محمية من قبلها بشــكل مباشــر، 
بحيــث  وإماراتيــة  أردنيــة  بمشــاركة 
تســتطيع أن تضمن الفصائل الســورية 
حــزب  وبــين  بينهــا  حاجــزاً  وتشــكل 
اللــه  في هــذه المرحلة، معتبــراً أن اتفاق 
الجنــوب الــذي تم مؤخراً هــو اتفاق ذو 
طابع إســرائيلي بحت بأمن إسرائيل ولا 

عاقة له بداخل السوري.

تصعيد إسرائيلي

ويــرى الخبيــر العســكري العميد 
أحمد رحال وجود اســتفزاز روسي 
لإســرائيل وأمريــكا، حيــث يرجــح 
أن تصعــد إســرائيل فــي هجماتهــا 
فــي الجنــوب الســوري ضــد حزب 

اللــه خاصــة أنهــا أكــدت فــي أكثــر 
مــن مناســبة أن اقتــراب المليشــيات 
الموالية لإيران من الجولان المحتل أمر 
مرفــوض وخط أحمر بالنســبة لأمن 

إسرائيل.
وأكد لـ»القــدس العربــي« على أن 
إســرائيل لن تغير موقفها من سوريا، 
خاصــة في ظــل وجــود اتفاقات مع 
الــروس منــذ دخولها ســوريا، حيث 
كان هناك شرط إسرائيلي بأنه يحق 
لهــا التدخل فــي اللحظة التي تشــعر 
بــأن أمنهــا القومــي مهــدد، وكذلــك 
الطيران الروســي في جنوب ســوريا 
لا يحلــق فــي الأجــواء إلا بموافقة أو 
إعــام إســرائيل مــن خــال  ضباط 
ارتباط إسرائيليين في قاعدة حميميم 

من أجل هذه المهمة. 

عمليات جراحية

وأوضــح رحــال أن مــا تقــوم بــه 
إســرائيل فــي الوقــت الراهــن تعتبر 
عمليات جراحيــة نوعية اختصاصية 
تضــرب الأهــم لتمنع اي شــيء يؤثر 
أمــن  يهــدد  أو  القــوى  تــوازن  علــى 
إســرائيل فــي الشــمال أو الأجــزاء 

الشمالية من حدودها.
إلــى أن إســرائيل تعــول  وأشــار 
على بقاء الأســد من أجل بقاء قواعد 
الاشــتباك أو مــا كان معمــولًا به في 
جبهــة الجــولان مــن خــال حفــاظ 
نظام الأســد على الأمن والاســتقرار 
الإسرائيلي، إلا أن إســرائيل قد تلجأ 
إلى عملية عسكرية شاملة، خاصة أن 
المنطقة التي تحاول إيران وحزب الله 
الارتكاز إليها هي الخاصرة اليســرى 
لمزارع »شبعا« من خال إنشاء قوس 
حول المناطق الموجودة فيها إسرائيل 
في »شــبعا« من الشــمال والشــمال 

الشرقي والشرق وفق كامه.

»بي كا كا« الإرهابية. وأشــار يلدريم أن 
»ب ي د« يتلقى أحدث أنواع الأســلحة 
تطــورًا من الولايــات المتحــدة، وفي 
الوقت نفســه لا يجد غضاضة في نقل 
جزء من تلك الأسلحة لمنظمة »بي كا كا« 

الإرهابية.
أبلغ نائب  أنــه  كما لفت يلدريم إلى 

خلال  بينس«  »مايك  الأمريكي  الرئيس 
لقاء جمعهما في الولايات المتحدة، على 
تنفيذ  عن  المســؤولين  مثول  مسألة  أن 
محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة 
التركيــة في 15 تمــوز/ يوليو )2015( 
أمــام العدالة، مســألة عاليــة الأهمية 
بالنسبة لتركيا.  من جهتها قالت وزارة 

الدفاع الروســية إن الولايات المتحدة 
تنظيم  لوحــدات  غطاء  بالفعــل  تقدم 
الدولة الإســلامية في سوريا وتتظاهر 
فحســب بمكافحة الإرهاب في الشرق 

الأوسط. 
الأمريكي  الجو  ســلاح  أن  وأضافت 
حاول عرقلــة ضربات جوية روســية 

على متشــددي الدولة الإسلامية حول 
مدينة البوكمال السورية. وقالت »هذه 
الحقائــق دليل دامغ علــى أن الولايات 
المتحــدة، في حين تتظاهــر بقتال دون 
هوادة ضد الإرهاب الدولي أمام المجتمع 
الدولــي، تقدم فــي واقع الأمــر غطاء 

لوحدات الدولة الإسلامية«.

جانب من قصف النظام على الغوطة أمس
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« ووكالات:

عبر البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي الذي يقوم حالياً بزيارة تاريخية للسعودية 
عن تأييده للأســباب التي دفعت سعد الحريري للاستقالة 
من رئاســة وزراء لبنان وذلك بعد لقائه حليف السعودية 
الذي استقال في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 
في خطــوة اعتبرها ساســة لبنانيون كبــار رضوخاً منه 
لضغوط من الحكومة الســعودية. وتزامن ذلك مع ســعي 
وضغط فرنســي للتوصل إلى عودة الحريــري إلى بلاده، 
حيث التقى الرئيس الفرنســي وزير الخارجيــة اللبناني 

للبحث في الملف نفسه.
وكان البطريــرك الراعــي التقى مع الملك ســلمان وولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان في إطار الزيارة التي جرى 
التخطيط لها قبل الأزمة السياســية اللبنانية الناجمة عن 
اســتقالة الحريري. ونقــل عن الراعي قولــه إن الحريري 
ســيعود في أقرب وقت ممكن وإنه يؤيد أســباب استقالة 

الحريري.
وفي تغريدة على تويتر قال الحريري »يا جماعة أنا بألف 
خير وإن شــاء الله أنا راجع هل )خــلال( يومين... عيلتي 
قاعدة )أســرتي باقية( ببلدها المملكة العربية السعودية«. 
ودفعت الأحــداث الأخيرة لبنان مجددا إلى واجهة الصراع 
بين السعودية وإيران. وتعتبر الزيارة الرسمية لرجل دين 
كبير غير مســلم مثــل الراعي انفتاحاً دينياً نــادراً من قبل 
السعودية التي يوجد على أرضها أهم المقدسات الإسلامية 
ولا تسمح لغير المســلمين بممارسة طقوسهم علناً. والراعي 
هو بطريرك أنطاكيا وســائر المشــرق للموارنة. وللكنيسة 

المارونية وجود في لبنان وسوريا وقبرص.
وناقش الراعي خلال لقائه مع العاهل السعودي »أهمية 
دور مختلــف الأديان والثقافات في تعزيز التســامح ونبذ 
العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب 
المنطقة والعالم«. والراعي هو ثاني بطريرك مسيحي يزور 
السعودية بعد زيارة مماثلة في عام 1975. وقال الراعي إن 
الدعوة الأصلية لهذه الزيارة وصلته عام 2013 من العاهل 

السعودي الراحل الملك عبد الله. 

ماكرون - باسيل

وتقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة جديدة 
الجهود في الملف اللبناني الســاخن، حيث استقبل أمس 
الثلاثاء وزير الخارحية اللبناني جبران باسيل في قصر 
الإليزيه. بعد دخول لبنان أزمة جديدة مع اســتقالة سعد 
الحريري في خطوة مفاجئة أعلنها في 4 تشــرين الثاني/
نوفمبر من الســعودية، حاملًا بشــدة على إيران وحزب 
اللــه اللبناني، حليفهــا البارز في المنطقة، فيما تســري 
شــائعات كثيــرة تفيد بأنه فــي »الإقامــة الجبرية« في 
الرياض. وتضاعف باريس المبادرات سعياً للتوصل إلى 
عودة الحريري معولة في ذلك على العلاقات التي تربطها 
بكل أطراف المنطقة، ولو أن هامــش المناورة أمامها يبقى 

ضيقاً.
وقال وزيــر خارجية لبنــان إن الحريــري في وضع 
غامــض وينبغي أن يعــود إلى لبنــان ليثبــت أنه حر 
وأي عقوبات ســعودية على لبنان ســتؤثر على المنطقة 
واللاجئين السوريين في البلاد. ونقلت أنباء عنه قوله إن 
بيروت بانتظار عودة الحريري وسيكون يوم الاحد حداً 
أقصى كمهلة له، حيث بعدها سينقل لبنان ملف الحريري 

الى الأمم المتحدة. 
 ويؤشر خطاب الحريري من السعودية الداعمة له إلى 
فتح فصــل جديد في الحرب الباردة الجارية بين الرياض 
وطهران على الساحة اللبنانية، في وقت تتواجه القوتان 

تحرك فرنسي محوري وناشط على أعلى المستويات لحل الأزمة 

 الحريري يغرد: »أنا راجع خلال يومين« إلى بيروت... والبطريرك اللبناني يلتقيه ويؤيد أسباب استقالته

الإقليميتان فــي مختلف أزمات المنطقة من ســوريا إلى 
اليمن. وبعد هذه الاستقالة المفاجئة، قام ماكرون بزيارة 
خاطفــة إلى الرياض لبحث مصير لبنــان مع ولي العهد 
محمد بن ســلمان. وتباحث بعد ظهر أمــس الثلاثاء مع 
باســيل الذي أوفده الرئيس اللبناني ميشال عون الذي 

لم يقبل استقالة الحريري مطالباً بعودته إلى بيروت.

من جهته شــدد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب 
أمــس على ضــرورة ان يتمكــن نظيره اللبناني ســعد 
الحريري من »العــودة بحرية« الى بلــده، وذلك خلال 
جلســة مســاءلة للحكومة امام البرلمان. وقال فيليب ان 
»المطلوب هو ان يتمكــن الحريري من العودة بحرية الى 
بلده لتوضيح وضعه طبقا للدستور اللبناني«، موضحاً 

ان اســتقالة هذا الاخير من السعودية فتحت الباب امام 
»مرحلة من الشــكوك )لا بد( من انهائها سريعاً«. وتابع 
فيليب ان فرنســا »تولي دائما اهتمامــا خاصا بلبنان« 
البلد الذي »يظل مثالًا للتنــوع الذي يجب الحفاظ عليه 

باي ثمن في منطقة نزاعات«.
وأضاف »ازاء هــذا الوضع، تتدخل فرنســا حتى يلتزم 

الاطــراف اللبنانيون وكل الذين لديهــم نفوذ في لبنان، من 
أجل عودة الوضع الى طبيعته باســرع مــا يمكن«. ومضى 
فيليب يقول انه »من المهم أيضاً ان يلتزم الاطراف اللبنانيون 
احتــرام الســلم الاهلي، وابقــاء لبنان بعيداً عــن الازمات 
الاقليمية، وتفــادي التدخل. هذا امر لا بــد منه لخير لبنان 

ولخير كل الطوائف«.
وذكر بأن وزير الخارجية جان ايف لودريان ســيتوجه 
الى السعودية اليوم حيث »سيبحث مع السلطات السعودية 
ســبل الخروج من الوضع الحالي«، مضيفاً »نأخذ المبادرات 
الضرورية من أجل ان يحصل لبنــان على كل الدعم الدولي 
الذي يســتحقه«. وذكر فيليب ان ماكــرون اجرى محادثات 
في التاسع من تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي مع ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان في هذا الخصوص وان سفير 
فرنســا الى الرياض »قام بزيارة رئيس الوزراء اللبناني في 

منزله مؤخراً«.

باريس تتكلم مع الجميع 

وقال خبير الشــرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية دوني بوشار »ما يمنحنا قوتنا، بما في ذلك بالنسبة 
للولايات المتحدة، هــو أننا نتكلم مع جميع الأطراف«. وتابع 
»فرنســا تربطها علاقة مميزة في لبنان مع الطوائف الثلاث، 
بما في ذلــك تواصلها مع الشــيعة«. وأوضــح »لدينا كذلك 
علاقات تاريخية جيــدة إلى حد ما مع الســعودية، ولو أن 
بعض آمالنا خابت علــى ما يبدو على صعيد العقود، وأعدنا 
إقامة علاقات جيدة مع إيران« بعد توقيع الاتفاق حول الملف 

النووي الإيراني عام 2015.
ولفــت إلى أن هــذا التصميم علــى إعادة فرنســا إلى 
قلب الســاحة الدولية يتزامن مع »سياســية أمريكية تثير 
المخاوف، وضمور بريطانيا بســبب »بريكســت« وتنحي 
ألمانيا جانباً إلى حد ما بســبب سياستها الداخلية أيضاً«. 
وهــذا التصميم علــى التحرك الــذي يبديــه ماكرون في 
الأزمــة اللبنانية يحظى بتأييد واســع، حتــى من رئيس 
الوزراء اليميني الســابق آلان جوبيه. وقال جوبيه الذي 
كان وزيراً للخارجية في فتــرة 2011 و2012 »من الجيد أن 
يتدخل الرئيس للعب دور وســاطة )...( وقد تكلل جهوده 

بالنجاح«.

»وزن ضعيف« 

غيــر أن الاختصاصي في شــؤون لبنان والأســتاذ في 
معهد العلوم السياســية في باريس ستيفان مالسانيه يرى 
أن الدبلوماســية الفرنســية لها »وزن ضعيف فــي اللعبة 
السياســية اللبنانيــة التي يتــم توجيهها كليــاً في الوقت 

الحاضر من طهران والرياض«.
ورأى أن ولــي العهــد الســعودي المدعوم مــن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب مصمــم على إضعــاف حزب الله 
»بمباركة إســرائيل«. وتبدو الأدوات التي في متناول فرنسا 
للضغــط على الرياض محدودة برأي ســتيفان مالســانيه 
الذي أشار إلى أن باريس »تراجعت كثيراً في سوق الأسلحة 
الســعودية« وهي على صعيد آخر تنتظر من الرياض دعما 
ماليا للقوة العســكرية الإقليمية التي شكلتها مجموعة دول 

الساحل الخمس.
لكن الخبير السياســي الفرنســي اللبنانــي زياد ماجد 
الأســتاذ في الجامعة الأمريكيــة في باريس يشــير إلى أن 
الإيرانيين »لن يســاوموا على حزب الله« ذراعهم المســلحة 
في المنطقة. ويرى أن بوســع فرنسا في مثل هذه الظروف أن 
تســاعد على تهدئة التوتر و»الحد من الأضرار« مضيفا »أما 
بالنســبة إلى التوصل لحل دائم وتفادي الأسوأ، فالقرارات 

بهذا الصدد تتخذ بالأحرى في واشنطن«.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجتمعاً بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في باريس أمس 

     تضارب روايات ولايتي والحريري بشأن اجتماعهما الأخير... 
وطهران تأمل ببقائه رئيساً لحكومة لبنان

■ بيروت - رويتــرز: تضاربت روايتا كل من رئيس 
الــوزراء اللبنانــي المســتقيل ســعد الحريــري وكبيــر 
مستشــاري الزعيــم الأعلى الإيراني علــي أكبر ولايتي 
امــس الثلاثاء بشــأن لقاء مهــم بينهما قبيل اســتقالة 
الحريري مــن منصبه بســبب ما قال إنــه تدخل إيران 
وحليفتهــا جماعــة حــزب اللــه اللبنانيــة في شــؤون 

المنطقة.
وقال مســؤول إيراني أمس الثلاثاء إن بلاده تأمل 
في اســتمرار سعد الحريري رئيساً لوزراء لبنان ونفى 
أن اســتقالته جــاءت بعد اجتمــاع اتســم بالتوتر في 
بيــروت. ونقل موقــع التلفزيــون الحكومــي الإيراني 

علــى الإنترنت عن ولايتــي قوله »الحريــري يدعي أنه 
طلــب خــلال اجتماعه معــي وقــف التدخــل الإيراني 
في الشــؤون اللبنانيــة لكنه لم يقل مثل هــذا الكلام«. 
وأضــاف »لم يكــن اجتماعنــا متوتــراً أو عنيفــاً على 
الإطــلاق. كل هــذه أكاذيب«. وقــال ولايتــي إن إيران 
تأمــل في أن يعود الحريري إلى لبنــان متهماً الرياض 
بإثــارة التوتر بســبب »عدم تســامحها مــع الصداقة 
الاســتراتيجية« بين طهران وبيــروت. ونفى الحريري 
رواية ولايتي بأن الزعيم اللبناني عرض التوســط بين 

إيران والسعودية.
وقــال المكتــب الإعلامــي للحريــري في بيــان »لم 

يعــرض الرئيــس الحريــري التوســط بــين أي بلــد 
وآخــر بل عرض علــى ولايتي وجهة نظــره بضرورة 
وقــف تدخــلات إيــران فــي اليمــن كمدخل وشــرط 
مســبق لأي تحســين للعلاقــات بينهــا وبــين المملكة 
العربية الســعودية«. وتحدث الحريري، وهو حليف 
للســعودية منذ زمن بعيــد، عن الاجتمــاع مع ولايتي 
لأول مرة في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد كانت أول 
ظهور عام له بعد اســتقالته. وحــذر من تعرض لبنان 
لعقوبات عربية خليجية بســبب تدخل جماعة حزب 
الله الشيعية في شؤون إقليمية وقال إنه سيعود إلى 

لبنان خلال أيام. 

في شــقة فارهة في القاهــرة تطل على نَهَر 
النيل لا يزال الديكتاتور الليبي معمر القذافي 
حيًــا. ولكن في الصــور والذكريــات، فهناك 
صورة معلقــة على الجدار تظهره وهو جالس 
في الخيمة، وأخرى في الطائرة. ويقول مراسل 
بوست«سودارســان  »واشــنطن  صحيفــة 
راغفان إن الشــقة الفارهة تجمع كل أســبوع 
مجموعة من الأشــخاص الذين دعموه سابقاً 
لمناقشة مستقبل ليبيا. ويدير النقاش ابن عم 
القذافي الذي يملك الشــقة. وعلق أحمد قذاف 
الدم وهو ينظر لواحدة من صور ابن عمه »إنه 
القذافي  الملايين«. وكانت إطاحة  يسكن قلوب 
ثم مقتلــه قبل ســتة أعوام مدعاة لخســارة 
قبيلته الســلطة، وفر الآلاف مــن أنصاره إلى 
الدول المجــاورة لليبيا خاصة مصــر التي لا 
يزالون يعيشون فيها ويحنون لدور سياسي 
وتشــكيل مســتقبلها من جديد. ومع تعرض 
أبنــاء القذافــي للملاحقة والقتل والســجن 
والعيش في المنفــى برز قذّاف الــدم متحدثاً 
رسمياً باسم قبيلته. وكما يقول الكاتب: »وهو 
يمثل أمل لليبيين الذين تمتعــوا يوما بالمزايا 
وقلقا للكثيــر الخائفين من عودة الذين دعموا 
انتشــار  الديكتاتوري«. ومع  القذافــي  نظام 

العنف والفوضى في البلاد يــرى قذّاف الدم 
أن هناك فتحــة. ولهذا يقــوم والداعمون له 
القوية والمنافســين  القبائل  ببناء علاقات مع 
الذين شــعروا بالخيبة من الركود السياسي 
الذي يهــدد بتقويض الحكومــة المدعومة من 
الغرب. ويعتقد هؤلاء أن هناك فرصة للعودة 
إلى الساحة السياســية من خلال خطة الأمم 
المتحــدة لإحلال الســلام في البلــد وتنظيم 
انتخابات العــام المقبل. كمــا أن الإفراج عن 
سيف الإســلام، نجل القذافي من السجن هذا 
الصيف منحهــم أملا برغم أنه لا يزال مختفيًا. 
وأكد قذّاف الدم »لن يحل الســلام من دوننا«. 
و«نحن نمثل غالبيــة الليبيين، ونريد إصلاح 
لهم  وبالنســبة  الماضي«.  وتصحيــح  الأمور 
فالماضي هو الثــورة العنيفــة وفصل الربيع 
العربــي وعملية قمع قــام بهــا القذافي أدت 
لتدخل الناتــو وإطاحته ومقتلــه على أيدي 
الثوار في مهبط رأسه مدينة سرت في تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2011. وفي ذلــك الوقت كان 

قذّاف الدم قد غادر البلاد.
وقــذاف الــدم كان يعتبر أحد المســؤولين 
الرئيســيين والمقربين من الزعيم السابق وقد 
درس في الأكاديميات العسكرية في بريطانيا 

وتركيا وباكســتان وأسهم في تهريب السلاح 
إلى المقاومة المعارضة لنظام التمييز العنصري 
في جنــوب أفريقيــا وحركة الاســتقلال في 
زيمبابــوي. وأصبــح مبعوثــاً فــي القاهرة 
حيث اســتقر هناك في حي الزمالك. وفي عام 
2013 أصدرت الحكومــة الليبية أمراً باعتقاله 
وترحيلــه إلــى ليبيــا حيث قامت الشــرطة 
المصرية بمحاولة اعتقاله واشتبكت مع حرسه 
قبل اعتقاله وســجنه. وتم الإفراج عنه عندما 
قال محاموه إنه يحمل الجــواز المصري وإنه 
انشــق عن النظام السابق احتجاجاً على قتل 

المتظاهرين.

قذاف الدم - السيسي

 وفي الفترة الحالية لا توجد فرصة لاعتقاله 
من جديد فهو قريب من النظام المصري برئاسة 
الكلية  الفتاح السيســي وتدربا معــاً في  عبد 
العســكرية ذاتها. ويصف الكاتب شــقة قذّاف 
الــدم المزينة بصوره مع الشــخصيات المؤثرة 
وشــيوخ القبائــل. ونقــل عن رئيــس وكالة 
الأنباءالليبية عبدالباســط أحمد أبو دية قوله 
إن الكثير من الليبيين لا يزالون يثقون فيه، إلا 

أن بعضهم يتهمه بالتخلي عن النظام الســابق 
عندما غادر. وأضــاف؛ إن قــذّاف الدم يتمتع 
بتأثيــر كبير لكنه لا يســتطيع فــرض رؤيته 
بالقــوة التــي كان يتمتع فيها ســابقاً. ويرى 
قذّاف الــدم أن الثــورة الليبية هــي »كارثة« 
وهو ليس ضد من خرج متظاهــراً ضد النظام 
»لم نكن ملائكــة« واصفاً من حملوا الســلاح 
بالخونــة. وأكد أن الثورة كانت ستفشــل لولا 
تدخل الناتو و« المقاومة« التي استمرت ثمانية 
أشــهر أثبتت أن النظام يتمتع بتأييد الشعب. 
»ونحــن الحــكام الحقيقيون« و »مــن يحكم 
الآن جاءوا علــى رأس الصواريخ التي أطلقت 
على ليبيا وهــذه لا تصنع شــرعية«. وطالب 
قذّاف الدم بضم الموالــين للقذافي إلى العملية 
السياسية والافراج عن آلاف المعتقلين منهم في 
ســحون ليبيا. ودعا للمصالحة الوطنية برغم 
ســخطه على الثوريين. ويــرى محمد امعزب 
الليبي  الرئاســة  البارز في مجلس  المســؤول 
أن عودة قذّاف الدم وســيف الإسلام القذافي 
»صعب« مــن الناحية الأمنية ومن المســتحيل 
عودة أيام النظام السابق وليس كل ما يتمناه 
المرء يحصل عليــه. إلا أن قذاف الدم يقول إنه 
يحقق بعض النجاح خاصة مع قبائل عارضت 

القذافي سابقا وتشــعر أنها مهمشة في النظام 
الحالــي. وينقل عن إبراهيم الغويل، الســفير 
الســابق في نظام القذافــي أن بنــاء النظام 
السياســي لن يتم من دون مشاركة من القبائل 
»ويجب لم شملها والاستماع لصوتها وهذه هي 
ثقافتنا«. ويزعم قذاف الدم أن النظام السابق 
لم يتعاون مع القبائل ولو فعل لما وصلت الأمور 

إلى هذه الحال. 

سيف الإسلام

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت اســتراتيجية 
الدستور  على  اســتفتاءً  تتضمن  لليبيا  جديدة 
وربما انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال غسان 
ســلامة، المبعوث الخــاص لليبيــا إن العملية 
للمســتبعدين  مفتوحة  ســتكون  السياســية 
والمهمشين والخائفين من المشــاركة في العملية 
اجتمعوا  لمن  مفرحة  أخبار  وكانت  السياســية. 
في شــقة قذّاف الدم لمناقشة الوضع السياسي. 
وقال علي حســن أبو سيف الذي عمل في جيش 
القذافي: »لِمَ يقوم الثوريون فقط بكتابة مسودة 
الدستور«. وأضاف؛ أن الدول التي دمرت ليبيا 
والأمم المتحدة تريد أن يكون لهذه المجموعة دور 

في العملية السياســية ورد قذّاف الدم » أعرف 
أن هــذه الحكومة تقوم بالتمييــز ضدنا ولكننا 
بحاجــة للخروج من هــذا الوضــع البائس«. 
واتفق الحاضرون على إرسال ممثلين للمشاركة 
في كتابة الدستور. وهم على موافقة بأن أفضل 
شــخص يصلح لحكم ليبيا هو ســيف الإسلام 
القذافي. وكان قد أفرج عنه في حزيران/ يونيو 
بعد اعتقاله فــي عام 2011 وفــي أثناء الحرب 
أصــدرت المحكمة الجنائية الدوليــة في ذا هيج 
بالقبــض عليه فيمــا حكمت عليــه محكمة في 
طرابلــس بالإعدام. ويقــول داعمــوه إنه في 
حالة جيدة لكنهم يتكتمــون على مكان وجوده 
لأسباب أمنية. ويقول بعض المجتمعين في شقة 
قذاف الــدم إنهم على تواصل معــه. ويرون أن 
ليبيا يمكنها قبول قذافي آخر مشــيرين إلى أنه 
قبل دعم والــده دعم الحريات والســوق الحر 
وتعزيز الشــباب. ويقول محام شاب »إنه ليس 
مثل والده«. وفي النهاية ووسط صور القذافي 
وقائد الثوار الشــيخ عمر المختــار يقول قذاف 
الدم إن ابن عمه ســيتذكره العرب والمســلمون 
والليبيون والأفارقة كـ »قديس« مشــيراً إلى أن 
الكثير مــن الليبيين يفتقــدون غيابه ويتمنون 

العودة لأيامه.

»واشنطن بوست« عن قذّاف الدم القذافي:
معمر القذافي يسكن في قلوب الملايين ونحن الحكام الشرعيون

لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:
أيلول/ســبتمبر نظــم الجيــش  فــي 
الإســرائيلي أكبر مناورة عسكرية له منذ 
19 عاماً اســتمرت 9 أيام فيمــا نظر إليها 
علــى أنها تحضير لحــرب مقبلة مع حزب 
الله في جنوب لبنان. واشــتملت المناورة 
على عمليات منع التســلل وإجلاء سكان 
وأشارت  الإسرائيلية.  والكبيوتزات  المدن 
دينا كرافت مراســلة »كريستيان ساينس 
مونيتــور« إلــى أن التوتــر السياســي 
ولبنان  وسوريا  إسرائيل  بين  والعسكري 
في تصاعد مستمر وفي المنطقة بشكل عام. 
فقبل أســبوعين ضربت غارات إسرائيلية 
ما يُعتقد أنه مخزن للســلاح في ســوريا 
ورد الطيران الســوري بصاروخ أرض - 
العائدة  الإســرائيلية  الطائرات  على  جو 
من المهمة. وأدهش سعد الحريري، رئيس 
الوزراء اللبنانيين عندما أعلن اســتقالته 
من الريــاض مهاجماً حزب اللــه وإيران 
اللبنانية.  الشــؤون  في  تدخلها  بســبب 
ويرى بعض الخبراء أن السعودية تحاول 
عبر  إيران  عدوتها  لضرب  إســرائيل  دفع 

اســتهداف حزب الله اللبناني. واستخدم 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين 
ودعا  فرصة  الحريري  اســتقالة  نتنياهو 
المجتمع الدولي التحرك ضــد إيران قائلا 
إنهــا »صرخة تحذيــر« للعالم. وتشــير 
الكاتبة إلى أنه لو كان الإعلام الإسرائيلي 
حول  والتحليلات  بالتحذيــرات  حافــلًا 
مخاطر جر إسرائيل لحرب إلا أن الجنرال 
والرئيس الســابق لمجلــس الامن القومي 
الإســرائيل ياكوف أميدرور تحدث بهدوء 
قائلا إن »إسرائيل ناضجة بما فيه الكفاية 
كي لا تجر لحــرب نيابة علــى الآخرين« 
و«ســنتحرك من أجل مصالحنا«. وتعلق 
الكاتبة إنه الســكان في مناطق الشــمال 
القريبــة من الحــدود مع لبنان وشــرقا 
في مرتفعــات الجولان المحتلــة والمنطقة 
المنزوعة الســلاح على الحدود مع سوريا 
يصغون السمع للأخبار ولكنهم متفائلون. 
وواصلــوا حياتهم الاعتياديــة من قطف 
وبناء  للمــدارس  أولادهم  وأخــذ  التفاح 

البيوت وغير ذلك.
 ووصف الســكان فــي الجليل الوضع 
بأنه »هــادئ« ولم تشــهد المنطقة تبادل 
إطلاق النار منذ الحــرب الأخيرة في عام 
2006. وكانت هذه الحــرب بمثابة تحول 

في النــزاع القائم منــذ 34 عاما بين لبنان 
وإســرائيل. فقد وصلــت صواريخ حزب 
اللــه ولأول مرة مدى بعيدا وضربت حيفا 
في  وأجلي  الإسرائيلية.  المدن  من  وغيرها 
أثناء القتــال أكثر من مليون إســرائيلي 
جنوبا والعدد نفســه من ســكان جنوب 
لبنان شــمالا. وقتل في الحــرب أكثر من 
1.200 لبنانــي بمن فيهــم 270 من مقاتلي 
حزب الله و 50 جندياً وشــرطياً لبنانياً. 
وتكبدت إســرائيل 158 قتيــلًا معظهم من 
الجنــود. ويحذر الخبراء مــن أن الحرب 
المقبلة ســتكون أكثر شدة ومفتوحة. فمنذ 
الحــرب الأخيرة طور حــزب الله قدراته 
القتاليــة وأصبح أكثر قــوة. ولم يزد من 
ترســانته العســكرية بل وتعلم أن يكون 
الســنوات  وفي  هجومية.  قــوة  من  أكثر 
أرســل جنوده لدعم نظام بشار  الأخيرة 
كيفية  خلالها  وتعلموا  ســوريا  في  الأسد 
وعمليات  والبلدات  المدن  على  الســيطرة 
الإمداد اللوجيســتي وعلى قاعدة كبيرة. 
وبرغم الغــارات الجوية المســتمرة التي 
قامــت بهــا إســرائيل خلال الســنوات 
الماضيــة لمنع الحزب من تطوير أســلحته 
إلا أن الخبــراء يقولون إن الحزب وســع 
من ترســانته ووصلت إلى نحو 120ألف 

صاروخ مــن كافة الأنــواع بحيث يغطي 
مداها كل المراكز الإســرائيلية بما فيها تل 
أبيب والقدس. وفي حالــة قام حزب الله 
بتوجيــه صواريــخ للعمق الإســرائيلي 
بصواريخ  الإســرائيلي  الجيش  فســيرد 

تطال المدنيين اللبنانيين.
وكان الأمــين العام لحزب الله حســن 
نصر الله قد حذر في شهر أيار /مايو من أن 
الحرب المقبلة ســيكون مسرحها إسرائيل 
وســخر من الجدار المانع الذي أقامته على 
الحدود لمنع التســلل الذي كان ســببا في 
حرب عام 2006. ففي ذلك الوقت قتل ثلاثة 
مــن جنود الاحتيــاط ولم ترســل جثتي 
اثنين منهم إلا بعــد عامين في عملية تبادل 
احتياط  جندي  عن  الكاتبة  وتنقل  أسرى. 
فــي كبيوتــز هانيتا القريب مــن الحدود 
اللبنانيــة قوله إن مســتوى التحذير قد 
ارتفع لكن لم يحدث أي تغيير على الأرض 
ويشعر  ســيجري.  لما  مستعدون  »ونحن 
الســكان بالأمان وهذا هــو هدفنا«. وقال 
آخر لا ضرورة للخوف فــي هذه المرحلة. 
وفي الجــولان المحتل تنقل عــن المتحدث 
باســم المجلس المحلــي قولــه »نعرف أن 
هناك على الجانب الآخر منظمات إرهابية، 
كان هنــاك تنظيــم الدولــة والآن حزب 

اللــه وإيران والوقت ليــس بعيدا قبل أن 
يوجهــوا بنادقهم نحونــا« ولكن الجيش 

والسكان مستعدون.

خطة إيران 

وبرغم إجماع المحللين أن الإسرائيليين 
وحــزب اللــه لا يبحثون عــن مواجهة 
جديدة ولكن التغييرات الجيوسياســية 
والاســتراتيجية قد تشــعل حربــاً غير 
مقصودة. وحســب يورام ميتال، رئيس 
مركز حاييم هيرتزوغ لدراســات الشرق 
الأوســط فــي جامعــة ابــن غوريون: 
تغييــرات  ولبنــان  ســوريا  تواجــه   «
دراماتيكية قد تهدد المصالح الإسرائيلية، 
خاصة الدور الإيراني المتزايد في سوريا 
وحــزب الله فــي لبنــان«. ويضيف أن 
»إســرائيل تنظر لليوم التالي للحرب في 
ســوريا وهناك افتراض أننا نقترب منه« 
و »ليس من ناحية دعم الأســد ولكن من 
ناحية الوجــود العســكري ونقل إيران 
الأنظمة المتقدمة عبر ســوريا وحزب الله 
إلى لبنان«. ويعتقد أن استثمار إيران في 
بقاء الأسد يعني أن وقت دفع الثمن قريب 
على شكل تأثير ووجود حقيقي بالمنطقة. 

ويعتقــد أميدرور أن اســتقالة الحريري 
الغريبة والسياســة السعودية المتشددة 
ليست الســبب الحقيقي وراء التحولات 
المقبلة  للمرحلة  إيران  انتقال  بل  بالمنطقة 
بعد بناء حزب الله وتثبيت نظام الأســد 
و«تقوية ســيطرتهم على سوريا ولبنان 
في المرحلة المقبلة« و »سيشــعر الشــرق 
الأوســط كله بهذا«. ومن بــين الأهداف 
الاســتراتيجية التي تســعى إيــران لها 
هي اســتكمال الممــر البري الــذي يمتد 
إلى  العراق وســوريا  من حدودها وعبر 
لبنان وبنــاء قواعد بحريــة على البحر 
قريبا  سوريا  في  جوية  وقواعد  المتوسط 
اليمن  في  عسكري  وحضور  إسرائيل  من 
قريبــاً من الســعودية. وقــال: »المرحلة 
الرئيســية المهمــة في الســنوات المقبلة 
في الشرق الأوســط هي عن قدرة إيران 
والســعودية  إســرائيل  وإمكانية  الدفع 

احتواءها«.

»العدو العقلاني« 

ويقول يســري حــزران المحاضر في 
دائرة الدراســات الإســلامية والشرق 
الأوســط فــي الجامعــة العبريــة إن 

الأهلية  الحرب  من  اســتفادت  إسرائيل 
الســورية التي أضعفت قــدرة الجيش 
الســوري لكنهــا حصلــت فــي المقابل 
على وجــود إيراني ولحــزب الله قرب 
الجولان. وقال »لــدى حزب الله الخيار 
لشــن حرب يوماً ما ليس مــن الجبهة 
اللبنانيــة فقط« بل من ســوريا. ويرى 
أميــدرور أن هــذا جــزء مــن الخطــة 
الإيرانيــة. إلا أن حــزران يصف حزب 
الله بـــ »العدو العقلانــي« الذي كرس 
نفسه لقتال إســرائيل بناء على المبادئ 
لا حــرف النظر عــن مشــاكل داخلية. 
ولا يــزال يحاول التعافي من خســارة 
نحــو 2.000 مقاتل في ســوريا وهو في 
الحالة هــذه لا يتطلــع لمواجهة جديدة 
مع إســرائيل. وفي الوقت الحالي تلتزم 
من  مزدوجة  باســتراتيجية  إســرائيل 
خلال التحذيــر من طموحات إيران عبر 
إلا  نارية  الله وإصدار تصريحات  حزب 
أن إيال زيسر استاذ التاريخ في جامعة 
تل أبيب والخبير في سوريا ولبنان يرى 
أن أيا من المدخلين ليــس حكيما: » لدى 
إلى  الله  حزب  لتحويل  دافع  إســرائيل 
خطر وهو خطير بصواريخه لكن علينا 

أن لا نحولهم إلى حماة المنطقة«.

»كريستيان ساينس مونيتور«: إسرائيل تراقب خطط إيران والمرحلة المقبلة السيطرة على سوريا ولبنانصحافة عالمية
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شؤون عربية وعالمية

مؤتمر عشائري يطالب الفصائل 
بالاتفاق في حوار القاهرة 

على إنهاء الانقسام
رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
أكــدت المحامية فــدوى البرغوثي زوجة 
النائــب الأســير مــروان البرغوثي عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، أنها ليســت 
المرة الأولى التــي تطلب فيها وفود أوروبية 
البرغوثي.  زيارة  فرنسية  بلديات  ورؤساء 
وســبق أن زار فلســطين 16 رئيــس بلدية 
فرنســية ووصلــوا أمام ســجن البرغوثي 
وحاولوا إيصال صوتهم إليه رغم منعهم من 
الزيارة حتى بعد تقديم الطلبات الرســمية 

بذلك. 
واعتبرت في تصريح لـ »القدس العربي« 
أن »هدف إســرائيل من منع الزيارات هو منع 
أي كان من لقاء البرغوثــي والتواصل معه، 
وذلك استمراراً لسياسة العزل سواء المنفرد 
أو العزل عن العالم الخارجــي ظنًا منها أنها 

بذلك تنهي دوره السياسي على الأرض«. 
وأعلنت أن ســلطات الاحتلال منعتها هي 
كذلك رغم كونها زوجته من زيارته حتى عام 
2019، وقالت إن »إسرائيل تكتشف أنه وبعد 
16 عامًا من أسر البرغوثي فإن هناك رؤساء 
كمواطن  زيارتــه  طلبوا  فرنســية  بلدية   30
شرف في مدنهم التي شــكلت »شبكة مروان 

البرغوثي« الفرنسية. 
وأضافت »مــروان تحول إلــى رمز أممي 
وتوســعت حملتــه الدولية ليــس فقط في 
فرنســا أو أوروبا وإنما فــي مختلف أنحاء 
الدولية من  العالــم، وســتتصاعد حملتــه 
خلال كل الحمــلات الدولية التــي تضامنت 
الاحتلال  ســلطات  على  ضغط  لتشكيل  معه 

للسماح بزيارته والاطمئنان عليه والتواصل 
معه«. 

وكان وزيــر الداخلية الإســرائيلي ارييه 
درعي قد قــرر منع أعضاء فــي وفد أوروبي 
من دخول اســرائيل، اعتمــادا على القانون 
الذي يمنع منح تأشــيرة دخول لمن يدعو الى 

مقاطعة اسرائيل.
 ويتألف الوفد الــذي يضم 20 عضوا، من 
أعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء برلمان 
ورؤساء بلديات فرنسيين، ويفترض وصوله 
الى إسرائيل في الأســبوع المقبل. وقالوا في 
ســلطة الإســكان والهجرة ان الذين منعوا 
من الدخول هــم الذين تتوفر معلومات حول 

دعوتهم لمقاطعة اسرائيل. 
وحســب بيانين صدرا عن وزير الشؤون 
الداخلية  ووزير  اردان  غلعاد  الاستراتيجية 
ارييه درعي، فــإن هدف أعضــاء الوفد هو 
البرغوثي في ســجن هداريم  »زيارة مروان 
في إطار دعمهم له وللأسرى الفلسطينيين«. 
وقال اردان إن »المقصود هم سياسيون كبار 
يدعمون بشــكل متواصل مقاطعة اســرائيل 
بــل يدفعون ذلــك. ولن نســمح بدخول من 
يدعون الى المس بدولة اسرائيل بشكل فاعل، 
خاصة في ضوء طلبهم التقاء وتدعيم القاتل 
البرغوثــي وبالتالي دعــم الإرهاب« .وجاء 
في بيان درعــي انه »بعد ان فحصت الخلفية 
والظروف، قررت عدم وجود مكان لهذا الوفد 

في إسرائيل«. 
وفــي وثيقــة رســمية كتبت فــي وزارة 
الشؤون الاســتراتيجية، هناك توصية بمنع 
بقيــة أعضاء الوفــد من زيــارة البرغوثي. 
وكتب رئيس قسم الاستخبارات في الوزارة 
ان »مســألة زيارة الأســرى ليست خاضعة 

لمســؤولية وزارة الشؤون الاســتراتيجية، 
ومع ذلك هناك ارتباط بين مســألة الأســرى 
الشــرعية  نــزع  وجهــود  الفلســطينيين 
الشــؤون  وزارة  موقــف  اســرائيل.  عــن 
الاســتراتيجية هو عدم الســماح لأي عضو 
في الوفد بزيارة مروان البرغوثي، لأن زيارة 

كهذه يمكن ان تعتبر تقديم دعم له«. 
وقــال رئيــس قســم الاســتخبارات في 
الــوزارة ان وزارة الخارجية الإســرائيلية 
ابلغت وزارته بشأن زيارة الوفد، بعد تسلم 
الســفارة في باريس رســالة مــن باتريس 
لوكلير، رئيس بلدية جانفيلييه، التي أبلغها 
فيهــا أن الوفــد يضم 20 مشــاركا - أعضاء 
مــن البرلمان الفرنســي، والبرلمان الأوروبي 
الى  ينتمــون  فرنســية،  بلديات  ورؤســاء 
»شــبكة مروان البرغوثي«، حســب الوثيقة 
رؤساء  »هؤلاء  ان  ادعت  التي  الاســرائيلية 
مدن ينتمون الى اليسار المتطرف في فرنسا، 
وحفروا على رايتهــم حملة الدعم للبرغوثي 
ان  أيضا  وكتب  الفلســطينيين«.  والأســرى 
»الهــدف الرئيســي المعلن للوفد هــو زيارة 
مروان البرغوثي في سجن هداريم«. وقال إن 
هذه المبادرة طرحت قبل سنة خلال زيارة قام 
بها رؤساء بلديات من »شــبكة البرغوثي«، 

لكنهم لم يلتقوا به. 
وكتب فــي الوثيقــة ان وزارة الخارجية 
تفهم أن الوفد سيحاول زيارة صالح حموري، 
»الذي يمثل في فرنســا رمزا لنضال الأسرى 
الشــؤون  وزارة  وتــرى  الفلســطينيين«. 
الاســتراتيجية انه يجب منع هــذه الزيارة 
أيضا، لأنها قد تمجد ناشطا متطرفا في حملة 
نزع الشــرعية. صالح حاموري، الفلسطيني 
- الفرنســي، الذي يعمل باحثا في مؤسسة 

الضمير اعتقل من قبل الجيش الاسرائيلي في 
نهاية آب/أغســطس. ومؤسسة الضمير هي 
احدى تنظيمات نزع الشــرعية الفلسطينية 
الرائدة في الحرب القانونية ضد إسرائيل«. 

الاستراتيجية  الشــؤون  وزارة  وأوصت 
بمنــع دخــول ســبعة مــن أعضــاء الوفد 
الفرنســيين وهم: عضــوا البرلمان الاوروبي 
باســكال دوران وباتريك لــو هاريك، عضو 
اوتــان،  كليمنتايــن  الفرنســي  البرلمــان 
رؤســاء البلديات عــز الدين طيبــي، اريك 
رولــو وباتريس لوكليــر، وأمين عام الحزب 

الشيوعي الفرنسي بيير لوران.
وجاء في الوثيقــة ان وزارة الخارجية لم 
الوثيقة  في  وجاء  الســبعة.  دخول  تعارض 
أن  أعلنــت  الخارجيــة  »وزارة  ان  أيضــا، 
السفارة في باريس مستعدة لمواجهة الصدى 
الإعلامي الســلبي الذي يمكن ان يسببه منع 
الدخول، وبســبب مســتوى أعضاء الوفد، 
خلفية  وعلــى  مســتفزين  كونهم  وحقيقــة 
محفزات التأثير الشعبي والإعلامي للحدث، 
نحن نوصي بــأن تفحص وزارة الداخلية ما 
إذا كانت هناك معاييــر أخرى يمكن ان تمنع 

دخولهم«. 
وقالــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 
في البداية، انــه لم يتم إطلاعهــا على قرار 
حظر دخــول أعضاء الوفد الســبعة بالرغم 
من انعكاســاته علــى العلاقــات الخارجية 
الاســرائيلية. لكنها بعد ذلــك ادعت انه تم 
اتخاذ القرار بمصادقة رجال القسم الأوروبي 

في الوزارة وطاقم السفارة في باريس.
 يشــار الــى ان القانــون لا يلــزم وزير 
الداخلية على إطلاع وزارة الخارجية عندما 
يفرض  وكان  أجانب،  مواطنين  دخول  يحظر 

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب مؤتمر وطني عشــائري عقد في مدينة غــزة، بإتمام عملية المصالحة 
الفلســطينية وإنهــاء الانقســام، باعتبار الأمر »ضــرورة شــرعية ووطنية«، 

وشدد على منع أي إجراءات تعرقلها.
وتوافــد صباحــا على قاعــة مركز رشــاد الشــوا الثقافي فــي مدينة غزة 
وجهاء ومخاتير وشــيوخ قبائل، من كافة مناطق القطــاع، إضافة إلى رجال 

دين ونواب من المجلس التشريعي، شاركوا جميعا في المؤتمر.
وأكــد الدكتــور ماهــر الحولي رئيــس المؤتمــر في كلمــة ألقاهــا هناك أن 
المصالحة الوطنية تعد »فريضة شــرعية وضرورة وطنية، ومطلبا حضاريا«. 
وقال الحولي وهو من أســاتذة الفقه »الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي 
والاجتماعــي يحتم علينــا أن تنجح المصالحــة وننعم باســتحقاقاتها، لأنها 

عنوان الوفاء لدماء الشهداء من القادة وأبناء الشعب«.
وتطرق إلى »سلاح المقاومة« رافضا أي مساس به، وقال إنه يمثل »شرف 
الشعب الفلســطيني«، ودعا في الوقت ذاته إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة 
الموقع فــي العاصمة المصرية القاهرة عام 2011. كمــا أكد على ضرورة نجاح 
الفصائل الفلســطينية في حوارها المقبل في مصر يوم 21 من الشهر الجاري، 
مشــيدا في الوقــت ذاته بدور مصر في هذا الشــأن. وقال أيضا إن العشــائر 
والوجهــاء يدعمــون المصالحــة، مؤكدا على ضــرورة قيــام الحكومة بوقف 

»الإجراءات الحاسمة« التي اتخذتها تجاه قطاع غزة.
وتضمــن المؤتمر كلمات أخرى، من بينها كلمة للمنســق العام للهيئة العليا 
لشــؤون العشــائر أبو ســليمان المغني، الذي أكد على ضــرورة التصدي لكل 
من يعيــق المصالحة. وطالــب مصر بالعمل خــلال جولة الحــوار المقبلة التي 
تســتضيفها بعــد أيــام، بتحقيق المصالحــة وإنهاء الانقســام، وعــدم عودة 

السياسيين الفلسطينيين من هناك قبل تحقيق هذا الأمر.

فدوى البرغوثي لـ »القدس العربي«: إسرائيل تسعى إلى إنهاء دور مروان السياسي

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
الـــ 29 لوثيقة  الذكرى  اليوم  يصادف 
الاستقلال الفلســطيني، وإعلان الرئيس 
الفلســطيني الراحل ياســر عرفات خلال 
اجتمــاع المجلــس الوطني الفلســطيني 
في الجزائر فــي عام 1988، قيــام »دولة 
فلســطين«، لتكون بداية تحرك سياســي 
فلســطيني قاد في مرحلة لاحقة إلى قيام 
الحصول  ثم  ومن  الفلســطينية،  السلطة 
على اعتراف أممي بدولة فلسطينية بصفة 
»مراقــب« فــي الأمم المتحدة، في ســبيل 
الحصول على تجســيد حلــم الدولة على 

حدود عام 1967.
ويســتذكر الفلســطينيون فــي هــذا 
اليــوم الرئيــس عرفات، وهــو يلقي في 
جلســة للمجلس الوطني التي احتضنتها 
العاصمة الجزائرية، خطابه الشهير وذاك 
الإعلان »إن المجلس الوطني يعلن باســم 
الفلسطيني  العربي  الشــعب  وباسم  الله 
أرضنــا  فــوق  فلســطين  دولــة  قيــام 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف«.

أرض  »علــى  الخطــاب  فــي  وجــاء 
الرسالات السماوية إلى البشر، على أرض 
الفلسطيني،  العربي  الشعب  ولد  فلسطين 
نما وتطور وأبدع وجوده الإنســاني عبر 
علاقة عضوية، لا انفصام فيها ولا انقطاع، 

بين الشعب والأرض والتاريخ«.
 وقال أيضا »وإذ تعلن دولة فلســطين 
أنهــا دولة محبة للســلام ملتزمة بمبادئ 
التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع 
سلام  تحقيق  أجل  من  والشــعوب  الدول 
دائم قائم على العــدل واحترام الحقوق، 
تتفتح في ظله طاقات البشــر على البناء، 
ويجري فيه التنافس علــى إبداع الحياة 
وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير 

الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل«.

وشــمل الخطاب وقتها عروج الرئيس 
الراحل الــذي صادفت ذكرى وفاته الـ 13 
قبل أيام، على المأساة التي لحقت بالشعب 
الفلســطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي 
الذي سلب الأرض الفلسطينية من سكانها 
الأصليين، وإلى نضال الشعب الفلسطيني 
للحصول على الحرية والاســتقلال. وأكد 
أينما  للفلسطينيين  هي  فلسطين  »دولة  أن 
كانوا، فيهــا يطورون هويتهــم الوطنية 
الكاملة  والثقافية، ويتمتعون بالمســاواة 
فــي الحقــوق، تصــان فيهــا معتقداتهم 
الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية«.

وجــاء أيضا فــي الخطاب الــذي مثل 
»وثيقة الاستقلال« أن »دولة فلسطين دولة 
عربية هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، 
مــن تراثهــا وحضارتها، ومــن طموحها 
الحاضــر إلى تحقيق أهدافهــا في التحرر 

والتطور والديمقراطية والوحدة«.
وأعلــن الرئيــس الراحــل ان دولــة 
فلســطين تلتــزم بمبــادئ الأمم المتحدة 
وأهدافهــا وبالإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، والتزامها كذلــك بمبادئ عدم 

الانحياز وسياسته.
هذه  الفلســطيني  الشــعب  ويحيــي 
الذكرى في هــذا العام في ظــل تحركات 
سياسية تقودها الإدارة الأمريكية، لإعادة 
لمفاوضات  تقود  سياســية  مبادرة  إطلاق 
ســلام جديــدة، بعــد توقــف دام لأكثر 
من ثلاث ســنوات، حيث يعمــل الجانب 
الفلســطيني حاليــا، بعــد حصوله على 
الدولية،  المؤسســات  من  العديد  عضوية 
على تجســيد قيام دولة فلسطينية كاملة 
السيادة تحظى باعتراف دولي كامل، على 
حدود 67 تكون القدس الشــرقية عاصمة 
لها، رغم الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي 
الرئيس  يقودهــا  التي  التحــركات  لهذه 
محمود عباس، في مســعى منــه لتجاوز 
»الفيتو« الأمريكي، الذي استخدم في وقت 

سابق لوقف تحقيق الحلم الفلسطيني.

المناسبة تأتي في ظل تحركات أمريكية لإحياء المفاوضات

في الذكرى 29 لـ»وثيقة الاستقلال« الفلسطينيون يستذكرون 
خطاب عرفات…ومطالبات بإتمام المصالحة لتجسيد حلم الدولة

الذي  التاريخ  وتأكيدا علــى قدســية 
يتمسك به الفلسطينيون كونه يمثل »يوم 
الاستقلال«، تقرر أن يكون هذا اليوم يوم 
إجازة رســمية، حســب إعلان الحكومة 
الفلســطينية، حيث وضع هــذا التاريخ 
رســميا على أجندة الإجازات الرســمية 
دعا  المناســبة  هذه  وفي  للفلســطينيين. 
المجلس الوطني الفلســطيني إلى سرعة 
تنفيــذ ملفــات المصالحة الفلســطينية، 
لاســتكمال  الوطنية  الطاقــات  وحشــد 
الأرض  على  الوطني  الاستقلال  وتجسيد 

الفلسطينية.
 وأكد في بيان له أن الشعب الفلسطيني 

»لن يخضع ولن يقبل بحلول تنتقص من 
حقه فــي تقرير مصيــره وإقامة دولته«. 
وقال إن هذه المناســبة الوطنية صنعتها 
البطل  الفلســطيني  الشــعب  تضحيات 
بـ »شــهدائه وجرحاه وأســراه، وصولا 
إلى الإنجاز الوطني الذي أســس لمرحلة 
الفلســطيني  النضال  مراحل  من  جديدة 
الذي فتح الباب واسعاً للاعتراف العالمي 

بدولة فلسطين«.
الوطني تضحيات  واســتذكر المجلس 
الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، 
مــن معركــة الكرامة، مــرورا بالعمليات 
الفدائية داخل الوطن المحتل، إلى الصمود 

الأسطوري في لبنان عام 1982، وما تلاها 
من انتفاضــة أطفال الحجــارة، وعودة 
القيادة إلى فلســطين، وهبــة النفق، إلى 
انتفاضة الأقصى، واستشــهاد القائد أبو 
عمار، والحــروب العدوانية الثلاث على 

قطاع غزة.
كذلــك أكد عضــو اللجنــة التنفيذية 
رئيس  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة 
زكريا  الدكتور  اللاجئين،  شــؤون  دائرة 
الأغــا، رفض المنظمة للحلــول الانتقالية 
المؤقتة  الحدود  »ذات  الدولة  يســمى  بما 
والدولة بنظامين أو الحكم الذاتي الموسع 
الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي«. وأكد 

أن منظمة التحرير الفلسطينية »لن تقبل 
إلا بدولة فلســطينية كاملة السيادة على 
حــدود الرابع مــن حزيران لعــام 1967 
وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية 
الدوليــة وفي المقدمة منهــا قرارا مجلس 
الأمن 242 و338«. وأشــار إلى أن إعلان 
النضال  الاستقلال جاء كثمرة من ثمرات 
الفلسطيني و«شكل نقطة تحول  الوطني 
كبرى في مســيرة الثورة الفلســطينية« 
ومســار التاريخ في المنطقة لمــا مثله من 
اعتــراف 105 دولــة بهذا الاســتقلال«. 
وشــدد على أن منظمة التحرير »ماضية 
في مسيرة العهد والقسم للشهداء مسيرة 
الشــهيد الرئيس ياســر عرفات، مسيرة 
نضال شعبنا المشروع في العودة وتقرير 
المصير، مسيرة تحرير الأسرى ومواجهة 
الاستيطان وتهويد القدس«، ودعا جميع 
القوى لاستنهاض الطاقات، والإسراع في 
حول  والالتفاف  المصالحة  خطوات  إتمام 

منظمة التحرير الفلسطينية.
بتحمل  الدولي  المجتمــع  الأغا  وطالب 
مســؤولياته والضغــط علــى حكومــة 
وتصعيدها  عدوانها  »وقــف  لـ  الاحتلال 
وجرائمهــا  والاســتيطاني  العســكري 
احتلالها  وإنهاء  شــعبنا،  ضد  البشــعة 
والاستيطانية  العســكرية  أشكاله  بكافة 

للأراضي الفلسطينية«.
من جهتهــا اســتذكرت وزارة الإعلام 
باعتبارهــا  الســنوية  الذكــرى  هــذه 
وأرضنا،  شــعبنا  لحرية  أسست  »وثيقة 
العالم بحقنا  انتزاع اعتراف  واستطاعت 
الراســخ في الدولة كاملة السيادة، وفق 
قرارات الشــرعية الدوليــة«. وأكدت أن 
إعلان الرئيس الشــهيد الراحل المؤسس 
ياســر عرفات لوثيقة الاســتقلال، كانت 
حقوقنا  لانتزاع  العملية  الخطوات  »أولى 
المشــروعة، ولتصفية احتــلال ممتد منذ 
الألفية الماضيــة، ويُمعن في تحدي إرادة 
إن الخامس عشــر من  العالــم«. وقالت 

الوثيقة  بمهندس  يرتبط  الثاني،  تشرين 
وبالجمهورية  درويــش،  محمود  الراحل 
الجزائرية الشقيقة التي احتضنت شعلة 
إصرار  على  شــددت  كما  الأولى،  الحرية 
على  قيادته  وحرص  الفلسطيني  الشعب 
وعاصمتها  المســتقلة  الدولة  نحو  المضي 
الفلسطيني  أبناء الشعب  القدس. ودعت 
الوطنية  الإعلام  ووســائل  والمؤسسات 
لمنح هذه الذكرى »الحيز اللائق«، مؤكدة 
المنشودة،  للحرية  »دســتورنا  تمثل  أنها 
وكل  الاحتــلال  مــن  لخلاصنا  ووثيقــة 

عوالقه«.
وفــي هذه الذكــرى أكــدت الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، أن إعلان 
الاســتقلال كان اســتجابة للتطورات 
الذاتيــة والموضوعيــة التــي فرضتها 
الانتفاضة آنذاك، على طريق اســتمرار 
السياســية  أشــكاله  بكافة  النضــال 
والشــعبية والعســكرية للوصول إلى 
تحقيق هــذا الإعلان وتطبيقــه واقعاً 
علــى أرض فلســطين، وأنــه لــم يكن 
بالنســبة لها يمثل تصريحا لأي جهة لـ 
الخاص،  برنامجها  سياق  في  »توظيفه 
القائم على التفاوض مع العدو، وشــق 
مســار لها في نهج التســوية المستمرة 
فصولها«. وأشارت إلى أن هذه الذكرى 
عن  تكف  بــأن  للقيــادة  مطلبــا  تمثل 
»سياسة استجداء الحقوق ورهنها بما 
بالرعاية  الثنائية  المفاوضات  ستنتجه 
الأمريكية«، مؤكدة »سقوط كل الأوهام 

التي بنيت عليه« .
تســتعد  التي  والقوى  الفصائل  وطالبت 
لعقد اجتماعها القادم فــي مصر لـ »تكريس 
جهدها الرئيسي لبحث ســبل وآليات إنهاء 
الانقســام ونتائجه، وصــولًا لإنجاز وحدة 
وطنية تعددية شاملة، تمهد لبناء المؤسسات 
الوطنية الفلسطينية، وبالأخص منها منظمة 
التحرير، على أساس برنامج وطني تحرري 

وحدوي«.

عرفات يرفع شارة النصر لدى اعلانه وثيقة الاستقلال في دورة المجلس تالوطني في الجزائر

رام الله - »القدس العربي«:
كشــف رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني 
أن »المملكــة العربيــة الســعودية لــن تُقــدم على 
التطبيع مع إســرائيل بأي شكل كان قبل حل القضية 

الفلسطينية«.
 وأعلــن أن الملــك ســلمان أكــد ذلــك للرئيــس 
خلال  مــازن(  )أبو  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
إجتماعهما في الرياض الأسبوع الماضي، وأن المملكة 
م كل الدعم وعلى المســتويات كافة للفلسطينيين  تُقدِّ
بغية الوصول إلى حل قائم على أســاس الشــرعية 

الدولية وقراراتها.
جاءت هذه التصريحات خلال اســتقباله لرئيس 
البرلمان الســويدي أيربان أهلين والوفد المرافق له، 
في مكتبه في مقر وزارة الخارجية في رام الله، حيث 
استعرض آخر مســتجدات الأوضاع على الساحتين 
الفلســطينية والعربية، مشيراً إلى قمة الكويت التي 
عقدت لمناقشة أوضاع أطفال فلسطين تحت الاحتلال 
الإســرائيلي، وامتعاضــه من المشــاركة الأوروبية 
الخجولة التــي جاءت كذلــك بناء علــى طلب أحد 
مه الفلسطينيون  الأطراف الأوروبية، مبيناً أن ما يقدِّ

حقائق تقع على الأرض.
كما قدم المالكي شــرحاً مفصلًا حــول كل الجهود 
الدولية وعلى رأســها الأمريكية الهادفة لطرح خطة 
ســلام إقليمية، تتضمن بناء الســلام والتنسيق في 
مجــال الأمن الــذي يرمي لمحاربة الإرهــاب ورعاته 
الفلســطينية  المصالحــة  تنــاول  كمــا  ومموليــه. 
داً علــى أن المصالحــة هي خيار  وتطوراتها، مشــدِّ
فلســطيني إســتراتيجي تعمل القيادة الفلسطينية 
علــى إتمامه بشــكل قوي ورصــين كي يقــود دفة 
العمل الوطني وتراكماته نحو الحرية والإســتقلال 
الفلسطين  الشعب  وتقرير المصير وبناء مؤسســات 
ونهضته، بما يتناسب ومؤهلاته ورصيده التاريخي 

والحضاري.
بدوره أكد الوفد البرلماني السويدي، دعم السويد 
للشــعب الفلســطيني وقضيته، واســتمرار الدعم 

السياسي والاقتصادي وفي المجالات كافة.
في غضون ذلك أكدت الحكومة الفلسطينية خلال 

جلستها الأســبوعية، التي عقدتها في مدينة رام الله 
دعمها الكامل لاجتماع الفصائل الفلسطينية المقبل في 

القاهرة.
 وشــددت على أهمية الوصول إلــى الاتفاق على 
الملفــات المطروحة كافــة، خاصة الملــف الأمني، بما 
يمكّــن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كاملة حســب 
مــا نص عليه الاتفــاق المتعلق بالمصالحــة الوطنية 
وبسط الســيادة الكاملة على قطاع غزة. وأكدت أنه 
لا يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها النجاح، 
إلّا بحلول واضحة وجذريــة للقضايا كافة، وإيجاد 
الحلــول لمعالجة القضايا المدنيــة والإدارية الناجمة 
عن الانقســام من خلال اللجنــة القانونية الإدارية 
التي بدأت عملها يوم الأحد الماضي ولمدة عشرة أيام، 
لحصر موظفــي قطاع غزة المعينين قبــل 2007/6/14 
تنفيذاً لقــرار مجلس الوزراء بالخصوص، مشــدداً 

على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.
وفــي ســياقٍ آخــر، حــذرت الحكومة مــن المدّ 
الاســتيطاني الاســتعماري في الأغــوار، من خلال 
قيام حكومــة الاحتــلال بتقديم إغــراءات وحوافز 
مالية ضخمة لتشــجيع المســتوطنين علــى الانتقال 
إلى مســتوطنات الأغوار لضمان ســيطرة إسرائيل 
عليها، وذلك استكمالًا للمخططات الاستيطانية التي 
يجري تنفيذها بشــكل متســارع على امتداد الأرض 
الفلســطينية المحتلة بهدف تهويــد غالبية الأراضي 
المصنفة )ج(، وتعميق وتوســيع الاستيطان والبنى 
أعداد إضافية من المستوطنين.  التحتية لاســتيعاب 
كما اســتنكر المجلس مواصلة جرافات الاحتلال هدم 
منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة بحجة البناء دون 
ترخيص، كما حصــل مؤخراً فــي الجفتلك وفروش 
بيت دجن، واعتداءات قطعان المستوطنين الإرهابية 
ضد المواطنين الفلســطينيين وأرضهــم وممتلكاتهم 
ومنازلهــم، التي وصلت مؤخراً حد الاســتيلاء على 

خط مياه عين الساكوت في الأغوار.
وشــددت على أن رئيس حكومــة الاحتلال يصر 
على مواصلــة إطلاق التصريحــات والمواقف ضمن 
حملته المضللة للرأي العام في إسرائيل أولًا، وللعالم 
ثانيــاً، عبر حديثه عــن جملة من الإنجــازات التي 
يدعي أنها عن انتصار الصهيونية، ويتفاخر بسعيه 

المالكي: السعودية لن تقدم على التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية

رامي الحمد الله يستعرض مع رئيس البرلمان السويدي ابريان آهلين حرس الشرف في رام الله أمس
لتحقيق السلام مع العرب، في وقت ينكر فيه حقوق 
ويتفاخر  للتصرف،  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب 
أركان حكمه بأنهم الأكثر إنجازاً في بناء المستوطنات 
وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود 

دولة فلســطينية ذات ســيادة بعاصمتهــا القدس 
الشرقية.

وأكدت أن اليمين الحاكم في إســرائيل يســتغل 
ببشــاعة تخلي المجتمــع الدولي عن مســؤولياته، 

وحالة الصمت المطبــق التي تعتريه إزاء الانتهاكات 
الإســرائيلية الجســيمة للقانون الدولي ولقرارات 
الشــرعية الدوليــة، مــن أجــل تنفيــذ مخططاته 
وسياســاته الهادفة الــى إغلاق البــاب نهائياً أمام 

تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة. واعتبرت 
أن تحقيق السلام والأمن يمر فقط عبر بوابة السلام 
مع الفلســطينيين، ووفقاً لما تمليه مرجعيات السلام 

الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

حظر الدخــول حتى اليوم على الأفراد، ولكن 
هــذه المرة تم حظر دخول عدد من المشــرعين 
ورؤساء البلديات الذين قد يحملون جوازات 

سفر دبلوماسية.
 وقالــت عضــو الكنيســت عايــدة توما 
ســليمان إن »القــرار هو جــزء لا يتجزأ من 
تمارســها  التي  والإســكات  القمع  سياســة 

حكومة اليمين«. 
توما  تســتقبل  ان  المفــروض  مــن  وكان 
الوفد في الكنيســت. وقالــت إن »تهمة دعم 
المقاطعــة هي الملاذ الأخير لصنــاع القرارات 
في اســرائيل. الهــدف هو فقط إســكات كل 
صوت يتجرأ على كشــف سياســة الاحتلال 

والعنصرية التي تقودها هذه الحكومة«.

 فدوى البرغوثي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
وجه المفــوض العام لوكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين »الأونــروا« بيير 
كرينبــول، »نــداء عاجــلا« للمانحين، مــن أجل تقديم 
المســاعدات المالية، لســد العجــز الكبير فــي موازنة 
منظمته الدولية، لتمكينها من تقديم خدماتها في مناطق 
لاجتماع  الحاضرين  للمندوبين  وأكد  الخمس.  العمليات 
المستضيفة  الحكومات  تضم  التي  الاستشــارية  اللجنة 
للاجئــين وكبار المانحــين لـ«الأونروا«، فــي العاصمة 
الأردنيــة عمان، أن العجز في موازنــة منظمته الدولية 
حتى نهاية العام الحالي، مســتمر على حاله، 77 مليون 
دولار. وبين أنــه أبلغ اللجنة الرابعــة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك قبل عشرة أيام فقط، بأن هذا 
العجز سوف يعرض للخطر »سبل وصول اللاجئين إلى 

الخدمات في كافة أقاليم العمليات«.
وأعــرب المفوض العام لـ »الأونــروا« في كلمته التي 
نقلها موقع المنظمة الدولية، عن تقديره لوكالته لقيامها 
ببناء واحدة من أكثر مؤسسات التنمية البشرية نجاحا 
في الشــرق الأوســط وبالعمــل على المحافظــة عليها، 
ولقيامها بتقديم »مساهمة لا غنى عنها للكرامة الإنسانية 
وســعيها وراء إنفاذ حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار 
الإقليمي«. وقال »إن الأونروا وفي مدارســها التي تبلغ 
711 مدرســة كانت تقوم بتزويد الجيــل القادم - أكثر 

من نصف مليــون طفل - بالمهارات الحياتية«، مؤكدا ان 
البنات اللاجئات من بين »الأفضل أداء وتحصيلا«.

وقــال إن دائرة الصحة التابعة لـــ »الأونروا« قامت 
بابتكار وإدخــال مفهوم »طبيب العائلــة« في عياداتها 
ومراكزهــا الصحية التــي يبلغ عددهــا 143 مركزا في 
مختلــف أرجاء المنطقــة، وأن الأونروا فــي غزة قامت 
بالإشــراف على بناء المســاكن لأكثر من 85,000  عائلة 

منذ نزاع عام 2014.
وأشــاد المفوض العام بما وصفه بعبارة »الانخراط 
العامة لــلأمم المتحدة« وأيضا  القوي المتجدد للجمعية 
»الوحدة الملهمة« التي اســتجاب فيهــا أعضاء اللجنة 
الاستشــارية إلى »النداء من أجــل الدعم« الذي وصفه 

بأنه »عالمي بحق«.
وشملت الكلمة تقديم إيجاز للتوصيات المتضمنة في 
تقرير الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
بتاريخ 30 مارس/ آذار الماضي حول تمويل »كاف وقابل 
للتوقع ومســتدام« لـــ »الأونروا« الذي قــال إنه أحرز 
بعض التقدم، بما يشمل تأسيس صندوق ائتماني لدى 

البنك الدولي ووقف لدى بنك التنمية الإسلامي.
للأمم  التابعة  الــوكالات  إحــدى  هي  و»الأونــروا« 
المتحدة، تم إنشاؤها من قبل الجمعية العمومية عام 1949 
وولايتها تقديم العون والحماية للاجئين الفلسطينيين، 
الذيــن يصل تعدادهم إلى حوالى خمســة ملايين لاجئ 
مســجل، لمســاعدة اللاجئين في خمس مناطق عمليات 

هي الأردن ولبنان وســوريا والضفــة الغربية وقطاع 
غزة. ومؤخرا كررت هــذه المنظمة الدولية إعلانها بأنها 
تواجه »أزمة مالية« خانقة، ســاهمت في تقليص الكثير 
من الخدمات التي تقدمها، وهو ما أثار حفيظة اللاجئين.

وقبل انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية، أكد الدكتور 
زكريا الأغــا، عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، 
ورئيس دائرة اللاجئين، موقف المنظمة الرافض لسياسة 
التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلســطينيين 
التــي تنتهجها »الأونروا« في إطار سياســتها في إدارة 
أزمتها المالية، وأكد أن المعالجة الفعلية للأزمة المالية تتم 
من خلال البحث عن موارد تمويل جديدة أو تأمين مصدر 

تمويل مستدام ثابت وكاف قابل للتنبؤ.
وفي هذا السياق دعا المكتب التنفيذي للجان الشعبية 
للاجئين بقطاع غزة، اللجنة الاستشــارية لـ »الأونروا« 
بزيادة دعم وتمويل اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت في 
بيان لها أن العجز المالي يشــكل »تحدياً حقيقياً لأعضاء 
اللجنة الاستشــارية ولوكالة الغــوث وللدول العربية 
المضيفة للاجئين« وجــدد موقفه الرافض لـ »سياســة 
التقليصات« في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين 
التــي تنتهجها »الأونروا« في إطار سياســتها في إدارة 
أزمتها المالية. وطالب الــدول العربية المضيفة للاجئين 
الفلســطينيين، ببحث القضايا المتعلقــة بالأزمة المالية 
التي تعاني منها »الأونروا« والمخاطر التي تهدد عملها لـ 

»صياغة موقف عربي موحد إزاءها«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
لا يكتفي البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( بتشريع 
عشــرات القوانين العنصرية ضد فلسطينيي الداخل، بل 
يمعن في ســن قوانين تجعل من إســرائيل دولة لليهود 

ودولة شريعة يهودية.
 بالأمــس صادقــت الهيئــة العامــة للكنيســت، في 
القراءة الأولى، على قانون ترســيخ القضــاء العبري، 
الذي يخول القضاة بإصدار القــرارات بناء على مبادئ 
القضاء العبري في مسائل لا يجدون ردا لها في القوانين 
الاسرائيلية او في السوابق القضائية. ودعم القانون 36 

نائبا، فيما عارضة 30. 
وامتنع النائب اليعزر شــتيرن مــن الحزب المعارض 
»يوجد مســتقبل »عن التصويت بشكل احتجاجي، وقال 
إنه يحتج »على الأجواء التي نخلقها هنا في الكنيســت 
التي تسبب التمييز وســيطرة أقلية دينية تفرض رأيها 
علــى الغالبية. كما قال إن«القضــاء العبري يقع ضحية 

لهذه الأجواء«.
النائب اليهودي الشيوعي دوف حنين )القائمة  وقال 
المشــتركة( إن هذا القانون يفرض الإكراه الديني، وانه 
يقود الى دولة شريعة. وبأســلوب ساخر اقترح موسي 
راز النائب عن الحزب المعارض »ميرتس«، ســن قوانين 
وفق التشــريع العبــري. وتابع »تعالوا نقدم مشــروع 
قانون لا تســرق، وأحب لغيرك، بدلا مــن القيام وبدون 
نقاش منظم، بفرض أمور علينا لا يستطيع أحد القول ما 

هي وأين يمكن ان تمس بنمط حياتنا«.
وقالــت نائبة وزيــر الخارجية تســيبي حوطوبيلي 
)الليكــود( إن القانــون »يصحــح غبنا مداه عشــرات 

الســنوات. وأضافت »نحــن نرتبط بقــادة الصهيونية 
الذين رغبوا بســريان القضاء العبري هنا. لا توجد أي 
علاقة بدولة الشــريعة. مبادئ القانــون العبري يجب 
أن توجهنا كدولة يهودية«. يشــار الى ان قانون أســس 
القضاء الذي تم ســنة عام 1980، يلزم القضاة بالتوجه 
الى »مبادئ الحرية والعدالة والاســتقامة والســلام في 
ميراث إســرائيل«، عندما يواجهون مســألة قانونية لا 
يتوفر لها رد حاسم في القوانين الحالية وقرارات القضاء 

السابقة.
لكن حســب المبــادر الى القانــون الحالــي، النائب 
المستوطن نيسان سلوميانسكي )البيت اليهودي( »هناك 
مشكلة مع مصطلح »ميراث إســرائيل« ويمكن ان يرسل 
القضاة الى الموسوعة العبرية أيضا، ولذلك فإن القانون 
الجديد يحدد بشــكل واضح مصطلح »مبــادئ القانون 
العبري كمصدر للتســوية«. واعترف سلوميانسكي في 
الســابق ان هذه الخطوة تهدف الى زيادة تأثير القضاء 

العبري على قرارات المحاكم اليوم.

»اليسار نسي كيف يكون يهوديا«

وفي خضم هذه الأجواء ومحاكاة لرئيس الحكومة 
نتنياهو وجه رئيس حزب العمل المعارض آبي غباي، 
أمــس، انتقادا الى اليســار الإســرائيلي، بــل اتهمه 
بنســيان اليهودية. وقال خلال مؤتمر عقد في جامعة 
بن غوريون في بئر السبع: »في 1997 التقطت الكاميرا 
نتنياهو وهو يقول ان »اليسار نسي كيف يكون يهوديا 
». هل تعرفون ما الذي فعله اليســار ردا على ذلك؟... 
لقد نســي كيف يكون يهوديا«. وزعم أن الإسرائيليين 

يشــعرون بأنه اقترب مــن القيم اليهوديــة«. وتابع 
»نحن يهود. نعيش في دولــة يهودية، انا اعتقد أيضا 
ان إحدى المشــاكل الجدية لأعضاء حــزب العمل هي 
'إننا ليبراليون فقط.  ابتعادهم عن ذلك. يقولون عنــا 
هذا ليس صحيحا، نحن يهــود ويجب علينا التحدث 
عن قيمنــا اليهودية. الكل يبدأ بتوراتنا وبشــريعتنا 
وبأمورنا الأساســية. انها الأساس لكل جيل يأتي بعد 

جيل. الكل يبدأ هناك«.
وقالــت احــدى الطالبــات لغبــاي معترضة على 
تصريحــات اعتبرتها شــعبوية: »ـــشعر بأنك غيرت 
استراتيجيتك وأصبحت أقل تعبيرا عن مواقفي. غيرت 
وجهتك«. فرد عليها: »في الشهر الأخير اتهموني مرتين 
بتهمتين قاســيتين، مرة انني تحولت الى اليمين، ومرة 

الى اليسار. لم أغير مواقفي في أي موضوع«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يقود فيها غباي خطا 
تستلطفه آذان المصوتين لليمين، فقبل شهر ادعى انه لا 
يجب إخلاء المســتوطنات في حال التوصل الى اتفاق 
ســلام، وقال إنه لــن يجلس في ائتــلاف حكومي مع 
القائمة المشتركة، وانه لا يرى شيئا يربط بينه وبينها. 
كما سعى غباي الى ضم رجل الليكود موشيه يعلون الى 
حزب العمل، الذي كانت »هآرتس »قد كشــفت تسجيلا 
له وهو يحدد عدم وجود فرصة للسلام، ويدعى وجود 
مكان لمليون مستوطن آخر في الضفة. وبعد ذلك نشرت 
تصريحات على لســان المقربين من غباي، قالوا فيها ان 
عضو الكنيســت العربي عن الحزب، زهير بهلول »لن 
يكون في الكنيست القادمة »وان غباي »سئم التطرف«، 
وذلك بعد تصريح بهلول بأنه لن يشارك في احتفالات 

الذكرى المئوية لوعد بلفور في الكنيست. 

بيروت - »القدس العربي« 

من سمير ناصيف:

تساءل الدكتور جورج قرم، الوزير اللبناني السابق والمفكر 
والمحاضر في كبرى جامعات لبنان وفرنسا، في محاضرة ألقاها 
في الجامعة الأمريكيــة في بيروت قائلا: »هــل يمكن ان نكون 

معتدلين في شأن الدفاع عن فلسطين؟«.
وأجاب: »لا يمكن الاعتدال في هذا الشــأن وفي ظل الاستيطان 
الإسرائيلي المستمر في فلســطين، فإما ان يكون هناك حق او غير 

حق في هذا المجال«.
وكان يتحدث عن موضوع: »العرب، من ديناميكية الفشــل إلى 
التدمير الذاتي« بدعوة من دائرة الإعلام والعلوم الاجتماعية في 

الجامعة و«مؤسسة سعادة للثقافة«.
ورأى المحاضر ان عدة محطات مصيريــة في التاريخ الحديث 
العالم العربي أدت إلى الفراغ والفشل والتدمير الذاتي في المنطقة، 
وفي طليعتهــا خلافات العــرب فيما بينهــم )خصوصا خلافات 
النخب العربيــة( التي ابتدأت حول تأييد او معارضة الســلطنة 
العثمانية، وتطورت إلى مواجهة بين معتنقي القومية العربية، من 
جهة والإسلامويين، من جهة أخرى، ووصلت حالياً إلى صراعات 
على النفوذ والســيطرة على الثروات وخيار مقاومة إسرائيل أو 

عقد اتفاقيات سلام تنازلية عن حقوق الشعب الفلسطيني معها.
المحطة الثانية السلبية في تاريخ العالم العربي الحديث كانت 
برأيه »بلقنة« المشرق العربي على أثر اتفاقية سايكس بيكو ووعد 
بلفور اللذين فرضهما الاستعمار على شعوب المنطقة، ونشأ الكيان 

الصهيوني الإسرائيلي بنتيجتهما.
وأشــار إلى محطة إيجابية في منتصف القــرن الماضي تمثلت 
في إنشــاء الجامعة العربية، ولكن هذه الجامعة حســب قوله، لا 
تستطيع ان تكون فاعلة إلا بوجود قائد عربي وطني واسع النفوذ 
والشعبية في المنطقة كالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
اما بوجود الخلافات بين الأقطار العربية والنخب التي تقودها، 
فمن غيــر الممكن المواجهة الفاعلة للخطر الصهيوني الإســرائيلي 
والكيان الإســرائيلي المتوســع. وذكر في هذا المجال انه كلما تُقرر 
دولة عربيــة او منظمة او حزب اعتماد خيــار مواجهة صلبة ضد 

إسرائيل وحلفائها، تجري شيطنتها او إفشالها او اغتيال قادتها.
وذَكر في هذا المجال إعدام مؤســس الحزب الســوري القومي 
أنطون سعادة في منتصف القرن الماضي، وإفشال الوحدة المصرية 
ـ السورية في مطلع الســتينيات بعد هزيمة الهجوم الصهيوني ـ 
البريطاني ـ الفرنسي على مصر عام 1956، وبعد انطلاق الوحدة 
العربية في عام 1958. كما أشــار إلى الحملة ضد المقاومة اللبنانية 
وصمودها في وجه إســرائيل في حربــي 2000 و2006 في جنوب 
لبنان، وفي وجه المنظمات المتطرفة التي تستخدم الإسلام لممارسة 

القتل والتخريب في السنوات الأخيرة.
ومن المحطات التي رأى قرم انها تؤدي إلى الفشل قبول النخبة 
الفكرية والإعلامية العربية بمقاربــات الإعلام الغربي والأجنبي 
التي تفترض وجود »كيانات عربية معتدلة« )وما هي إلا الكيانات 
التي تدعم أمريكا والغرب ولا تهتم كثيرا بفلسطين( »وكيانات غير 

معتدلة« تعتبر فلسطين قضيتها الأولى.
اما المحطــة الأخرى الســلبية، برأي المحاضــر، فكانت محطة 
انفجار أســعار النفط في مطلع ســبعينيات القرن الماضي، بشكل 
أدى إلــى فقدان أهل المــدن العربية العريقــة لدورهم في النهضة 
والتنمية وهيمنــة مجموعات »صحراوية« لــم تختبر الحضارة 
العربية العريقة في المدن العربية القديمة والغنية حضارياً، والتي 
دعمتها أمريكا وبريطانيا وأعطتها الثروة المالية الفاحشــة، الأمر 

الذي مكنها من السيطرة على السلطة السياسية بواسطة أموالها 
والدعم الخارجي لها.

وســمى قرم هذا التوجــه »اهتزاز المجتمــع العربي الحضاري 
وهيمنة المجتمع الصحــراوي«، هذا المجتمع الذي: »ســيطر على 
الأموال النفطية واســتخدم هذه الأموال لمحاربة القومية العربية 
والأفكار الاشتراكية الداعية للإنسانية وللعدالة الاجتماعية ومهّد 
لنشر الفكر الديني المتعصب على حساب الفكر القومي النهضوي«.

ورأى قــرم ان الثــورة الإيرانية التي انطلقت ضد نظام شــاه 
ايران القمعــي والديكتاتوري بــدأت كثورة شــعبية، ولكن »تم 
وضع اليد عليها لاحقا من قبل رجال دين إيرانيين فرضوا الهيمنة 
الدينية على المجتمع الإيراني«. وانقسم المثقفون العرب حول هذه 
الثورة لأنها رفعت راية الدفاع عن الشــعب الفلسطيني وساعدت 

منظمات المقاومة الفلسطينية.
ومن المحطات السلبية، في رأيه، كان تدريب المملكة السعودية 
للشــباب الســعودي والخليجي فكريا وعســكرياً على الطريقة 
الوهابية، وإرســالهم للقتال في أفغانســتان بدلًا من المقاومة في 
فلسطين. وبالتالي أصبحوا يقومون بعمليات »جهادية« عسكرية 
في دول كأفغانستان والبوســنة والشيشان والفيليبين متناسين 

قضية فلسطين.
واعتبر ان »اتفاقيات أوسلو« أدارت وجهة القضية الفلسطينية 
نحــو »مســار تفاوضي فقــط في ســبيل التفاوض« لكــي يتاح 
للكيــان الصهيوني ممارســة المزيد من الاســتيطان في الأراضي 
الفلســطينية، حيث مــا زال يفعل ذلك ويأمــل بالمزيد من عمليات 

المفاوضات العقيمة.
المحطة السلبية التالية كانت، بالنسبة لقرم، وصول المحافظين 
الجدد إلى قيادة أمريكا بقيادة جورج بوش الابن، وغزوهم العراق 
عام 2003 بحجة الرد على الهجومات الإرهابية في أمريكا، وبحجة 
القضاء على ما سموه »محور الشــر« ولنشر »الديمقراطية« )كما 
فسروها( في المنطقة وحصل العكس تماما، برايه، »إذ من المؤسف 
ان عددا من المثقفين وقادة النخب فــي الدول العربية تحولوا إلى 
»محافظين جدد« وعملوا على محاولة غسل أدمغة أبناء الشعوب 

العربية لاعتماد هذا الخيار.
وأبشــع محطة )حالياً(، هي عملية شن حرب مدمرة من جانب 
المملكة السعودية ضد اليمن والشعب اليمني، التي أدت إلى إزهاق 
أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء وانتشار الأمراض الخطيرة في 

هذا البلد.
وفي خلاصة المحاضــرة ومحاولة قرم الرد على ســؤاله: »ما 
العمــل؟« قال »علينا كنخب وشــعوب عربيــة ان نغير المواضيع 
التي نتناقش فيها فيمــا بيننا وان نتخلى عــن المناهج العاطفية 
التخوينيــة المعتمــدة على التعصــب الطائفــي والايديولوجي 
المتحجــر، واعتمــاد الحوار حــول تطوير العلــم والتكنولوجيا 
المتطــورة وتقليص الحــوار العقيم حول ما هو الإســلام المعتدل 
وما هو الإســلام المتطرف، الذي استوردناه من المناهج الأوروبية 
الفلســفية، وبالتالي تثبيت الاســتقلال الفكري«. كما »يجب عدم 
الخلط بين الإعلام والعلم، فالمثقف هو الذي يريد زيادة المعرفة في 
أمته، وليس الــذي يرفع حدة تهجمه على هذا او ذاك من خصومه 

بالحملات الإعلامية المثيرة«.
وفي رده على سؤال لماذا اعتبر قضية اليمن محطةً أكثر خطورة 
مــن غيرها؟ قال »لأنهــا قضية قيام دولة عربية وحلفاؤها بشــن 
حرب مدمرة على شعب عربي آخر في دولة أخرى، بينما في معظم 
الصراعات الأخرى تشــن الدول الأجنبية الهجومات على العرب. 
فإذا قبلنا بما يجري في اليمن، ســتعطي كل دولة عربية لنفســها 
الحق بشــن الحرب علــى دولة عربيــة جارة لها إذا لــم تعجبها 

سياساتها، وهذا أمر خطير جداً«.

في محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت:

المفكر اللبناني جورج قرم: »لا يمكن أن نكون 
معتدلين في دفاعنا عن قضية فلسطين«

مصادقة أولية على قانون ترسيخ القضاء الديني في إسرائيل

مفوض »الأونروا« يدعو لسد العجز المالي 
ويحذر من عدم القدرة على تقديم الخدمات للاجئين

رام الله - »القدس العربي«:
 

الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  حــذرت 
مــن مخاطر التعامــل مع الاســتيطان وهدم 
المنازل كروتــن يومي. وقالت إنه في الوقت 
الذي تفاخر به رئيس الحكومة الاســرائيلية 
بنيامــن نتنياهو فــي الكنيســت بإنجازات 
إســرائيل الكبــرى على الصعيــد الخارجي، 
ومــا وصفــه بتحولهــا الــى قــوة صاعدة، 
واستهزائه بالدعوات للانسحاب من الضفة 
الغربيــة، تجاهــل كعادتــه وبشــكل متعمد 
وجود الاحتلال والاســتيطان وحتى الجهد 
الأمريكي المبذول لاســتئناف عملية السلام، 
واثقــاً فــي قدرتــه علــى تبييــض الاحتلال 
والانتهــاكات  والجرائــم  والاســتيطان، 

اليوميــة التــي ترتكبها قواته بحق الشــعب 
الفلسطيني الأعزل. 

وأكــدت أن »صــوت جرافــات الاحتــلال 
الاســتيطان  لمخططــات  التدميــري  والأثــر 
والتهويــد، والتهجيــر الجماعــي القســري 
للفلســطينين مــن مناطق ســكناهم، وهدم 
المنــازل والعــدوان الشــامل علــى الوجــود 
الفلســطيني في القــدس والأغــوار، بما في 
ذلــك إبادة خطوط الميــاه وتدمير المزروعات 
والثروة الحيوانية، أعلى بكثير من الحملات 
التضليلية التي يمارســها نتنياهــو، كما هو 
الحال في مخططات بلدية الاحتلال لتفجير 
ســت بنايات في بلدة »كفر عقب« وتشــريد 
سكانها، وإخطارات بالجملة لهدم وتوقيف 
بناء منازل ومنشآت في العيسوية، وغيرها 

الكثير مــن الانتهــاكات اليوميــة العنصرية 
التي تســتهدف بالأســاس ضــرب الوجود 

الفلسطيني في المناطق المصنفة »ج«.
وأدانت الوزارة تلك السياسات وعمليات 
هدم المنازل وترحيل الفلســطينين، خاصة 
في القدس ومحيطها والأغوار، وحذرت »من 
مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات الجســيمة 
الاحتلاليــة  والجرائــم  الدولــي  للقانــون 
المتواصلــة، باعتبارها أمورا اعتيادية تحدث 
بشــكل يومي، وروتيناً لا يثير أي ضجيج أو 

ردود فعل. 
ورأت الــوزارة فــي خطة بلديــة الاحتلال 
ومســجد  مبــانٍ  ســتة  تفجيــر  بالقــدس 
في  بلــدة  كفــر عقب بدعــوى »البنــاء دون 
ترخيــص« إمعانًا في إرهــاب الدولة الُمنّظم، 

العنــان  إطــلاق  يقابلــه  عرقيًــا  وتطهيــرًا 
للاســتيطان. ودعت إلــى إدراج رئيس بلدية 
الاحتــلال في القدس نير بركات، على لائحة 
الإرهاب الدولية كونــه يتحدى كل القرارات 
الأممية، ويدعم سياسات العنصرية النكراء 
ضــد الشــعب الفلســطيني، ويمضــي فــي 

»أسرلة« القدس ومحيطها. 
وأكــدت أن الخطــة  الســرية الُمعــدة منذ 
أشــهر، لتفجير المباني الكبيرة الســتة، التي 
تؤوي المئات من الفلســطينين، تثبت للعالم 
أجمع تفــوق دولة الاحتلال على كل الأنظمة 
العنصريــة الســوداء في الأرض. وكشــفت 
وجهــاز  الاحتــلال  جيــش  نوايــا  الــوزارة 
المخابرات باســتخدام المتفجــرات في تدمير 
الحي، والاهتــزازات الكبيرة المتوقعة، وهدم 

مســجد داخل أحد البنايات،  ووجهت نداء 
اســتغاثة عاجــلا  للعالــم الحــر لوضع حد 
للتعســف الإســرائيلي، الــذي يمضي لأبعد 
مدى في انتهــاك القانــون الدولي، وتحدي 
مجلس الأمن وقراراته الرافضة للاستيطان. 
وكانت وســائل إعلام عبرية قد كشــفت 
النقــاب عــن مخطــط لبلديــة الاحتــلال في 
القدس يهدف إلى تفجير حي ســكني كامل 
مكون من ســت بنايــات في بلــدة كفر عقب 
في محيط القــدس المحتلة. ومــن المتوقع أن 
يتم تفجير وهــدم مباني الحي بذريعة البناء 
دون تراخيص، بعــد أن تمت صياغة الخطة 
خلال الأشهر الأخيرة، وتم التكتم والتحفظ 
عليها  بســرية صارمة بسبب قلق ومخاوف 

الأطراف الرسمية المعنية. 

تحــت  أنجــزت  التــي  الخطــة  وشــملت 
إشــراف رئيس بلدية الاحتــلال في القدس 
نيــر بــركات، تفجيــر وتدميــر ســتة مبــان 
وعمارات سكنية، كل منها على الأقل مؤلف 
من ستة أو سبعة طوابق. ومن أوامر الخطة، 
أن الأجهــزة الأمنيــة في الجيش والشــرطة 
اســتخدام  تعتــزم  »الشــاباك«،  وجهــاز 
المتفجرات التي ستســبب الانفجــار وانهيار 

جميع المباني. 
وتوقعت التقارير الإسرائيلية بعد الكشف 
عــن الخطــة أن يحــدث الانفجــار موجــات 
واســعة من الارتدادات والاهتــزازات، لذلك 
تقــرر أن يتــم إخــلاء مئــات الســكان الذين 
يعيشــون بالقــرب مــن المبانــي قبيــل البدء 

بعملية التفجير.

بعد الكشف عن مخطط لتفجير مبان مأهولة بالفلسطينيين

وزارة الإعلام الفلسطينية: مخطط تفجير مباني »كفر عقب« تطهير عرقي

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يزعم كتاب إســرائيلي جديد أن ثلاثة 
أحداث حسمت الصراع  على فلسطين عام 
1948 لصالح الحركة الصهيونية وشــقت 
الطريق للنكبــة. متجاهلا دور وعد بلفور 
العوامل  من  وغيره  البريطاني  والانتداب 
يرى أن هذه الأحداث كانت كافية لحســم 
المواجهــة، وهــي احتلال قرية القســطل 
غرب القدس، ومذبحة دير ياسين والمعركة 
في محيط مســتوطنة »مشــمار هعيمق« 
على الطرف الغربي لمــرج بن عامر داخل 
أراضي 48 في مطلع أبريل/ نيســان 1948 
وفيها انهــزم جيش الإنقاذ أمــام القوات 

الصهيونية.
فــي كتابه »إمــا نحن أو هــم« يتوقف 
روبينشتاين  داني  الإسرائيلي  الصحافي 
»الجهاد  قائــد  ونضالات  شــخصية  عند 
القادر الحســيني  الشــهيد عبد  المقدس« 
وعند احتلال قرية القسطل التي استشهد 
بجوارها ويروي تفاصيل عن المعركة على 

باب الواد«.
وما  القسطل  في  الحســيني  استشهاد 
تلاه من أحداث في اليوم التالي يرمز برأي 
الكاتب الإســرائيلي الى نقطة تحول أدت 
لانتصــار صهيوني وهزيمة فلســطينية. 
وبقوله »الأحداث في اليوم التالي« يقصد 
مجــزرة دير ياســين التــي وقعت خلال 
انشغال الكثير من المناضلين الفلسطينيين 

بتشــييع جثمان الحسيني في القدس مما 
الاســتفراد  الصهيونية  للمنظمــات  أتاح 
بدير ياسين في التاسع من أبريل/ نيسان 
وتوظيــف نتائجهــا للدعايــة ولترهيب 
الفلســطينيين ودفعهم للهجرة فســقطت 
طبريــا وحيفا بعد نحو أســبوعين. وعن 
طريق اســتعادة فصول سيرة عبد القادر 
الحســيني، يصف الكتــاب الطريق الذي 
قاد الفلســطينيين للنكبة عشــية ذكراها 

السبعين.
روبينشــطاين الــذي يبلغ بعــد أيام 
الثمانين من عمره عمل صحافيا  للشؤون 
العربيــة بالأســاس طيلــة 50 عامــا في 
واليوم  »هآرتــس«  و  »دفــار«  صحيفتي 
الاقتصادية.  »كلكاليســت«  صحيفــة  في 
ويعتبر أن عبد القادر الحسيني شخصية 
إنــه كان  كاريزماتيــة نــادرة. ويقــول 
بمقــدوره أن يصبــح طبيبــا أو محاميا 
كبيــرا أو رجل أعمــال ناجحــا لكنه آثر 
العمل العسكري والدفاع عن فلسطين بعد 
إنهائه تعليمه في جامعة القاهرة. ويشير 
الكتاب الى دوره في الثورة الفلســطينية 
الكبرى 1936  الى 1939 ولانتقاله لمحاربة 
الاســتعمار البريطانــي في العــراق بعد 

انتهاء الثورة الفلسطينية المذكورة. 
كما يشــير للكراهية المتقــدة لدى عبد 
القــادر الحســيني للحركــة الصهيونية 
وللأنظمــة العربية التي اتهمهــا بخيانة 
فلســطين. ويــروي الكتاب الإســرائيلي 
كيف قاد الحســيني قواته في مطلع 1948 
وأحبطــوا محاولــة القــوات الضاربــة 

المستوطنات  مساعدة  )البلماح(  للهغاناه 
في المنطقــة وكيف تغلب عليهــا وقتل كل 
عناصرهــا. بيــد أن روبينشــطاين يتهم 
قوات الحســيني بالتمثيل بجثث  الجنود 
قائــد  القوات  إن  ويقول  الإســرائيليين، 
الصهيونية  المذكــورة عوزي نركيس كان 
الإسرائيلي  الجيش  في  المركز  منطقة  قائد 
خلال حــرب 1967 وإنه انتقم لرفاقه وأمر 

بتفجير بيوت قرية بيت صوريف.
 شــارك رابينوفيتش بنفسه بالعملية 
ويقر باستخدام كمية كبيرة من المتفجرات 
دون أن يتطرق لعدد الضحايا والإصابات.

الكتاب زيارة الحسيني  كما يستعرض 
لدمشق وعودته خائبا من الجهات العربية 
لعدم تلبية طلبه بالحصول على الســلاح 
بالكمية والكيفية التــي رغب بها. ويتابع 
»بعد أســبوع من عودته لدمشــق وصل 
عبد القادر لقرية القســطل الاستراتيجية 
المشرفة على كل  الطريق من وإلى القدس 
وفي تلك الليلة شاهد جنديا من الهغاناه، 
مئير كرميول، هيئة شخص فظن أن أمامه 
يهوديا وعندها قــال بلهجة ثقيلة : مرحبا 
يا جماعــة،  فاعتقد الحســيني أن أمامه 
أحد الفــراري البريطانيــين ممن انضموا 
بالقول  التحيــة  فبادلــه  للفلســطينيين 
أدرك  وعندها  بويــز«  »هلو  بالإنكليزيــة 
كرمينول أن من يمثــل أمامه جندي عربي 
فسارع لإطلاق النار عليه وقتله وكان في 
الثامنة والثلاثين من عمره وبعد ســاعات 

قتل هو نفسه في المواجهات.
اليهود  لم يعرف  الساعات الأولى  وفي 

أنهــم قتلوا عبد القادر الحســيني وكذلك 
روبينشــطاين  ويروي   . الفلســطينيون 
أن قــوات »الجهاد المقدس« شــنوا هجمة 
واسعة في الصباح بعدما فهموا أن قائدهم 
مفقود فقتلت 39 جنديا إسرائيليا وتمكنت 
من احتلال منطقة القسطل مجددا«. ويزعم 
اللجنة  سكرتير  أن  الإسرائيلي  الصحافي 
القومية العربية في القدس أنور نســيبة 
قال له » إنه عندما التقــى ببعض مقاتلي 
الجهاد المقدس خلال تشــييع جثمان عبد 
القادر الحســيني ســألهم: من عينتم بدلا 
منكم فــي منطقة القســطل وعندها أجاب 

أحدهم:  نعم. استبدلونا اليهود«.
العســكري  المــؤرخ  أن  الــى  يشــار 
الإسرائيلي البارز أوري ميليشتاين، كتب 
ما هو مشابه لرواية روبينشتاين قال فيها 
»قبل طلوع الفجر صعد إلى القســطل عبد 
القادر الحســيني، ونائبــه كمال عريقات 
ومرافق ثالــث، ووصلوا في الرابعة فجرا 
إلى القمــة، ولاحظهما على بعــد 30 مترا 
الضابط مئير كرميول الذي اســتيقظ من 
نومه في شــرفة البيت، وغازيت وسلمان 
اللــذان أنهيا تفكيك العبــوات وعادا إلى 
الموقــع. واعتقــد كرميول أن عبــد القادر 
وزمــلاءه هم قصاصو أثر مــن »البلماح« 
الصهيونية، فقال لهم بالعربية: »اصعدوا 
يا جماعة«، بعد ارتدائه الزي العســكري 
البريطاني ووضــع الخوذة. ومن الجانب 
المقابل اعتقد عبد القادر أن كرميول جندي 
بريطاني هارب، قائلا »هالو بويز«. اعتقد 
ســلمان وغازيت للحظة أن الثلاثة هم من 

جماعة تبنكين، ولكن عندما ســمع سلمان 
الأصوات صرخ«مئيــر، إن هؤلاء عرب«، 

وفهم كرميول ذلك وأطلق عليهم النار. 
ميليشــطاين روى ذلك في عدة كتب له 
اســتذكر الرواية هذه قبل شــهور في ظل 
الجدل حــول ما وصفها بـــ »كذبة طهارة 
السلاح الإســرائيلي« عقب إعدام الشاب 
عبد الفتاح الشريف من الخليل برصاصة 
فــي الــرأس وهــو جريــح. وقتهــا قال 
الماضي  أبيب عن  ميليشــطاين لإذاعة تل 
والحاضــر وأشــار إلى أن جرائــم إعدام 
إسرائيلية وقعت وبقيت طي الكتمان لعدم 
وجود كاميرا بعكس حادثة قتل الشريف. 
وتابع ميليشــطاين وقتها »لــم يهتم أحد 
من النخبة الإســرائيلية بموضوع أن عبد 
القادر الحســيني الذي أطلــق النار على 
رأســه وهو مصاب ويطلب المــاء«، داعيا 

»أولادهم وأحفادهم لأن يتذكروا ذلك«.
روبينشتاين الذي يتساوق مع الرواية 
التاريخيــة الصهيونيــة للنكبة يقول إنه 
ســمع بعض الفلســطينيين فــي رام الله 
العرب  خانوا فلســطين في  أن  يشــكون 
لإســرائيل  باعوهم  الحاضر  وفي  الماضي 
ويتورطــون بالتســابق للتطبيــع معها. 
ويضيف  هذه عبــارات رددها عبد القادر 
الحسيني فور عودته من دمشق عام 1948 
وقد رددهــا الراحل ياســر عرفات لاحقا 

خلال لقاءاتي المتكررة معه«. 
وبمناســبة صــدور الكتــاب أجــرت 
القنــاة الإســرائيلية العاشــرة لقاء مع 
روبينشطاين أمس فقال »إن الفلسطينيين 

كتاب إسرائيلي عن الشهيد عبد القادر الحسيني

ثلاثة أحداث رجحت كفة الصهيونية على الفلسطينيين وشقت الطريق للنكبة

مليــون   350 يــرون  وهــم  يحبطــون 
عربي ولــم يتغلبــوا بعد علــى  بضعة 
ملايــين يهودي مــن البــلاد. لكننا نحن 
كإســرائيليين أيضــا عاجــزون في هذا 
الصراع معهم«. وأضاف: »نحن نتدحرج 
نحو دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر 
المتوســط وهذا أمر مرعب، لكــن هذا ما 
صغيرة  جغرافية  رقعــة  فالبلاد  يحدث، 
ومزدحمة جدا وفي حــال رغبنا بتطبيق 

خطــة )الرئيس الأمريكي الأســبق بيل( 
الفصل  جدار  ســيمتد  للتسوية  كلينتون 
حول القــدس وحدهــا على طــول 800 
كيلومتر. ويؤكد أن الفجوات الاقتصادية 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستسقط 
الجــدران، لافتــا لوجود عــدد كبير من 
المصانع الإسرائيلية داخل الضفة الغربية 
فلســطينية  عاملة  قوى  بواســطة  تنتج 

منتوجات كثيرة ومتنوعة.

القائد الشهيد عبد القادر الحسيني على غلاف الكتاب
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شؤون عربية وعالمية

في بلد يضم أكثر من مئتي حزب لا يملك أغلبها أي فاعلية في الواقع

»اندماج الأحزاب« هل يسهم في تنظيم
 المشهد السياسي المضطرب في تونس؟

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شهدت الساحة السياســية في تونس مؤخرا ظاهرة جديدة تتعلق باندماج عدد من 
الأحزاب ذات التوجه الأيديولوجي والسياســي المشــترك، في خطوة جديدة اعتبرها 
بعضهم محاولة موفقة لتنظيم مشهد سياسي يعاني التشتت والتخمة، محذرين بالمقابل 
من خطوات أخرى مشــابهة تعتمد على المقايضة السياســية بين بعض أحزاب الائتلاف 

الحاكم.
وكان غازي الشوّاشي الأمين العام لحزب »التيار الديمقراطي« ومحمد الحامدي الأمين 
العام لحزب »التحالف الديمقراطي« أعلنا اندماج حزبيهما المنتميين للعائلة الديمقراطية 
الاجتماعية في تنظيم سياسي واحد يحمل اسم »التيار الديمقراطي«، فيما أعلنت حركة 
»مشــروع تونس« )ليبرالية( انصهار حــزب »الوطن الموحد« )يضم قيــادات من عهد 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي( داخله.
ويقول ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياســية لحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« 
في تصريح خاص لـ »القدس العربي«: »محاولة التقارب بين بعض الأحزاب الوســطية 
)التيــار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي( يندرج في إطار محاولة شــق طريق ثالث 
في الســاحة السياسية يقوم باســتقطاب أصوات الغاضبين من الحزبين الكبيرين نداء 
تونس والنهضة، خاصة ما يســمى الوســطية الديمقراطية، وهو توجه يندرج في إطار 

تقوية الصفوف والإعداد لانتخابات 2019 وهو حق مشروع لكل الأحزاب«.
وســبق هذه التجربة محاولة »غير موفقة« لاندماج حزب »الاتحاد الوطني الحر« في 
حزب »نــداء تونس« الحاكم عام 2016، حيث اكد رئيس حــزب »الاتحاد الوطني الحر« 
سليم الرياحي حينذاك أن حزبه سيساند »نداء تونس« ويمنع فقدانه للأغلبية النيابية 
لمصلحة حركــة النهضة، وذلك عبر ثلاثة ســيناريوهات »الاندماج فــي حزب موحد او 
تكويــن جبهة انتخابية موحــدة او تعزيز كتلة النداء«، إلا أن أعضــاء الكتلة البرلمانية 

لـ«الاتحاد الوطني الحر« رفضوا هذا الأمر.
ويقول رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء الوطني«: »انصهار الأحزاب واندماجها   

مؤشــر إيجابي وهو دليل على أن الحياة السياســية تتطور في البــلاد وأننا نتقدم في 
مستوى هيكلة الحياة السياســية والفعل السياسي في الواقع، ولكن أن تتحول المسألة 
إلى مقايضة تتضمن تســوية بعض الملفات لقاء القبول بالاندماج والتســليم السياسي 
كما هي الحــال في حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، فأعتقد أن هذا الأمر يخرّب 
العمل السياســي ويسيء للحياة السياســية في البلاد، وبالتالي لا موازنة بين انصهار 
التحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطــي ومحاولة الاندماج بين الاتحاد الوطني الحر 
ونداء تونس، أما فيما يتعلق بحزبي مشروع تونس والوطن الموحد فخطابهما السياسي 

متقارب ويبدو من المنطقي تقاربها في هذه المرحلة«.
ويرحب بعض المراقبين بظاهرة اندماج عدد من الأحزاب السياســية على اعتبار أنها 
خطوة جيدة لتنظيم المشــهد السياسي المشتت والمتخم في بلد يضم نحو 210 أحزاب، لا 

يملك أغلبها أية فاعلية حقيقية على أرض الواقع. 
ويقــول الباحث المؤرخ د. عبد اللطيف الحنّاشــي )رئيس المنتــدى المغاربي للتنمية 
والديمقراطية( لـ«القدس العربــي«: »هذه الخطوة جيدة في الديمقراطيات الناشــئة 
كتونس، وهي موجودة في الديمقراطيات العريقة حيث يميل بعض الأحزاب التي تلتقي 
)سياســيا وفكريا( مع أحزاب أخرى للاندماج معها والعمل فــي إطار حزب واحد، وفي 
تونس بعد الثورة برز ما يعرف بـ«الإســهال الحزبي« حيث لدينا الآن نحو 210 أحزاب، 
وأغلب هذه الأحزاب متناثرة ومشــتتة وضعيفة وانتشارها محدود، وبالتالي أعتقد أن 
فكرة الاندماج الجديد خطوة في الطريق الصحيح، باعتبار وجود عدد كبير من الأحزاب 

التونسية المتقاربة في رؤيتها السياسية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية«.
ويضيــف »الأحزاب في تونس تمثل أربعة أقطاب أو اتجاهات فكرية تتمثل في القطب 
اليساري الذي يحوي الماركســيين بجميع أطيافهم والقوميين، والقطب الإسلامي الذي 
يضم التيار الإسلامي العريض وتمثل حركة النهضة عموده الفقاري، والقطب الليبرالي، 
والقطب الديمقراطي الاجتماعــي، وأعتقد أن اندماج عدد من الأحــزاب التي تمثل هذه 
الأقطاب، سيســهم في خلق نوع من التوازن في الساحة السياسية، وبالتالي ما يحدث 
الآن جيد جدا ويعكس رغبــة وإدراك جزء من النخبة التونســية بضرورة الاتحاد في 
صلب هياكل قريبة من بعضها، وسيسهم في تطوير الحياة الحزبية والسياسية ويعطي 
رســالة مهمة للتونسيين بأن النخبة السياسية الحالية تســعى من أجل الوطن لا لأمور 

ذاتية أو نرجسية«.

الأمن التونسي يوقف 12 عنصرا »تكفيريا«
 في حملة مكافحة الإرهاب

■ تونس - د ب أ: أوقفت الوحدات الأمنية التونسية 12 عنصرا 
تكفيريا في حملة تســتهدف الوقاية من خطر الإرهاب، حســب ما 
أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء. وشملت الحملة الأمنية عدة 
مدن تونسية، وجاء إيقاف العناصر التكفيرية للاشتباه بانتمائهم 
إلى تنظيم إرهابي وبشبكات تسفير إلى مناطق النزاع في الخارج، 
في إثــر تورطهم في تمجيد تنظيمات متشــددة والترويج لها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. كما تــورط الموقوفون في التحريض 
على العنف والإرهاب والتواصــل مع عناصر إرهابية في الخارج، 
حســب وزارة الداخليــة. وصعدت الأجهزة الأمنيــة من حملاتها 
ضد الخلايــا النائمة في أعقاب هجوم بســكين نفذه متشــدد في 

ســاحة باردو قرب مقر البرلمان مطلع الشــهر الجــاري، أدى إلى 
وفاة ضابــط متأثرا بجراحه وإصابة آخــر. وهذه ثالث حملة من 
نوعها الشــهر الجاري حيث أوقفت قوات الأمن 18عنصرا تكفيريا 
في وقت ســابق للتهم ذاتها. وقال وزير الداخلية التونسي لطفي 
براهم ، يــوم الجمعة الماضي، »نحن عازمون على الاســتمرار في 
أولوياتنا لمكافحة الإرهاب، الكشــف عن الخلايا يكاد يكون يوميا 
في كامل تراب الجمهورية«. وتجري مقاضاة العناصر المتورطة في 
القضايا الإرهابية في تونس وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر 
في آب/أغسطس 2015 حيث يمكن أن تصل العقوبات بمقتضاه إلى 

الإعدام.

أحزاب تونسية: توافق »النداء« و»النهضة« على مرشح 
 واحد لرئاسة هيئة الانتخابات يمس استقلاليتها

تونس - »القدس العربي«:

بدأ البرلمان التونسي حلقة جديدة من »مسلسل« التصويت 
على رئيــس جديد لهيئــة الانتخابات، حيث اســتبقت بعض 
أحزاب التحالــف النتيجة بإعلانها دعم أحد المرشــحين، وهو 
ما رفضتــه بقية الأحــزاب، فيما هــدد بعض أعضــاء الهيئة 

بالاستقالة.
وعقد البرلمان جلسة جديدة مخصصة للتصويت على رئيس 
جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث يتنافس خمسة 
مرشــحين على المنصب هم فاروق بوعســكر ونجلاء إبراهيم 

وأنيس الجربوعي وأنور بن حسين ومحمد التليلي المنصري.
وكانت أحزاب »نداء تونس« و»النهضة« و»الاتحاد الوطني 
الحر« استبقت نتيجة التصويت بالحديث عن وجود »توافق« 
حول المرشح محمد التليلي المنصري، داعية إلى تجاوز العراقيل 
التي تعطل عمل الهيئة ومسار الاستحقاقات الانتخابية عموما.
فيما عبــرت أكثر من عشــرة أحزاب من الائتــلاف الحاكم 

والمعارضة، أبرزها آفاق تونس ومشــروع تونس والجمهوري 
واليســار، رفضها توافــق بعض الأحزاب حول مرشــح محدد 
لرئاســة هيئــة الانتخابــات، معتبرة أن ذلك يشــكل »مســا  

باستقلالية الهيئة«.
ودعت الأحزاب، في بيان أصدرته أمس  الثلاثاء، إلى تنظيم 
الانتخابات البلدية في أقرب وقت، معبّرة عن »أسفها  لتواصل 

أزمة التسيير داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات«.
فيما تحدث النائب وليد الجلّاد عن وجود تهديدات من بعض 
أعضاء هيئة الانتخابات بالاستقالة من الهيئة في حال انتخاب 
محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة، في إشارة اعتراض أغلب 
النواب على المرشــح »التوافقــي« لدى »النــداء« و»النهضة« 

و»الوطني الحر«.
وكان نبيــل بافون عضو هيئة الانتخابــات أكد أنه في حال 
عدم انتخاب رئيس جديد للهيئة في جلسة الثلاثاء، فإن الهيئة 
لن تتمكن من تنظيم الانتخابــات البلدية في موعدها المقرر في 

آذار/مارس المقبل.

ائتلاف يساري تونسي يحذر
 من »تداعيات اجتماعية خطيرة« لموازنة 2018

■ تونس - من سيف الدين بن محجوب  : حذّر »ائتلاف الجبهة 
الشــعبية« المعارض في تونــس، أمس الثلاثاء، مــن »تداعيات 
اجتماعية خطيــرة« لموازنة عام 2018 التي أعدتها الحكومة. وقال 
حمّة الهمامي، الناطق باســم الجبهة )يساري 15 نائبًا من 217 في 
البرلمان(، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، إنه »لا توجد 
أية ميزانية في تاريــخ تونس اجتمعت كل الأطراف السياســية 
المعارضة والمنظمات المدنية على رفضها لما لها من تداعيات خطيرة 

خاصة على المستوى الاجتماعي مثل ميزانية 2018«.
وشــدّد منجي الرحوي، عضــو الجبهة، رئيس لجنــة المالية 
بالبرلمان التونســي، على أن »التداعيــات الاجتماعية للموازنة 
ســتكون خطيرة على اعتبــار أن الإجراءات المنصــوص عليها 

ستسهم في تقليص القدرة الشرائية للمواطن«.
وأشار الرحوي خلال المؤتمر نفســه إلى أن »القدرة الشرائية 
ســتنخفض نتيجة مراجعة أســعار المواد الاستهلاكية الأساسية 
وارتفاعها، وهو ما سيؤدي إلى تزايد التوتر الاجتماعي«. وانتقد 
»تراجع الاعتمادات المخصصة للتنميــة من 6.1 مليار دينار )نحو 
2.4 مليار دولار( عام 2017، إلى 5.4 مليار دينار )2.15 مليار دولار( 

عام 2018«.وأوضح فتحي الشــامخي، عضو البرلمان عن الجبهة، 
أن »الاقتراض الكبير للدولة المتواصل منذ سنوات أدى إلى ارتفاع 
نســبة المديونية وبلوغه 71.4% في ميزانية 2018«.وبيّن أن »هذا 
الارتفاع الكبير في المديونية من شــأنه أن يهدّد السيادة الوطنية 
ويرهنها إلــى الهياكل الماليــة العالمية على غــرار صندوق النقد 
الدولي الذي يفرض على تونس بعض الإجراءات غير الشــعبية 
منهــا خوصصة قطــاع الخدمات الأساســية وتجميــد الأجور«. 
وتســعى الحكومة التونســية لفرض ضرائب جديــدة وزيادة 
النسب الحالية، مطلع العام المقبل 2018، لتعزيز إيراداتها المالية، 
أمام ضعف مؤشــرات النمــو الحالية، وتفاقم العجــز التجاري، 

والتراجع المستمر للدينار التونسي.
ويقترح مشــروع الموازنة العامة 2018 زيــادة في الضرائب، 
ويشمل ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، 
إلى جانب إقرار مســاهمة اجتماعية عامة توظــف على الدخل. 
ويضم ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية الذي تأسس في 7 تشرين 
أول/أكتوبــر 2012، 11 حزبًا وتجمعًا يســاريًا وقوميًــا وبيئيًا 

ومستقلين.»الأناضول«

رياض الشعيبي سمير بن عمر

حددت الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لتظاهرة كبرى

موريتانيا: المعارضة تدعو للثورة ومجلس الشيوخ المنحل ينتخب رئيسا له
نواكشوط - »القدس العربي«:

تتجــه الأوضــاع فــي الســاحة السياســية 
الموريتانيــة نحــو التصعيد حســبما يتضح من 
تطورات علــى صعيدين أولهما النداء الحار الذي 
وجهته المعارضة للثورة علــى النظام ابتداء من 
الخامــس والعشــرين نوفمبر / تشــرين الثاني  
الجــاري، والثاني قيام أعضاء مجلس الشــيوخ 
المنحل بافتتــاح دورة برلمانية تعبيرا عن رفضهم 
إلغــاء الغرفة وتأكيد  اســتمرارها في النشــاط 
برغم محوها من الدستور في الاستفتاء الشعبي 

الأخير.
النظام  علــى  المتمــردون  الشــيوخ  وانتخب 
أمس السيناتور الشــيخ ولد حننه رئيسا لغرفة 
الشيوخ خلفا لمحســن ولد الحاج وهو من أقرباء 

الرئيس الموريتاني وقد قبل بحل المجلس.
وحــددت المعارضة الموريتانيــة يوم الخامس 
والعشــرين من الشــهر  الجاري موعدا للخروج 
فيما ســمته »وثبة وطنية شــاملة للانتفاض ضد 

الحكم الفردي المتسلط«.
وجاءت هذه الدعوة في نداء وجهته المعارضة 
أمس بتشــكيلاتها الثماني للشعب وانتقدت فيه 
الأوضاع بعد أن غابت عن الســاحة السياســية 

أزيد من شــهرين. وأكدت المعارضة في ندائها »أن 
ســنوات حكم ولــد عبد العزيز العجاف شــكلت 
محنــة حقيقية لهذا البلــد، إذ فيهــا تم الاعتداء 
مرارا على أقدس مقدســات الشــعب، وديســت 
خلالهــا القيــم والأخــلاق، ونهبــت الخيرات، 
ونغص عيش المواطنين، وأجهضت آمال الشباب، 
وشوهت الرموز الوطنية، وهددت وحدة الشعب 
علاقات  وفسدت  الإدارة،  وحطمت  وانســجامه، 
البلــد مع جيرانه وحلفائــه، وزج بالبلد في أزمة 

سياسية متفاقمة تقوده نحو المجهول«.
وطرحت المعارضة في بيانها سلســلة أســئلة 
على الشــعب بينهــا »هل من بينكــم من لا يحس 
اليــوم بأنه مهــدد ومضايق في عيشــه اليومي 
بســبب الارتفــاع المطــرد للأســعار والضرائب 
وضيــق ذات اليــد؟، هل من بينكــم من لا يحس 
بالقلــق علــى مســتقبل أطفاله بســبب تدهور 
بالأســرة  والاســتهتار  المدارس  وبيــع  التعليم 
التربوية؟، هل مــن بينكم من يطمئن على صحته 
في ظل ضعف المنشآت الصحية وانتشار الأدوية 
المزورة في غياب تــام للرقابة؟، هل من بينكم من 
يستطيع اليوم أن ينام مطمئنا على أهله وحياته 
وممتلكاته مع انتشــار الجريمة السائد في أركان 
هــذه المدينة كلهــا؟، هل من بينكم من يســتطيع 

أن يديــر تجارته وأعماله مــن دون أن تحاصره 
الضرائــب والغرامــات؟، من منكــم لا تحاصره 
القمامــة في حيه بروائحها الكريهــة وانبعاثاتها 

الضارة بالصحة ومنظرها المشين؟«.
نعــم، تضيــف المعارضــة، هناك ثلــة قليلة 
استولت على خيرات هذا البلد، إنها ثلة ولد عبد 
العزيز ومقربيــه، تنعم وأنتم تشــقون، تدرس 
أطفالها فــي المعاهد والجامعات فــي الخارج في 
الوقت الذي لا تتوفر فيه مدارس لأبنائكم لأبسط 
مقومات الدراســة، تتعالج في أرقى المستشفيات 
في أوروبــا والولايات المتحدة فــي الوقت الذي 
لا تتوفــر فيــه مستشــفيات البلد على أبســط 
مقومات العــلاج، يضمنون لأبنائهــم الوظائف 
ويتركونهــم يمرحــون بالســيارات الفارهة في 
الوقــت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من شــباب 
البلد من البطالة وفقدان الأمل، يكدسون الأموال 
ويشــترون القصور في الخارج في الوقت الذي 
يهدد فيه الجفاف والإهمال مواشــيكم ومزارعكم 

ومصادر عيشكم«.
وتابعــت المعارضــة نداءهــا للشــعب تقول 
»يحدثونكم عن مكافحــة الفقر ومؤازرة الفقراء، 
فــي الوقت الذي لا شــك أن كل واحد منكم يتذكر 
كم كان ســعر المواد الأساســية يوم استولى ولد 

عبد العزيز على الســلطة وكم سعرها اليوم، كم 
كان سعر مواد الوقود  وكم سعرها اليوم، كم كان 
سعر الأوقية وكم ســعرها اليوم مقابل العملات 
الأجنبية؟، وأين شــركة »سونمكس« التي كانت 
تغطــي بفروعها الوطــن كله، تكســر الاحتكار 
وتثبت الأســعار وتمون الأســواق؟ لقد نهبوها 

وأفلسوها.«، حسب تعبير البيان.
وأضاف البيــان »يحدثونكم عن الخدمات في 
الوقت الــذي تعيش فيه اليوم أحيــاء كاملة من 
العاصمة من دون ماء وفي الكثير من الأحيان من 
دون كهرباء، وتطالعنــا كل يوم صرخات القرى 
والمدن في الداخل تشكو العطش والإهمال، وفي 
الوقت الذي يتذيل فيه البلد كل مؤشرات التنمية 
التحتية في  البنــى  البشــرية، ويحدثونكم عن 
الوقــت الذي أصبحت فيه الطرق الرئيســية في 
البلد هباء في ســنوات ولد عبد العزيز الشهباء، 
وتحولــت إلى حفر ومطبات تحصــد الأرواح كل 
يوم؛ فأين هي شــركة »أينير« التــي كانت ترمم 
هذه الطرق وتقوم على إصلاحها؟ لقد نهبوها هي 

الأخرى وأفلسوها«.
وتابعت المعارضة انتقاداتها تقول »يحدثونكم 
عن الشفافية ومكافحة الفســاد في الوقت الذي 
يرفض فيــه رأس الدولة التصريح بممتلكاته في 

خرق سافر للقانون، وأصبحت صفقات التراضي 
هــي القاعدة، وشــاع الثراء الفاحــش بين هذه 
الثلة من العمولات والرشوة والتحايل على المال 
العام، وارتهنوا مســتقبل البلد فــي الديون، في 
الوقت الذي بددوا فيه ونهبــوا الأموال الطائلة 
التي جنتهــا البلاد مــن ارتفاع أســعار الحديد 
والنحاس والســمك والذهــب، ويحدثونكم عن 
الوحدة والمســاواة في الوقت الذي يعملون فيه 
على تفكيــك المجتمع عن طريــق تكريس التمييز 
وتهميش شــرائح واســعة من الشعب وتشجيع 
القبيلية والجهوية، ويحدثونكم عن الديمقراطية 
في الوقت الذي ينتهكون فيه الدســتور بصورة 
ســافرة ويزورون الانتخابات ويشوهون رموز 
الوطن، ويعتدون على المؤسســات الدســتورية 
وعلى منتخبي الشــعب، ويحكمون البلد بإرادة 
فــرد ونزواته بــدل القانــون، ويحدثونكم عن 
الحرية في الوقــت الذي يختطف فيــه الأبرياء 
ويســجنون ويتابعون من دون ذنــب اقترفوه، 
وتكمم فيــه الصحافــة، وتقمــع كل التظاهرات 
والاحتجاجــات الســلمية، وتســتخدم العدالة 

لتصفية الحسابات مع الخصوم بصورة فجة«.
وأنهت المعارضة نداءها للشــعب بدق ناقوس 
الخطر حيث خاطبت المواطنــين قائلة »إن بلدكم 

اليوم فــي خطر، إنه مختطف مــن طرف نظام لا 
هم له سوى التمسك بالسلطة من أجل التحكم في 
رقابكم ونهب خيراتكم، ولــن يتغير هذا الوضع 
المهــين والخطير إلا بمشــاركتكم، فــلا منقذ لكم 
ولبلدكم سواكم، كفى سكوتا على الضيم وخنوعا 
للذل والمهانة، فلننهض جميعــا في وثبة وطنية 
شاملة للانتفاض ضد الحكم الفردي المتسلط يوم 
25 نوفمبر 2017 عند الســاعة الرابعة في ساحة 

ابن عباس، لا سكوت ولا خنوع بعد اليوم«.
وجاء هــذه النــداء الذي وجهتــه المعارضة 
الموريتانية بعد غياب طويل عن الســاحة، وبعد 
فترة تربص صرفتها المعارضة حسب مصادرها، 
في تحليل الأوضاع ما بعد الاســتفتاء، وتجميع 
الصفوف ودراســة أكثر الطــرق نجاعة لتفعيل 

العمل المعارض.
وإذا تمكنت المعارضة مــن تحقيق انتفاضتها 
التي دعت إليها آخر الشــهر الجاري، التي يتوقع 
أن يعضدهــا حــراك لمتمردي مجلس الشــيوخ 
المنحــل، فإن الأوضاع السياســية في موريتانيا 
مرشــحة للانفجار لأن الساحة مشحونة بالتأزم 
القديم الذي ازداد اشتعالا بسبب الرفض الواسع 
الذي قوبل به الحكم المخفــف الصادر قبل يومين 

في حق المدوّن المسيء للرسول عليه السلام.  

منظمة دُوَلية تسجل تراجع المغرب
 في مجال حرية التعبير في الإنترنت

الرباط – »القدس العربي«: 

سجلت منظمة فريدوم هاوس الدولية  تراجعا 
في المغرب في ميــدان حرية التعبير في الإنترنت 

بالموازنة مع العام الماضي.
وقالت المنظمــة إن قوانين الصحافة ومكافحة 
الإرهاب تسمح بإغلاق المواقع الإخبارية، محذرة 
مــن أن الصرف غيــر العادل لأمــوال الإعلانات 
الصحافيين  ومحاكمــات  الصارمــة،  والرقابــة 
البارزيــن، منهــم حميــد المهــداوي، أدى إلــى 
منع ظهور مجــال إعلامي نابــض بالحياة على 

الإنترنت.
ولي، الذي صدر صباح أمس  واشار التقرير الدُّ
الثلاثاء إلى أن وســائل الإعــلام الرقمية لا تزال 

أكثر حرية من التلفزيون العمومي أو الصحف.
ومنحــت فريــدوم هــاوس ضمــن تقريرها 
المغرب 45  الســنوي »الحرية على الإنترنــت«، 
نقطة من أصــل 100 نقطة تمنح لأفضل الدول في 
حرية الإنترنــت، ما جعله في مســتوى أقل من 

المعدل العالمي.
ولية فــي تقريرها الذي  وأبرزت المنظمــة الدُّ
نشــر موقع اليوم 24 ملخصا عنــه، أن التنقيط 
الضعيف، ســببه تراجــع حريــة الإنترنت في 
المغرب خلال العام الماضي، حسب عدة مؤشرات 
منها، »قمع الصحافيين والناشطين على الإنترنت 

في أثناء تغطيتهم الاحتجاجات«.
ولاحظت المنظمة الدولية، أنه بخلاف وسائل 
الإعــلام التقليديــة، واكبــت وســائل الإعلام 
الاجتماعيــة، حدثين مهمين في المغــرب، يتعلق 
الأمــر بالانتخابــات البرلمانيــة وباحتجاجات 
الريــف، و«انتقد الناشــطون أحكامــا قضائية 
صدرت ضد نشــطاء في حزب العدالة والتنمية 

الإسلامي المعتدل«.
أشــخاص   7 إن  الدولــي  التقريــر  وقــال 
يواجهــون عقوبــات تصل إلى الســجن خمس 
الرقمية  ســنوات، لاســتخدام أدوات الصحافة 
الأمن  »تهديد  بتهــم  ويتابعون  الاســتقصائية، 
التمويــل الأجنبي«،  الداخلي للدولــة« و»تلقي 
مشــيرا إلى تأجيــل محاكمتهم ســت مرات على 
الأقل، يضيــف التقرير »وهو تكتيك تســتخدمه 

السلطات بانتظام لتجنب الإدانة الدولية«.
»اســتخدام  الدوليــة،  المنظمــة  وانتقــدت 
لتعزيز  المراقبة  لتكنولوجيا  المغربية  الســلطات 
جو الخوف بــين الصحافيين والناشــطين على 
الإنترنت«، وتحدثت أيضا عن »استخدام وسائل 
دقيقة للحد من المحتوى عبــر الإنترنت وانتهاك 
حقوق المستخدمين« ولفتت الانتباه إلى أن شركة 
للاتصالات مملوكــة للدولة، هــي الأكثر تحكما 
في شــبكة الإنترنت بالبلد »ما يســهل السيطرة 

المحتملة على المحتوى والمراقبة«.

علماء دين مغاربة يطالبون بصلاحيات
 أكبر للسلطات الدينية لمواجهة التطرف

■ الربــاط - مــن محمــد الطاهري  : 
دعا علماء ونشــطاء دينيــون ومدنيون، 
مســاء الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط 
إلى التحلي بالشــجاعة وتعدد المقاربات، 
وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات الدينية، 
لمواجهــة التطرف العنيف وبناء الســلام. 
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر حول »تحويل 
التطرف العنيف في المغرب العربي ومنطقة 
الساحل«، تنظّمه الرابطة المحمدية للعلماء 
المغاربة )حكوميــة( بالتعاون مع منظمات 
المجتمع المدني بالمغرب وسويســرا وكندا، 

ويستمر 3 أيام. 
وقــال أحمد عبادي، أمين عــام الرابطة 
المنظمــة للمؤتمــر، إن مواجهــة التطرف 
العنيف تحتــاج إلى كثير من الشــجاعة، 
ورؤيــة متعــددة الآفاق. وحــذّر في كلمة 
له مــن أن الجماعــات المتطرفة »تســتغل 
لبعــض  الاجتماعــي  الوضــع  هشاشــة 
الشباب لاستقطابهم إليها من خلال منحهم 
الكرامة، حيث يصبحون مسؤولين في هذه 
التنظيمات«. كمــا دعا إلى تعزيز إمكانيات 
الشــباب، بإعطائهــم حريــة التصــرف 
وليس بإملاء عليهم مــا يفعلونه، وإعطاء 
صلاحيات أكبر للسلطات الدينية في الدول 

العربية والإسلامية لمواجهة التطرف. 
ودعــت موبينــا جافر، عضــو مجلس 
الشيوخ الكندي، إلى العمل على فرض قيم 
العالم السليم المتجذر في التعددية والأمن 
لمواجهة  والمســاواة  والكرامة  والإنسانية 
التطــرف. وقالت جافر التــي تعتبر أيضا 
رئيســة مجلس إدارة شــبكة عمل المجتمع 
المدني والدولي )غير حكومية( إنه لا يجب 
التفكير فــي خطاب يقوم بالرد على خطاب 
المتطرفــين فقط بــل إبداع وخلــق خطاب 
جديد ومقنع.  وشــددت على دور ما سمته 
»المجتمع المدني الدولي« في تفادي التطرف 
العنيف ومواجهته، ودور الإعلام والقطاع 

الخاص في تحويل التطرف إلى السلام. 
ويشــارك فــي المؤتمر علمــاء وخبراء 
العربي  المغــرب  من  مدنيون  وناشــطون 
ودول أوروبا وأمريكا الشــمالية. ويناقش 
المؤتمــر »تبادل الحلــول العالميــة« حول 
العلاقة بين بناء الســلام والاســتجابات 
الأمنية للتطرف العنيف في المغرب العربي 
والساحل، وجهود وخبرات المجتمع المدني 

المحلي لمنع التطرف العنيف في المنطقة.

»الأناضول«

المغرب: متابعة قضائية لـ 102 
من رؤساء وأعضاء البلديات خلال 2017

■ الربــاط - من خالد مجــدوب : قالت 
إن  الثلاثاء،  أمس  المغربية،  الداخلية  وزارة 
عدد المتابعات القضائية لرؤســاء وأعضاء 
البلديات خلال عــام 2017، بلغت 102 حالة 

على خلفية مخالفات القانون.
وحســب تقرير المديرية العامــة التابعة 
للــوزارة، فإن »عــدد المتابعــات القضائية 
الجماعية  المجالــس  )منتخبون(  لأعضــاء 
)البلديــات( خلال الـ 10 أشــهر الأولى من 
العــام الحالــي، بلغــت 102 حالة بســبب 
ويتعلق  للقانون،  مخالفــة  أعمالا  ارتكابهم 
الأمر بـ 40 رئيس جماعة )بلدية( و28 نائب 

رئيس و34 عضوا«.
الأعلى  »المجلــس  أن  التقريــر  واعتبــر 
المال  بحماية  يعنــى  )حكومي  للحســابات 
العام( قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء 
جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية 
التجاوزات  بخصــوص  المالية  والشــؤون 
المرتكبة من طرفهم«. ولفــت إلى أن »بعض 
البلديات والمواطنــين تقدموا بنحو  أعضاء 
43 شــكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية 
والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤســاء 
البلديات خلال 10 أشــهر الأولــى من العام 

الحالي«.
وقالت صحف مغربيــة الاثنين، إنه تمت 

إقالة بعض الكتّاب العامين للوزارات )وكلاء 
)تقصير(  اختلالات  خلفيــة  على  وزارات(، 
في برنامج إنمائي لمصلحة إقليم الحســيمة 
)شــمال(، الذي يشــهد احتجاجات تطالب 
بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام. ولم 
يصدر بعد أي بيانات عن الجهات الرســمية 

بخصوص هذه الإقالات.
وفــي تشــرين أول / أكتوبــر الماضــي، 
أعفى العاهل المغربي الملك محمد الســادس، 
4 وزراء علــى خلفيــة تقصير فــي برنامج 
إنمائي لمصلحة الحسيمة. وطالت الإعفاءات 
والاشــتراكي  التقدم  حــزب  مــن  وزيرين 
الحركة  حــزب  من  ووزيريــن  )يســاري( 
الشــعبية )يمين(، فضلا عن مســؤول كبير 
الوطنــي للكهرباء والمــاء الصالح  بالمكتب 

للشرب )حكومي(.
ونــص القــرار الملِكِــي أيضا علــى عدم 
إســناد أية مهمة رسمية مستقبلا لـ 5 وزراء 
تعليمات  وإصداره  الســابقة،  الحكومة  في 
لرئيــس الحكومة لاتخــاذ التدابير اللازمة 
بحق 14 مســؤولا آخرين أثبتــت التقارير 
تقصيرهم فــي مهامهم. وتتشــكل الحكومة 
المغربيــة مــن 39 وزيــرا وكاتــب دولــة، 
ينتمــون إلى 6 أحــزاب سياســية ووزراء 

مستقلين.»الأناضول«
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إيشلر والعقوري يطالبان بإطلاق سراح الأتراك المختطفين في ليبيا فورا
■ انقــرة - من عــاء أبو العينــن : طالب 
المبعوث الخــاص للرئيس التركــي إلى ليبيا، 
أمراللــه إيشــلر، ورئيس وفد مجلــس النواب 
فــي ليبيا، يوســف العقوري، بإطاق ســراح 
العمــال الأتــراك المختطفن فــورا، واعتبرا أن 
زيارة الأخيــر إلى أنقرة تؤكــد أن تركيا تقف 
على المسافة نفسها من الأطراف جميعهم في 

ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشــترك صدر عن إيشلر 
والعقوري، عقب مباحثــات بينهما في أنقرة، 
ومؤتمــر صحافي مشــترك، الاثنــن، تضمن 
البيــان تأكيــد دعــم خطــة المبعــوث الأممي، 
غسان ســامة، لحل الأزمة في ليبيا، واعتبار 
اتفــاق الصخيــرات، الموقــع فــي الصخيرات 
المغربية نهاية 2015، أساس العمل في المرحلة 

الانتقالية في هذا البلد العربي.
وقال الجانبــان، في بيانهما، إن »شــعبي 
تاريخيــة  عاقــات  يمتلــكان  وليبيــا  تركيــا 
متجــذرة وروابــط قُربــى قويــة، وقــد اتحد 
مصير الشــعبن عــدة مرات ســابقا في أثناء 

المراحل الصعبــة من التاريــخ، ونفتخر دائما 
أن  »نرغــب  المشــترك«. وأضافــا:  بتاريخنــا 
تنمو العاقات بن ليبيا وتركيا على أســاس 
الاحترام المتبــادل والمصلحة المشــتركة، كما 
نؤمن بــأن هذه الزيارة التــي يجريها وفد عن 
مجلس النواب الليبي إلى تركيا ستســهم في 
تقوية الأخوة والصداقة القائمة بن البلدين«. 
واعتبرا أن هذه الزيــارة »تؤكد أن تركيا تقف 
على المسافة نفسها من الأطراف جميعهم في 

ليبيا«. 
بيــان إيشــلر والعقــوري تضمــن، أيضا، 
تركيــا  وســيادة  اســتقال  احتــرام  تأكيــد 
وليبيا بشــكل متبادل، وإشــارة إلــى »أهمية 
تمتــع البلدين بالاســتقرار والرفــاه والأمن«، 
و«أهمية التعاون في سبيل هذه الغاية«. وعن 
الحل السياســي في ليبيا، قال الجانبان، عبر 
بيانهمــا: »يشــكل الاتفاق السياســي الليبي 
)الصخيــرات( أســاس العمــل فــي المرحلــة 
الانتقالية، كما ندعــم جهود المبعوث الخاص 
لــأمم المتحــدة إلى ليبيــا وخطة العمــل التي 

أعلنها سابقا«.
كمــا رحبا »ببــدء المفاوضــات بن مجلس 
النــواب والمجلــس الأعلــى للدولة في ســبيل 
السياســي  الاتفــاق  إحــداث تغييــرات فــي 
الليبــي«، متمنن أن »تصل هــذه المفاوضات 
إلــى النتيجــة في أقــرب وقــت، وأن تســهم 
المصالحــة التي ســتنتج عــن ذلك فــي تأمن 
الاســتقرار الــذي تحتاجــه ليبيــا«.  كمــا أكد 
الجانبــان وجــود إجماع بينهما علــى »أهمية 
مشــاركة  الأطــراف الليبية كافة فــي العملية 
السياســية هــذه مــن دون أي تمييــز، وعدم 
مشــاركة المنظمات الإرهابية في هذه العملية، 
وضرورة منــع دعم هذه المنظمــات والحيولة 

دون إمدادها بالساح«.
وتطــرق البيان كذلك إلــى الثاثة مواطنن 
أتــراك  المختطفــن جنــوب ليبيــا؛ إذ طالــب 
بـ »إخــاء ســبيل الثاثــة مواطنــن الأتراك 
والأجنبي المختطفن جنوب ليبيا فورا«.  وفي 
3 تشــرين الثاني /نوفمبر الجــاري، اختطف 
مسلحون مجهولون 4 أجانب، بينهم 3 أتراك، 

يعملــون فــي شــركة »آنــكا تكنيــك« التركية 
المنفــذة لمحطــة كهربــاء فــي مدينــة أوباري، 
جنوب ليبيا، وســط جهود متواصلة لإطاق 

سراحهم. 
»نرفــض  والعقــوري:  إيشــلر  وأضــاف 
للمواطنــن  الموجهــة  الســابقة  التهديــدات 
الأتراك والدعاية الســلبية ضدهم«. كما رحبا 
بـ »ســعي الشــركات التركية على اســتكمال 
المشروعات المختلفة في ليبيا برغم التحديات 
التــي تواجه هــذه الشــركات«.  وأكــدا إياء 
بلديهمــا »أهميــة لعــودة الشــركات التركية 
والمواطنن الأتراك إلى مناطق ليبيا للإســهام 
فــي تنميتهــا وذلك بعد تأســيس الاســتقرار 
فــي ليبيا«. ولفــت البيان في هــذا الصدد إلى 
أن تركيا اتخذت، مؤخرا، إجراءات لتســهيل 
إصــدار التـــأشيرات لليبيــن، ويتم دراســة 
اتخاذ خطوات إضافية في هذا المجال. وبشر 
بأن تركيا ستعيد افتتاح قنصليتها العامة في 

بنغازي )شرق( في حال تهيأت الظروف.
 »الأناضول«

لندن - »القدس العربي«:

 أرجع منتدى »داكار« الدولي السنوي 
عموم  في  الإرهاب  تفجر  والأمن،  للسلام 
ليبيا،  في  الغربية  التدخلات  إلى  أفريقيا 
داعيًا إلى تــرك القارة الســمراء تتكفل 
أمنها الخــاص، في مقابل حشــد الدعم 
المالي واللوجستي لتمويل قوات الساحل 
الخمس، التي تقف وراء إنشائها فرنسا.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة 
من المنتــدى، الذي اختتــم أعماله أمس 
الثلاثاء في العاصمة الســنغالية، حيث 
قال الرئيس الســنغالي ماكي ســال، في 
كلمته، إن التدخل الغربي في ليبيا أجبر 
الأفارقة على المشــاركة في اتخاذ قرارات 
الإرهابية  الجماعــات  اســتئصال  حول 
هناك، لأن حالة عدم الاستقرار في شمال 
أفريقيا أثارت الصــراع في أماكن أخرى، 

على حد قوله.
ووفــق مــا نقلــت وكالــة الأخبــار 
الموريتانية، أمس الثلاثاء، أضاف ســال 
قائــلًا: يجب الحذر من الحلول المســبقة 
التي صيغت دون مشــاركة الأفارقة، لأن 
عواقــب هــذه التدخلات التي نعيشــها 
في منطقة الســاحل غالبًا مــا تكون إلى 
الأسوأ.ودعا سال أيضًا إلى أن يكون الرد 
العسكري شاملًا، وأن يكون هناك تضامن 
كي لا يُتــرك للجماعــات الإرهابية مكانٌ 

داعيا إلى ترك القارة السمراء تتكفل أمنها الخاص

»منتدى داكار الدولي للسلام« يرجع تفجر الإرهاب
 في افريقيا إلى التدخل الغربي في ليبيا 

تختبئ به. وأضاف: إن الخطر اليوم هو 
رؤية الإرهابيين الذيــن هزموا في أماكن 
في  لهم  مناطق  لاستعادة  يسعون  أخرى 

أفريقيا.
كمــا شــدد علــى ضــرورة مراجعة 
المنهجية المعتمدة في تسيير ونشر بعثات 
الأمم المتحــدة لحفظ الســلام في القارة 
الكلاســيكي  المنهج  إن  وقال:  الأفريقية، 
لحفظ الســلام في القارة لم يعد مناسبًا. 

وأطلقــت دول غربيــة عــدة مبــادرات 
عسكرية في الســاحل الأفريقي، وكثفت 
من تواجدها العسكري في المنطقة الممتدة 
من الســنغال إلى الســودان، ثــم مالي 
وتشاد، تزامنًا مع الفوضى التي اجتاحت 
ليبيا فــي العام 2011، وكانت ســببًا في 
تغذية الإرهابيين بالســلاح والأموال في 
شــمال مالي العام 2012، وصعود تنظيم 

»بوكو حرام« بقوة في شمال نيجيريا.

وفي هذا الســياق، قال الرئيس المالي 
إبراهيم بوبكر كيتا، الذي يتولى الرئاسة 
الدوريــة لمجموعــة دول الســاحل: إن 
الإرهاب يــزرع الخوف، لكننا لن نخاف، 
وسنســتمر في العمل من أجــل التنمية.
وأضاف كيتا، خــلال كلمته أمام المنتدى، 
في  الناشطة  المسلحة  الجماعات  مخاطبًا 
المنطقة: نحن لســنا برابرة، ولسنا هنا 
من أجل الأسلمة.وتســعى مجموعة دول 

منتدى »داكار« الدولي السنوي للسام

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  أعلــن 
ماكرون أنه ســيزور الجزائر في الســادس 
من ديســمبر/كانون الأول المقبــل، في أول 
زيــارة له منــذ انتخابــه رئيســا للجمهورية 
الفرنسية في الربيع الماضي، منة دون تقديم 
تفاصيل أكثر بخصــوص هذه الزيارة، التي 
تم الإعــان عنها أكثــر من مرة، مــن دون أن 
تجســد، بســبب الأجندة الجزائرية التي لم 
تســمح بزيــارة الرئيــس الفرنســي إلى بلد 
يعتبر من الأولويات في السياسة الخارجية 

الفرنسية.
إعان ماكرون زيارته إلى الجزائر جاء 
ردا على سؤال مواطن خال زيارة قام بها 
إلى مدينــة توركوان شــمال الباد، وذلك 
خال استقبال شــعبي للرئيس الفرنسي 
لــدى وصولــه إلى هــذه المدينــة، من دون 
أن يقول الرئيس الفرنســي مــا هي نوعية 

الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر.
ويعتبر هــذا الإعان عن الزيــارة نهاية 
لمسلســل طويل مــن الوعــود والرســائل 
التي بعث بها الرئيس ماكرون بخصوص 
رغبتــه في زيــارة الجزائــر، لكنه لــم يتلق 
الرئيــس  أن  منــه  فهــم  مــا  وهــو  الــرد، 
الجزائــري عبــد العزيز بوتفليقــة لم يكن 
قادرا على اســتقباله في الفترة الســابقة، 
زيــارة  لتأخــر  الوحيــد  التفســير  وهــو 
ماكرون، فمنذ عهد الرئيس الأسبق نيكولا 
ســاركوزي كانــت الجزائــر أول محطــة 
لرئيــس فرنســي خــارج أوروبا مباشــرة 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور الجزائر الشهر المقبل!

لندن  ـ » القدس العربي «:
 قال عضو لجنــة الحوار في مجلس طبرق 
إسماعيل الشــريف، إنَّ البرلمان أحال المقترح 
م مــن المبعوث الأممي الى ليبيا غســان  المقدَّ
سلامة بشــأن تعديل مواد السلطة التنفيذية 
بالاتفــاق السياســي، وكذا مبــادرة الرؤية 
في  أعضاء  مــن  مة  المقدَّ للتعديــل  الشــاملة 
مجلســي النواب والدولة إلــى لجنة الحوار 
وذلــك للمناقشــة والتداول خلال الجلســة 

المقررة الاثنين المقبل. 
»بوابة  إلــى  تصريحــات  فــي  وأوضــح، 
الوســط«، أمس الثلاثــاء، أنَّ مجلس النواب 
اســتعرض المقترحــين خــلال جلســته أمس 
الثلاثاء، التي حضرها 60 من أعضائه، وترأسها 
المستشــار عقيلة صالح، والنائب الثاني حميد 
حومــة. كما لفت إلــى أن رئيــس المجلس أكد، 
خلال الجلســة، ضرورة حضور جميع النواب 

المتغيبين جلسة الاثنين المقبل.

مجلس نواب طبرق يحيل مقترح سلامة 
ومبادرة الرؤية الشاملة إلى لجنة الحوار

■ طرابلــس - مــن جهــاد نصــر : أفاد 
مســؤول أمنــي ليبــي، الاثنــين، أن تنظيم 
الدولة الإســلامية الإرهابي ظهر مجددًا قرب 
مدينة سرت )450 كلم شرق طرابلس(، التي 
خســرها قبل 11 شــهرًا في أثناء مواجهات 
مســلحة مع قوات حكومة »الوفاق الوطني« 

الليبية.
وقال رئيس لجنــة تفعيل الأجهزة الأمنية 
في مدينة سرت، الملازم الزروق سويطي، في 
تصريحات لموقع بوابة »الوســط« )خاصة(، 
إن »عناصر تنظيم داعش أقاموا فجر الاثنين 
نقطة اســتيقاف )تفتيش( في موقع يبعد 20 
كيلومترًا جنوب منطقة بوهادي قرب سرت«. 
الأودية  مــن  يتخذ  »التنظيــم  إن  وأضــاف 
الوعرة الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب 

منطقة بوهادي مقرًا له«.
وأوضــح المســؤول الليبــي أن »عناصر 
ســيارات  وتفتيش  بالاعتداء  قاموا  التنظيم 

المواطنــين المارين بالطريق«. وأشــار إلى أن 
»عناصر داعش يقومون من وقت لآخر بشــن 
هجمات مسلحة على المحال التجارية جنوب 
منطقة بوهادي، وإقامة نقاط اســتيقاف في 

الطريق«.
وفي 5 كانون الأول /ديســمبر 2016 خسر 
التنظيم مدينة ســرت، التي سيطر عليها في 
28 أيار/مايــو 2015، ليتخذهــا إمارة له قبل 
أن تتقدم للمدينة قوات »البنيان المرصوص« 
التي شــكلها المجلس الرئاســي الليبي في 5 

أيار/مايو 2016 لمحاربته.
وبعد خســارته المعركة في سرت التي كانت 
آخر خســائره في ليبيا بعد طرده من بنغازي 
)غرب(،  وصبراتة  )شــرق(  والنوفلية  ودرنة 
عاد »داعش« للظهور من جديد، وللمرة الأولى 
في 23  آب /أغسطس الماضي حيث هاجم بوابة 
أمنية لقوات البرلمان ما أسفر عن سقوط 9 قتلى 

بينهم قائد بارز. »الأناضول«

مسؤول أمني ليبي: تنظيم الدولة الإسلامية 
الإرهابي ظهر مجددًا قرب سرت

■ طرابلــس - من جهاد نصــر: طالبت المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، مجلس 
النواب )البرلمان( المنعقد في طبرق )شرق( بـ »تذليل 
الصعاب لــكل ما يعــوق« عملها، لتكون مســتعدة 

للانتخابات المقبلة أو قانون الاستفتاء.
جاء ذلك خلال لقاء عقيلــة صالح رئيس مجلس 
النواب المنعقد في طبرق مــع رئيس المفوضية العليا 
المجلس  مقرر  بحضــور  الســايح  عماد  للانتخابات 
وعــدد من الأعضــاء«، حســب بيان نشــره المركز 
الإعلامي بالمجلس على موقعــه الإلكتروني. وبحث 
اللقاء »مــدى اســتعداد المفوضية ومــا يتطلب من 
مجلس النواب القيام به بشأن تعديل بعض القوانين 
وتذليــل الصعاب لكل ما يعوق عمــل المفوضية لكي 
تكون مســتعدة ســواء لانتخابات مقبلة أو لقانون 
الاســتفتاء«. من جانبه، أشــار الســايح إلى »مدى 
اســتعداد المفوضيــة وجاهزيتها في الفتــرة المقبلة 
بمجــرد أن تأخذ الإشــارة من مجلــس النواب لكي 
تنطلق فــي العملية الانتخابية« حســب مركز إعلام 

النواب. وقال مقرر المجلــس النواب صالح قلمة، إنه 
»سيتم في جلســة الغد طرح كل ما دار في هذا اللقاء 

على أعضاء المجلس«.
وفي 20 أيلول /سبتمبرالماضي، أعلنت بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا عن خريطة طريق لحل الأزمة 
الليبيــة تتضمن 3 مراحل تنتهــي بإجراء انتخابات 
رئاســية وبرلمانية جديدة، يتوقع أن تتم العام المقبل 
في حال أنجــزت مراحل الخريطة. كمــا يتعين على 
مفوضيــة الانتخابات الفترة المقبلة الإشــراف على 
استفتاء شــعبي عام على مســودة الدستور الليبي 
الجديــد، التي أقرتها هيئة كتابته قبل أشــهر بعد أن 

يقر مجلس النواب الليبي قانونًا لذلك.
وقبل أسبوع، اجتمع عماد السايح رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة »الوفــاق الليبية«، فائز الســراج لبحث آخر 
مســتجدات اســتعداد المفوضية لإطلاق الاســتحقاق 

الانتخابي خلال الفترة المقبلة.
»الأناضول«

وزيــر  يشــارك   : أ  ب  د   - تونــس   ■
الجهيناوي،  ،خميس  التونســي  الخارجية 
في الاجتماع التشــاوري اليوم الأربعاء في 
القاهرة، مع وزيري خارجية مصر والجزائر 
الخاصة  المباحثات  نتائج  استعراض  بهدف 

بالأزمة الليبية.
يذكر أن الدول الثــلاث وقعت على بيان 
تونس من أجل تســوية سياسية شاملة في 
ليبيا في 20 شباط/فبراير الماضي، بناء على 
مبادرة تقدم بها الرئيس التونســي الباجي 

قايد السبسي.
ومنذ ذلك التاريــخ، عقدت الدول الثلاث 
المجاورة لليبيا اجتماعين تنسيقيين للتشاور 
بشأن الجهود المنفردة، التي تقودها كل دولة 
من أجل دفع التسوية بين الفرقاء السياسيين 

الليبيين.
يشهد  التونسية،سوف  للخارجية  ووفقا 

الاجتمــاع بحث الخطــوات القادمة لتفعيل 
مبادرة التســوية ،التي تقوم على التوصل 
إلى تعديــلات توافقية لاتفــاق الصخيرات 
تشمل كل الفرقاء، ورفض أي تدخل عسكري 
في ليبيا وضمان وحدة المؤسســات الليبية 

بما في ذلك الجيش.
نتائج  متابعة  أيضا  الاجتماع  وسيشــهد 
المشتركة  الصياغة  للجنة  الحوار  جلســات 
والمجلس  النــواب  لمجلس  التابعة  الليبيــة 
احتضنتها  والتي  ليبيــا،  في  للدولة  الأعلى 
الماضي  أول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  تونس 
بإشــراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

غسان سلامة.
وكانت جلســات الحوار خصصت للنظر 
إدخالها  التي يمكن  التوافقية  التعديلات  في 
على »اتفاق الصخيــرات« الموقع في كانون 

أول/ديسمبر2015 في المغرب .

القاهرة تحتضن اليوم  قمة ثلاثية 
لبحث جهود تسوية الأزمة الليبية

لندن -» القدس العربي« :

 حذّرت تقاريــر محلية جزائرية مؤخرًا، من 
تزايد ظاهــرة زواج الجزائريات بعقود عرفية 
مــن صينين اســتوطنوا فــي البــاد بغرض 
التجــارة، وتفاقمت الظاهــرة فباتت تثير قلقًا 
ــا، وســط مخاوف مــن انعكاســها على  أمنيًّ
تماسك المجتمع وثقافته، وظهور نشاط ديني 

غريب على تقاليد المجتمع الجزائري.
وتتحــدث التقارير عن مئــات الضحايا من 
عمليات زواج عرفي مــن صينين، خاصة في 
محافظة عنابة شــرق الباد، وهــي الزيجات 
التي ينتهي 95٪ منها بالفشــل، خاصة بعد 

انتهاء عقد عمل الوافدين الأجانب.
وتشكو إحدى نســاء »عنابة« من تداعيات 
زواجها من صيني يقيم في الجزائر منذ ســنة 
2005، تزوجت منه بموجب عقد عرفي بتاريخ 
30 أكتوبر/تشــرين الأول 2014 وأنجبت منه 
ثاثة أطفــال. وتضيــف المواطنــة الجزائرية 
أن مشــكلتها بــدأت عندما رفضت الســلطات 
تســجيل أبنائها، ما دفعها لرفع ثاث قضايا 
من أجل إثبات واقعة الزواج، برغم أن زوجها 

الصيني اعتنق الإسام.
وتشــير إلى أن الســلطات رفضت قضيتن 
بســبب عــدم وجــود عقــد زواج، وأن محضر 
اعتناق الإســام غير كافٍ والقضية الثالثة لم 

يصدر فيها الحكم حتى الآن.

وتطالــب الســيدة التــي فضلت عــدم ذكر 
والمســؤولن  المحليــة  الســلطات  اســمها، 
بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلتها، وإعادة 
مــا تعتبره حق زوجها فــي الإقامة بالجزائر، 
خاصة أن ســجله خــالٍ من أيــة قضايا وأنه 
دخل إلــى الجزائــر بطريقة شــرعية وإلحاق 

نسب الأولاد إليه.
ولا توجــد أرقــام رســمية لعــدد ضحايــا 
الــزواج العرفي مــن صينيــن بالجزائر، لكن 
تؤكــد التقاريــر أن هــذا النــوع مــن الزيجات 
أصبح رائجًــا منذ أن تهافــت آلاف الصينين 
علــى الجزائر، وتعايشــوا لمدة تزيــد على 12 
ســنة مــع الجزائريــن، وتزوجــوا منهم من 
دون عقد وأسســوا بدايــة جيل جديد بمامح 

صينية.
وتشــير دراســات حديثة إلى تزايد نســبة 
العنوســة فــي الجزائر، الذي وصلــت إلى 11 
مليــون امــرأة، وهــو الرقــم الذي يفــوق عدد 
دراســة  وأوضحــت  عربيــة.  دول   5 ســكان 
نشــرتها وكالة »ســبوتنيك« الروسية الشهر 
الماضــي، أن هنــاك 11 مليون امرأة فوق ســنّ 
25 عامًا لم يتزوجن، بينهن 5 ماين فوق سن 
ا.  35، فضلًا عن تسجيل 200 ألف عانس سنويًّ
وقبل نحو 3 سنوات، كشفت الأرقام الرسمية 
المعلنة من طــرف الديوان الوطنــي للإحصاء 
الجزائري، عن وجود 4 ماين فتاة لم تتزوج 

بعد برغم تجاوزهن سن الـ 34.

استفحال ظاهرة الزواج العرفي 
بين الجزائريات والصينيين يثير قلقا أمنيا

مفوض الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان يندد بتعاون أوروبي ليبي 
»لاإنساني« لوقف حركة المهاجرين

■ جنيــف - أ ف ب: نــدد مفــوض 
الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنسان 
زيد رعد الحسن أمس الثاثاء بظروف 
احتجــاز المهاجريــن فــي ليبيــا واصفا 
تعــاون الاتحاد الأوروبي مــع هذا البلد 

على هذا الصعيد بأنه »لا إنساني«.
وقال في بيان إن »سياســة الاتحاد 
الأوروبــي القاضيــة بمســاعدة خفــر 
اعتــراض  علــى  الليبيــن  الســواحل 
لا  المتوســط  فــي  مهاجريــن  وإعــادة 
أن  يمكــن  »لا  وأضــاف  إنســانية«. 
تســتمر الأســرة الدوليــة فــي غــض 
الطــرف عــن الفظاعــات التــي تفــوق 
التصور التــي يواجهها المهاجرون في 
ليبيــا، والادّعــاء بأنه لا يمكن تســوية 
الوضــع إلا من خال تحســن ظروف 

الاعتقال«.
المهاجريــن  »معانــاة  إن  وتابــع 
المحتجزيــن فــي ليبيــا وصمــة علــى 
ضمير الإنسانية« واصفا الوضع بأنه 
»كارثي«. وجاء نداء المسؤول الدولي 
في وقت قرر ممثلو مجموعة الاتصال 
حول طريــق الهجرة في وســط البحر 
المتوســط )تضــم 13 دولــة أوروبيــة 
وأفريقيــة بينهــا ليبيــا( الاثنن خال 
اجتمــاع في بيــرن بسويســرا، العمل 

علــى تحســن ظــروف المهاجرين في 
مراكــز الاحتجاز في ليبيــا، مع تطوير 

بدائل لهذا الحل.
وندد المفوض في بيانه بالمســاعدة 
الأوروبــي  الاتحــاد  يقدمهــا  التــي 
الليبيــن  وإيطاليــا لخفــر الســواحل 
لضبــط المهاجريــن فــي عــرض البحر 
»برغــم المخــاوف التــي أعربــت عنها 
مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان« 
بشــأن مصير المهاجرين. ولفت إلى أن 
»تدخــات الاتحــاد الأوروبــي ودوله 
الأعضاء المتزايدة لم تسمح حتى الآن 
بخفض عــدد التجاوزات التي يتعرض 

لها المهاجرون«.
يكشــف  المراقبــة  »نظــام  إن  وقــال 
بالفعل عن تدهور ســريع لوضعهم في 
ليبيــا« موضحــا أن »مراقبــن لحقوق 
الإنســان« توجهــوا إلــى طرابلــس من 
الأول إلى السادس من تشرين الثاني/

نوفمبر لزيــارة مراكز الاعتقال ومقابلة 
إن  وقــال  فهــا.  المعتقلــن  المهاجريــن 
»المراقبــن صدمــوا لما شــاهدوه: آلاف 
الرجــال والنســاء والأطفــال الهزيلن 
في حــال الصدمة، المكدســن بعضهم 
علــى بعض آخر، محتجــزون في عنابر  

ومجردون من كرامتهم«.

الســاحل، التي يترأســها كيتا، إلى نشر 
قوة أفريقية مشــتركة علــى الحدود بين 

البلدان الأعضاء.
مــن جهتها، دعــت وزيــرة الجيوش 
تعزيز  إلى  بارلي،  فلورانس  الفرنســية، 
التعــاون الدولي على المســتوى الأمني، 
على غرار مجموعة دول الساحل، مؤكدة 
مواصلة فرنســا دعمها الجهود الإيجابية 

المبذولة في مجال السلم بأفريقيا.
والأمن  الســلم  مجلس  رئيــس  وقال 
الأفريقي موســى فقي، إن أفضل رد على 
هذه التهديدات الأمنية هو تعزيز مستوى 
التعــاون والتنســيق الأمنــي بين دول 
القارة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية 
أمور  الأرض  على  العملياتي  والتنســيق 

مهمة لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.
الثلاثاء،  أشــغاله،  المنتــدى  واختتم 
وشــارك فيــه أكثر مــن 500 شــخصية 
ودبلوماســية،  وعســكرية  سياســية 
في  الأمنية  التحديــات  تبحــث  ودينية، 
أفريقيا وســبل مواجهتهــا.وكان منتدى 
دكار الدولــي انتظم قبل أربع ســنوات، 
إثــر قمة انعقــدت العــام 2013 في قصر 
الإليزيه بالعاصمة الفرنســية )باريس(، 
صت لمناقشة قضايا السلم والأمن في  خُصِّ
أفريقيا، وذلك بعد أشهر قليلة من التدخل 
العسكري الفرنسي في شمال مالي، لطرد 
الجماعات الإرهابية التي ســيطرت على 

كبرى المدن في شمال مالي.

مفوضية الانتخابات في ليبيا تطالب برلمان طبرق 
بـ »تذليل الصعاب« استعدادًا للانتخابات

بعد انتخابه على رأس الجمهورية، وكانت 
زيــارة ماكــرون في وقــت أول تبــدو أكثر 
مــن بديهيــة، على اعتبــار أنــه زار الجزائر 
عندما كان مرشــحا واســتقبل اســتقبالا 
رئاسيا، في وقت لم تكن حظوظه في الفوز 
بالرئاســة كبيــرة، فضا عــن تصريحاته 
بخصــوص الاســتعمار الفرنســي، التــي 
وصــل فيها حــد القول إن فرنســا ارتكبت 
جرائم ضــد الإنســانية فــي الجزائر، في 
اعتــراف لم يســبقه إليه أحد من الساســة 
الفرنســين،  كما أن الجزائر وعلى لســان 
وزير خارجيتها الســابق رمطــان لعمامرة 

لــم تتحــرج في الإعــان عن دعمهــا له بن 
دوري الانتخابــات الرئاســية الفرنســية، 
عندما كان في مواجهة مارين لوبان زعيمة 
الجبهــة الوطنيــة ) يمــن متطــرف( وقال 
عنه لعمامرة إن ماكــرون صديق الجزائر، 
ولكــن برغــم ذلــك فــإن ماكــرون اختــار 
المغــرب فــي أول زيــارة له خــارج أوروبا، 
وبرغم أن بعضهم اعتبر أن الأمر ســيزعج 
الجزائر، لكن ذلك لم يحدث، لأن السلطات 
الجزائريــة هــي التــي لــم تكــن مســتعدة 
لاســتقبال الرئيــس الفرنســي، وليس هو 
الــذي اختــار وجهة أخــرى بعــد انتخابه. 

تحديد موعــد زيارة ماكرون معناه شــيء 
واحــد بالأســاس هو أن الوضــع الصحي 
للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة تحســن، 
بدليل أنه سيرأس مجلس الوزراء الأربعاء 
المقبــل، وذلــك للمــرة الثانية فــي أقل من 
شــهرين، علما أن مجلس الوزراء كان يعقد 
مرتن في السنوات القليلة الماضية، كما أن 
الرئيس عاد لاستقبال الضيوف الأجانب، 
مثلما كان عليه الحال خال زيارة الرئيس 
زار  الــذي  ميدفيــدف  ديمتــري  الروســي 
الجزائر في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي. 

عبد العزيز بوتفليقة إيمانويل ماكرون

غسان سامة
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الدوحة »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء 
»أن الحكومة تقوم حاليــا بالإعداد لانتخابات مجلس 
الشــورى، وأنه ســيتم عرض الأدوات التشــريعية 
اللازمة على المجلس العام المقبل 2018، ليكون انتخاب 
مجلــس الشــورى منصفاً«، مشــيراً إلى أنــه  »وجه 
بضــرورة العمل على تطوير أنظمــة العدالة بما يكفل 

ترسيخ استقلال القضاء«. 
جاء ذلــك خلال خطاب ألقاه أميــر قطر في افتتاح 
دور الانعقــاد العــادي الســادس والأربعين لمجلس 
الشــورى القطري، بحضور الأمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، وعدد  من الوزراء وأعضاء السلك 

الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. 
وفــي خطابه الســنوي الذي يرســم السياســة 
الداخليــة والخارجية لدولــة قطر، وجّــه أمير قطر 
انتقــادات قوية لدول الحصار، قائــلًا إن »قطر اتبعت 
سياســة ضبط النفس والاعتدال في الرد و»التسامي 
فوق المهاترات والإســفاف« إزاء حملــة دول الحصار 

عليها، مبرزا أن هذا النهج أكسب قطر احترام العالم.
 وأكــد أن بــلاده مســتعدة للحــوار المبنــي على 
أساس احترام الســيادة والالتزامات المشتركة، لكنه 
شــدّد قائلًا: »نعرب عن اســتعدادانا للتســويات في 
إطار الحــوار القائم على الاحترام المتبادل للســيادة 
والالتزامات المشــتركة، ولكننا من ناحية أخرى ندرك 
أن المؤشــرات التي تردنا من دول الحصار إنها لا تريد 
إلى التوصل إلى حل«.  ومقابل تمســكه بالحوار لحل 
الأزمة الخليجية التي دخلت شهرها السادس، فإن أمير 
قطر بدا حازما في تأكيد تمســك بلاده باســتقلاليتها، 
و«رفــض الوصاية«، قائلًا: »هدفــت الإجراءات التي 
اتخذتهــا دول الحصار إلى إحداث صدمة سياســية، 
تؤثر على اســتقرار قطر وتجبرنا على قبول الوصاية 
والتخلي عن استقلالنا. وقد انتقلوا إلى خطة ثانية ما 
زالت قائمة، وتتلخــص بمحاولة الإضرار باقتصادنا. 
لكنها اخطأت فــي عدم تقدير إرادة الشــعب القطري 

والدولة، وكذلك في حساباتها بشأن اقتصادنا«. 
ولفت إلى أن بلاده لا تخشى مقاطعة دول الحصار 
لها، وأنها »بألــف خير بدونها«، وقــال: إن »الدوحة 
تعرضــت لحصــار جائــر أهــدرت خلالــه كل القيم 
والأعــراف«.، في حين »اتبعنا سياســة ضبط النفس 
والاعتدال بالرد والتسامي فوق المهاترات والإسفاف«.

وتوجه الشيخ تميم بالشــكر لأمير الكويت الشيخ 

صباح الأحمــد الجابر الصباح لجهوده بالوســاطة، 
ولكل الدول التي ساندت بلاده في هذه الأزمة.

وجدّد أمير قطر رفض بلاده لاتهامات دول الحصار 
لها بدعم الإرهاب، لافتا إلى أن »دول الحصار تسرعت 
في اتخــاذ خطواتها وليس لديها مــا تقدمه ضد قطر، 
ولا علاقــة لحملتها على الدولة بموضــوع الإرهاب«. 
وأضاف قائلًا: »افتراءات تمويل الإرهاب لم تنطلِ على 
المجتمع الدولي، وســجل دولة قطــر لمكافحة الإرهاب 
معروف وموثق ومعروف للجميــع، حيث إن الدوحة 
عضو في عدة اتفاقيات دوليــة لمحاربة الإرهاب. وأن 
الجميع ـ بمن فيهــم دول الحصار ـ يعلــم أن لا علاقة 
لقطر بموضــوع الإرهاب«، مشــيراً إلــى توقيع قطر 
مؤخراً لمذكرة تفاهــم مفصلة مع الإدارة الأمريكية ضد 

الإرهاب.
 وقــال: إن »علاقاتنا مع الــدول الكبرى أصبحت 
ــا كانت عليه قبل الحصــار«، وإن »نهج قطر  أفضل ممَّ

ودبلوماسيتها كسب احتراماً من الدول«. 
وطالب الشــيخ تميم الشــعب القطري والحكومة 
بـ»اليقظــة«، مؤكداً المضــي قدماً في ســبيل إنعاش 
الدولــة اقتصادياً وفــق المعطيات الموجودة. وشــدّد 
على أن مشاريع تنمية البلاد مستمرة ولن تنجح دول 

الحصار في عرقلتها. 
وتابع قائلًا: إن »المجتمــع المنتِج وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في الغــذاء والدواء والأمــن وتعزيز المصالح 
الثنائيــة المتوازنة مع الــدول الأخرى »هــي مهمات 

للتنفيذ لا تحتمل التأجيل«.
وتابــع: »دول الحصــار تريد إشــغالنا بالجبهات 
التي تفتحها ضد قطر في كل مكان، ولكن هذا لن يكون 

ونحن نواصل سياساتنا وتلبية التزماتنا«.
واســتطرد قائلًا: إن »مخططات دول الحصار ضد 
قطر وصلت إلى العمل على إفشــال اســتضافة بلادنا 
لكأس العالم 2022، ولكنها فشلت في ذلك«. وشدّد على 
أن »مسيرة قطر التنموية تســير بخطى واثقة«، وإن 
»المجتمع القطري يعرف كيــف يعيش حياته ويتطور 

سواء أطال الحصار أم قصر«. 
وأضــاف: »أخطــأت دول الحصار فــي تقييم قوة 
الشعب القطري والدولة، وفشلت بحربها الاقتصادية 
على قطر«، مبيناً أن »علينا مواصلة العمل والإنتاج في 

الداخل في ظل المعطيات الموجودة«.

لم تقطع الغاز عن إحدى دول الحصار

وأكد أمير قطر أن اســتمرار بــلاده »بتصدير الغاز 
لإحدى دول الحصار يأتي من باب حرصنا على شعوب 
تلــك الدولة وعدم الإضرار به واحترامــاً لتعهداتنا«، 

في إشــارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ولدى 
تطرقه للأوضــاع الإقليمية والدوليــة، أبرز أمير قطر 
الخطوط العريضة لسياســته الخارجيــة، قائلا: إننا 
نتابع بقلــق بالغ تدهــور الأوضاع السياســية على 
المســتوى الإقليمي، داعيا إلى عدم التصعيد لتجنيب 

شعوب المنطقة مخاطر التوتر وبناء المحاور.
وهنأ الفلســطينيين بالوحدة التي تحققت أخيرا، 
ودعم بــلاده لوحدة أراضي العــراق، داعياً الحكومة 

المركزية وإقليم كردستان العراق للحوار. 
وفي الشأن السوري،  أعرب عن أمله في أن تنشط 
الجهــود الدولية لإيجاد حل ينهي مأســاة الشــعب 

السوري »بعد تقاعس دام طويلا«.
كما عبر أمير قطر عن دعم بلاده لحكومة الوفاق في 
ليبيا، ولمساعي مبعوث الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في 

اليمن.  
وجدد الدعــوة لحكومــة ميانمار لإنهــاء معاناة 
مســلمي الروهينغا، مؤكدا أن بــلاده »لن تدخر جهدا 
بالتعاون مع المجتمــع الدولي والدول الصديقة لإنهاء 

هذه المأساة.

أعلن عن انتخابات في مجلس الشورى

أمير قطر: لا نخشى مقاطعة دول الحصار...
 ونحن بألف خير بدونها

أمير قطر أثناء إلقاء خطابه السنوي في الدوحة أمس

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

نشــرت صحيفــة »دي فيلت« الألمانية أمــس الثلاثاء 
أن نحو 8000 عراقي غادروا طواعيــة ألمانيا وعادوا إلى 
بلادهم، ضمن برنامج »العودة الطوعية« المدعوم من قبل 

الحكومة الألمانية.
واســتنادا إلــى بيــان للمكتــب الفيدرالــي للهجرة 
واللاجئين، عاد 5657 عراقي إلى العراق في العام الماضي، 

و2481 إلى غاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي.
وتعتبر الســلطات الألمانية أن هذه الأعداد »إشارة إلى 
بداية عودة الاستقرار في العراق«، لكنها في الوقت ذاته 
»ليســت بأرضية كافية« لإعادة دراسة قياسات منح حق 

الحماية الذي يتمتع به نحو 120 ألف عراقي في ألمانيا.
وحسب المعلومات الواردة من مكتب الهجرة واللاجئين 
فــإن أي تقييم جديد للوضع في العراق، لا بد أن يُنجز في 
الســنوات الثلاث المقبلة كمدة قصــوى. وعلى ضوء ذلك 
أمام المشــرع إما أن يســحب حق الحماية الممنوح أو منح 
حق الإقامة الدائمة للأشخاص المعنيين المقيمين في ألمانيا.

ولســحب حق الحماية من العراقيــين، »لا بد أن تطرأ 
تغيــرات إيجابيــة في العــراق، وأن لا تكــون تحولات 
ظرفية وإنما طويلة المدى«، يضيــف بيان مكتب الهجرة 

واللاجئين.
وكانت  تقارير إخبارية ألمانية قد ذكرت أيضا أن لاجئين 

سوريين قرروا مغادرة ألمانيا والعودة طواعية إلى بلادهم 
رغم الأوضاع الأمنية هناك، وذلــك ضمن برنامج خاص 
يتيح للاجئــين فرصة العودة لبلادهــم. ووفقاً لصحيفة 
»راينشــه بوســت فإن عدد الطلبات المقدمة من سوريين 
للاســتفادة من هذا البرنامج والعودة لبلادهم، بلغت 22 

طلباً حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي.
وأضافــت الصحيفة التي اســتندت علــى بيانات من 
الهيئة الاتحاديــة للهجرة واللاجئــين، أن 11 من هؤلاء 
اللاجئين يرغبون في التوجه إلى العراق أولًا، نظراً لعدم 

وجود إمكانية لدعم العودة مباشرة إلى سوريا
الجديــر بالذكر أن نحو 140 ألف مــن طالبي اللجوء  ـ 
ينحدر معظمهم من ســوريا والعراق- تم تســجيلهم في 
ألمانيا في الفترة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 
من العام الحالي. وبلــغ إجمالي طلبات اللجوء في ألمانيا 
عام 2016 نحو 280 ألف طلب مقارنة بنحو 890 ألف طلب 

في عام 2015.
وتعتمد  ألمانيا منذ عام 2016 على مبدأ  تعزيز »المغادرة 
الطوعيــة« لمعالجة أزمة اللاجئين. بحيــث يمكن لطالبي 
اللجوء المرفوضين الحصول على دعم مالي واستشــاري 
من قبل الحكومــة الألمانية من أجل العــودة إلى وطنهم، 
ولا يوجــد عادة بديل آخر متوفر. فمــن لا يذهب طواعية 
يتم ترحيله بدون دعم مالي. هــذه الفرصة متاحة أيضا 
لمن ما يزالون في منتصف عمليــة تقديم اللجوء وفحص 
الطلب. وعادة مــا تصنف المبالغ المالية لتكاليف الســفر 
التي يحصل عليها من يغادر طوعا حســب الجنسية وفقا 

لبرامــج المنظمة الدوليــة للهجــرة )IOM( إذ يحصل 
المغادر على مصاريف ســفر وعلى مســاعدة تصرف لمرة 
واحدة وذلك حسب جنسيته، فالأفغاني يحصل على 500 

يورو بينما يحصل المصري على 300 يورو.
وارتفع عــدد المغادرين طوعا والذيــن يحصلون على 
دعم بشــكل ملحوظ في الســنوات الأخيرة، إذ تلقى في 
عام 2015 حوالي 35 ألف شخص منح الدعم هذه، في حين 
ارتفعت هذه الأعداد في عام 2016 لتصل إلى ما يقارب 54 
ألف شخص. وتعتبر جنسيات غرب البلقان من بين الدول 
الأكثر انضماما لبرنامج العودة الطوعية. فقد استفاد 17 
ألف شخص من ألبانيا من هذا البرنامج، 6000 من صربيا 
و5400 مــن كوســوفو، إلا أنه بالنســبة للأفغان والذين 
يتهددهم شــبح الترحيل على الأغلب، قــرر قرابة 3300 
 REAG(  شخص فقط المشاركة في هذا البرنامج المسمى

.)/ GARP
ومنذ شباط/ فبراير 2017، يتوفر أيضا برنامج خاص 
بالعودة »مســاعدة البداية بلــس«. بحيث يحصل على 
1200 يورو من يقرر الانضمام لهذا البرنامج وسحب طلب 
لجوئه والعــودة  قبل البت في الطلب. بينما ســيتم دفع 
800 يورو فقــط إذا تم البت في الطلب ســلبيا، أي رفض 
طلب لجوئه؛ ويشترط لذلك أن يكون مقدم الطلب ما يزال 
مقيما ضمن الفترة المسموح له بالعودة فيها، ودون تقديم 
أي طعن لهذا القرار. ومن أجل تمويل هذا البرنامج قررت 
الحكومة الألمانية تخصيــص 40 مليون يورو إضافية من 

أجل تغطية التكاليف.

آلاف اللاجئين العراقيين والسوريين يقررون ترك ألمانيا والعودة إلى بلادهم

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

بدعوة من ســفيرة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، والســفير 
الإيطالي سيبســتيانو كاردي، عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي 
اجتماعا موســعا مفتوحا على طريقة »أريا  ـ  فورمولا« بعد ظهر 
الاثنين بشــأن حالة حقوق الإنســان في فنزويلا.  وقد تم تنظيم 
الاجتمــاع بحضور الأمين العام لمنظمة الــدول الأمريكية، لويس 
الماغرو، بالإضافة إلى زيد رعد الحســين، مفــوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان؛ وجوزيف دونيلي من منظمة كاريتاس 
الدولية؛ وجوليو هنريكيز من المنظمة غير الحكومية الفنزويلية 
المعنية بحقوق الإنســان »فورو بينال« كما دعي أعضاء المجلس 
إلــى الإدلاء ببيانات بعــد الإحاطة الإعلاميــة.  وكان الاجتماع 
مفتوحا لجميع الدول الاعضاء فــى الامم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية المعتمدة من الأمم المتحدة ووسائط الاعلام.
ووفقا لمذكرة مفاهيميــة عممتها بعثة الولايــات المتحدة قبل 
الاجتمــاع، فقد تركــز النقاش علــى تدهور الوضع السياســى 
والاقتصادى والاجتماعى فى فنزويــلا، وتأثير ذلك على الوضع  
الانســانى المحتمل على المنطقــة  الذي يمكــن أن تؤديه الجهات 

الفاعلة الدولية والإقليمية في السعي إلى حل سياسي.
وذكر لويس الماغــرو أن الوضع فى فنزويلا  أقرب إلى الانهيار 
الكامل للنظــام الديمقراطى ونــدد بالانتهاك المنهجــى للميثاق 
الديمقراطى بين الأمريكتــين كما ادان الماغرو، الــذى انتقد عدم 

شرعية الجمعية العامة، الاحتيال والمخالفات فى انتخابات حكام 
الولايات التى جرت فى 15 تشرين أول/اكتوبر الماضي.

كما تحدث في الجلســة زيد رعد الحســين، فندد، بمستويات 
متزايدة من قمــع المعارضة السياســية من جانب قــوات الأمن 
الوطني، وزيادة وصم واضطهاد الأشــخاص الذين ينظر إليهم 
علــى أنهم معارضــون للحكومة. وقال الحســين إن قوات الأمن 
الفنزويلية قد تكون قد ارتكبت فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان 
خلال الاحتجاجات الدموية ودعا إلــى إجراء تحقيق دولي وقد 
عينت منظمة الدول الأمريكية فريقا مستقلا من الخبراء الدوليين 
لتحليل مــا إذا كانت الحالة فــي فنزويلا تســتحق الإحالة إلى 

المحكمة الجنائية الدولية. 
وقال إن نسبة الاحتجاجات قد إنخفضت لكن التقارير ما زالت 
تصــل مكتبه تباعا تشــير إلى الاعتقالات التعســفية والتعذيب 
وزرع الخــوف، وقد زاد عدد المعتقلين عن خمســة آلاف. وقال إن 

المعتقلات تشهد نوعا من الاختفاء القسري لبعض المعتقلين.
وســلط هنريكيز الضوء على أعداد الســجناء السياســيين 
وناقش حــالات الاحتجــاز التعســفي وانتهــاكات الإجراءات 
القانونية الواجبة المحتمل أن يعالج اســتخدام التعذيب وسوء 
معاملة السجناء الذي تم توثيقه من قبل »فورو بينال«،  كما أشار 
دونيلي إلى أثر تدهور الحالة الاقتصادية، ولا سيما على الرعاية 

الصحية والأزمات الغذائية، على سكان فنزويلا.
وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها أعضاء المجلس إجتماعا 
مفتوحا موســعا حول فنزويلا منذ مناقشــة الوضع  في 17 أيار /

مايو الماضي في جلسة مغلقة تحت بند »أي عمل آخر«.  

نيكي هيلي تعقد جلسة
 موسعة لمجلس الأمن حول فنزويلا

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر محلية في تعــز ان 3 غارات جوية 
على الأقــل يعتقــد أنهــا إماراتية قصفــت منتجعا 
سياحيا وموقعا عسكريا حكوميا صباح أمس في قمة 
العروس، بجبل صبر، في محافظة تعز، وسط اليمن، 

وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين واصابة 3 آخرين.
وقالت لـ)القدس العربي( ان »غارات جوية تابعة 
لقوات التحالف العربي، يعتقد أنها إماراتية، قصفت 
منتجعا ســياحيا وموقعا عســكريا حكوميا في قمة 
العروس فــي أعلى قمة بجبل صبــر، الذي يعد أعلى 
جبل في محافظة تعز، وســط اليمن، وأسفر عن وفاة 
واصابة 6 مدنيين، بينهــم امرأتان وطفلة قتلوا بينما 
كانوا في جوار ســيارتهم عقب خروجهم من المنتجع، 

بالإضافة إلى اصابة 3 مدنيين آخرين«. 
وقال موقع )المصدر اونلاين( الاخباري المســتقل 
ان احدى الغارات الجوية أســفرت عن مقتل امرأتين 
وطفلــة واصابة 3 آخريــن، وان »القتلــى هم لوزة 
عبدالقوي حميد وصفاء عبدالرقيب عبدالله والطفلة 
هديــل قنديل عبداللــه، بينما المصابــون الثلاثة هم 
المدنيين محمد وضاح وبشار صادق والجندي مبارك 

عبده أحمد«.
وأوضح ان غــارة أخرى أدت إلى تدمير مدفع 105 
تابع للقطاع الســادس لقوات اللواء 22 ميكا، التابع 
للجيش الحكومي وتدمير غرفة حراســة الجنود، كما 
أدت إلى تعطيل محطة البــث الإذاعي التابعة لإذاعة 
)وطني إف إم( وهي الإذاعة المحلية الوحيدة المستقلة 
في تعز، فيما قصفت الغارة الثالثة موقعا أســفل قمة 

العروس، دون أن تسفر عن ضحايا في الأرواح.
وأثارت هذه الغارات اســتياء واسعا في أوساط 
سكان محافظة تعز، لانعدام المبررات من ورائها كونها 
غارات قصفت مواقع مدنية بعيدة كل البعد عن أماكن 

تواجد ميليشيا الانقلابيين الحوثيين.
واتهمــوا القــوات الإماراتية المشــاركة في قوات 
التحالف العربي بقيادة الســعودية بأنها »أصبحت 
تعمل وفق إجندات خارجة عن هدف التحالف العربي 
الذي انطلق في آذار/مارس 2015 لاستعادة الشرعية 
في اليمن وأن القوات الاماراتية أصبحت تســتهدف 

المدنيــين اليمنيــين فــي كل المناطــق وكــذا القوات 
الحكومية التي لا تخضع لــولاءات القوات الإمارات 

في المناطق التي تحررت من الميليشيا الانقلابية«. 
في غضون ذلــك أعلنــت وزارة الداخلية اليمنية 
أمــس الثلاثاء عن مقتل 3 جنــود وإصابة 18 آخرين 
بينهــم 7 مدنيين، فــي هجوم اســتهدف مقر عمليات 
حماية المنشــآت التابع لقــوات الحــزام الأمني في 
محافظة عدن، )جنوبي اليمن(، وهي القوات التابعة 
لدولة الإمــارات. وذكــر موقــع وزارة الداخلية ان 
مسلحين متطرفين شنوا هجوما بسيارة مفخخة على 
مقر عمليات حماية المنشــآت، وبمشــاركة عنصرين 

انتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين.
وقال إن هذه »العملية الإرهابية أسفرت عن مقتل 
3 جنود وإصابة 18 آخرين بينهم 11 جندياً و7 مدنيين 

بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى عدد من مستشفيات 
عدن لتلقي العــلاج، كما أســفرت العملية عن وقوع 
أضرار مادية كبيرة في المقر الأمني ومســجد ومباني 

مجاورة للمقر المستهدف«.
الى ذلك تبنى تنظيم الدولة )داعش( هذا الهجوم 
الذي اســتهدف مركزا أمنيا في عدن، وأعلن في بيان 
نشــره في حســابات مجهولة على مواقع التواصل 
الاجتماعــي ان الانتحــاري أبوهاجــر العدني فجر 
ســيارته المفخخة في مقر قوات الحــزام الأمني. وأن 
انفجار الســيارة المفخخــة أدى إلى تفجيــر المبنى 

بالكامل، ومقتل وإصابة من كانوا فيه. 
وفــي الســياق، أعلنــت جماعة الحوثــي أمس 
الثلاثــاء، توقــف حركــة الملاحة الجوية فــي مطار 
صنعاء الدولي، أمام الرحلات، جراء غارتين شنتهما 

مقاتلات التحالف العربي، على المطار.
وقبل ســاعات، شــنت المقاتلات الحربية غارتين 
على مطار صنعاء، شمالي المدينة، حسبما أفاد شهود 
عيان. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد 
التابعة للحوثيين في صنعاء، إن الغارتين اســتهدفتا 
 )VOR-DME( منظومة جهاز الإرشــاد الملاحــي
في المطار. وذكرت في بيان لهــا، نقلته وكالة الأنباء 
ســبأ التي تســيطر عليها الجماعة، إن الغارتين أدتا 
إلى إخــراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة، وإيقاف 

الحركة الوحيدة الموجودة في المطار.
وأشــارت إلــى أن المطار لــن يكون قــادراً على 
اســتقبال رحــلات الأمم المتحدة ومنظمــات الإغاثة 

الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية.
واعتبــرت الهيئة الاســتهداف انتهــاكاً صريحاً 

للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتحدياً صارخاً للأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي.

واتخاذ  الفــوري  بـــالتحقيق  الجماعة  وطالبت 
موقف حاسم )..( والسماح باستئناف كافة الرحلات 

المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي.
ومنذ أكثر من عــام، فرض التحالف العربي حظراً 
على حركة الطيران لمطار صنعاء الخاضع للحوثيين، 
واقتصر العمل فيه على اســتقبال الطائرات الإغاثية 

التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وفي 6 تشــرين ثان/ نوفمبر الحالي، أعلنت قيادة 
التحالف العربي إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية 
والبرية فــي اليمن بصورة مؤقتة، على خلفية إطلاق 
الحوثيين صاروخًا باليستيًا، باتجاه مطار الرياض، 

السبت قبل الماضي.

توقف حركة الملاحة في مطار صنعاء جراء ضربة جوية

اليمن: غارات جوية إماراتية تقصف منتجعا وموقعا عسكريا حكوميا في قمة جبل صبر في تعز  
غوتيريش بحث مع أونغ سان سو 

تشي الوضع في ولاية راخين
نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« 

ســتيفان  المتحدة،  للأمم  الرســمي  المتحدث  أعلن 
دوجريــك، أن الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، إلتقى على هامش مشــاركته في قمة الأمم 
المتحدة ومجموعة دول جنوب شــرق آســيا، بأونغ 
سان سو تشــي مستشــارة الدولة في ميانمار حيث 

بحثا الوضع في ولاية راخين.
وأكــد ضــرورة تعزيز الجهــود لضمــان وصول 
الآمنة  بالعودة  المســاعدات الإنســانية، والســماح 
والكريمة والطوعية المســتمرة للاجئين بالإضافة إلى 
المصالحــة الحقيقية بين المجتمعات. كما شــدد الأمين 
العام على أهمية تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية 

المعنية بولاية راخين.
وفي كلمتــه أمام الاجتمــاع، المنعقد فــي الفلبين، 
جدد الأمين العــام للأمم المتحدة الإعــراب عن القلق 
البالغ بشــأن نزوح مئات آلاف اللاجئين الروهينجا 
من ميانمــار إلى بنغلاديش، وقال إنــه تصعيد مقلق 
لمأســاة طال أمدها، ومصدر محتمل لانعدام الاستقرار 

ولانتشار التشدد في المنطقة.
وقال أمام قمة الأمم المتحــدة ومنظمة دول جنوب 
شرق آسيا )آســيان( المنعقدة في الفلبين متحدثا عن 

أزمة الروهينجا في ميانمار:
لمنظمة  البنــاء  بالنهــج  المتحــدة  الأمم  »ترحــب 
الآســيان، بما في ذلــك توفير الإغاثة الإنســانية في 
ولايــة راخين. منذ بداية الأزمة وبعــد انتهاء العنف، 
دعوت إلــى الوصول الإنســاني بــدون عوائق إلى 
المجتمعــات المتضــررة والحق فــي العــودة الآمنة 

والطوعية والكريمة للفارين إلى أماكنهم الأصلية«.
من جهة أخرى طالبت اللجنة الثالثة )لجنة حقوق 
الإنسان( في قرار خاص بمأســاة الروهينغا طالبت 
الأمــين العام للأمم المتحــدة بتعيــين مبعوث خاص 
لميانمار خاص بمسألة لاجئي الروهينغا.  ومن المتوقع 
أن يقوم الأمين العام باختيار ممثل خاص لهذه المسألة 

في القريب العاجل. 

الديمقراطيون فشلوا في تمرير قرار يمنع واشنطن من مساعدة الرياض

مجلس النواب الأمريكي يدين قتل المدنيين في اليمن ويدعو لحل سلمي للصراع
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

تبنــى مجلس النــواب الأمريكي قرارا يدعو إلى ايجاد حل سياســي 
للصــراع في اليمن كحل وســط لمجموعة من المشــرعيين كانت تســعى 

للتصويت على اجراء لوقف مشاركة الجيش الأمريكي.
وينــص القرار الذى اجتــاز التصويت بنســبة 366  ـ  30 على التنديد 
بالاجــراءات التى تســتهدف المدنيين في اليمن ودعــوة جميع الأطراف 
المعنيــة إلى زيادة الجهود لاعتماد كل ما يلزم واتخاذ التدابير المناســبة 
لمنــع وقوع خســائر بين المدنيــين وتســهيل عملية وصول المســاعدات 

الانسانية.
وكان النائــب رو خانــا ) ديمقراطي عن ولايــة كاليفورنيا ( قد تزعم 
جهــودا لمجموعة مــن المشــرعين الديقراطيين والجمهوريــين، من بينهم 
مــارك بوكان وتوماس ماســي ووالتر جونز، بهــدف التوصل إلى قرار 
لانهاء تدخل الجيش الأمريكي في الحرب ضد الحوثيين في اليمن ولكن 
القرار التوفيقي الذى تم التفاوض عليه مع قيادة كلا من الطرفين ولجنة 
الشــؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنــة قواعد مجلس النواب لم 

يقترب من هذا الطموح.

وبصرف النظر عن الدعوة إلى وضع حد للعنف في اليمن وتشــجيع 
الحكومــات الاخرى علــى توفير الموارد الانســانية، يشــير القــرار إلى 
أن الكونغــرس لــم يســن تشــريعات محددة تســمح باســتخدام القوة 
العســكرية ضد الكيانات في الصراع اليمني الــذى لا يخضع لتصاريح 

الحروب التى منحها الكونغرس للحروب في العراق وافغانستان.
وقال خلال مناقشــات مجلس النواب بشــأن الصــراع في اليمن ان 
»القرار يجعل من الواضح اننا لا نستطيع مساعدة النظام السعودي في 
معركته ضد النظام الحوثي «، مشيرا إلى ان واشنطن يجب ان  تحد من 
انخراطها في اليمــن في الحرب ضد تنظيم القاعــدة والإرهابيين الذين 
يحاولــون تهديد الولايات المتحــدة، وكان مجلس النــواب قد اعتبر في 
وقت ســابق اجراءات تتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في اليمن خلال 
مناقشــة مشــروع قانون السياســة الدفاعية كما اعتمد مجلس النواب 
تعديلا من النائب ريك نولان على تشــريع سياســة الدفاع والذى يحظر 
استخدام الاموال لنشر افراد من القوات المسلحة للمشاركة في الحرب 
الاهلية فــي اليمن، ومن شــأن تعديل اخر من النائب وارن ديفديســون 
ان يعرقل اســتخدام الاموال لعمليات العســكرية في اليمن خارج نطاق 

تفويض القوة العسكرية للحرب في افغانستان لعام 2001.
وقد اســتولى الحوثيــون على العاصمــة اليمنية، صنعــاء، في عام 

2015، وأطاحــوا بالحكومــة المعترف بهــا دوليا، ومنذ ذلــك الحين، لم 
تتمكن القــوات العســكرية المدعومة من الســعودية من اخــراج جماعة 
الحوثي، ووفقا لاعترافات قرار خانا، فإن الولايات المتحدة تشــارك في 
التعاون الاســتخباري كما انها تســاعد طائرات التحالــف الذى تقوده 

السعودية.
وأكد رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في مجلــس النواب اد رويس 
ان الجيــش الأمريكــي لا يقــدم ســوى المســاعدة لليمن ولايشــارك في 
القتال، وقال »على الرغم من اننا نقدم الخدمات اللوجســتية لشركائنا 
الســعوديين في المنطقة، فان القــوات الأمريكية لا تقــوم باعمال قتالية 

ضد قوات الحوثي في اليمن«.
واستشــهد قــرار خانــا بتقديرات مــن مكتب مفــوض الامم المتحدة 
الســامى لحقوق الانســان بــأن ما لايقــل 10 الاف مدنى يمنــى قد لقوا 

حتفهم خلال الحرب على مدى العاميين الماضيين.
 ودفــع المشــرعون مــن الطرفــين إلــى مراجعــة تفويضــات القــوة 
العســكرية فــي افغانســتان والعراق، والتى توســعت منــذ ذلك الحين 
لتشــمل صراعات اخرى خلال العقدين الماضيــين، وبموجب قرار قوى 
الحرب، يمكن للكونغرس ابعاد القوات العســكرية الأمريكية من أى بلد 

اذا لم يكن هناك اعلان رسمي للحرب. 

أمير قطر والرئيس التركي يرأسان اجتماع اللجنة العليا الاستراتيجية ويبحثان تطورات الأزمة الخليجية
الدوحة  »القدس العربي«:   

وصــل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة مســاء 
أمس الثلاثاء، قادماً من الكويت، في زيارة رســمية تستغرق يوما 
واحداً، يجري خلالها محادثات مع أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، قبــل أن يترأس الزعيمــان اجتماع الــدورة الثالثة للجنة 
العليا الاســتراتيجية، التي يرتقب أن تتــوج بالتوقيع على عدد من 
الاتفاقيات المشــتركة، بعد انعقاد الدورة الأولــى في الدوحة عام 

2015، والدورة الثانية في مدينة طرابزون عام 2016.
وكان في اســتقبال الرئيس التركي في مطــار الدوحة، الدكتور 
خالــد بن محمد العطيــة نائب رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الدولة 
لشــؤون الدفــاع، وســالم بن مبــارك آل شــافي ســفير دولة قطر 
لــدى تركيــا، وفكرت أوزر الســفير التركــي لدى الدولــة.  ويرافق 
أردوغــان فــي زيارتــه عقيلته أمينــة التــي ستشــارك الأربعاء في 
افتتاح قمــة »وايز 2017« في الدوحة، بحضور الشــيخة موزا بنت 
ناصر. كما يضــم الوفد رئيس هيئــة الأركان الفريق أول خلوصي 
أقار، ووزراء الخارجية مولود جــاوش أوغلو، والعدل عبد الحميد 

غُل، والاقتصاد نهــاد زيبكجي، والطاقة والمــوارد الطبيعية براءت 
ألبيــرق، والزراعــة والثــروة الحيوانية أحمد أشــرف فاقــي بابا، 
والثقافــة والســياحة نعمــان قورتولمــوش، والرياضة والشــباب 
عثمان أشــكن بــاق، والغابات والشــؤون المائية ويســل أر أوغلو، 

والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.
ويرتقب أن يتــوج اجتماع اللجنــة العليا بين البلديــن بالتوقيع 
على قرابة 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشــمل المجالات الحيوية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، مثــل اتفاقيــة حمايــة الاســتثمارات، 
والتوأمــة بــين ميناء حمــد وموانئ تركيــة، وأخرى فــي مجالات 
الإعــلام والزراعــة والســياحة والنقل؛ الأمــر الذي ســيرفع عدد 
الاتفاقيــات المشــتركة بــين البلدين إلــى نحو 40 اتفاقيــة ومذكرة 

تعاون. 
وتشــهد العلاقات القطرية التركية وتيرة متســارعة، سيّما منذ 
بدء الحصــار المفروض على قطــر بتاريخ الخامس مــن حزيران/ 
يونيــو الماضــي؛ حيث ســاهم الموقف التركــي الداعــم لدولة قطر 
ضد الحصــار المفروض عليها، في رفع وتيــرة المبادلات التجارية، 
إلى جانــب التعاون الأمنــي والدفاعي، مع تدفــق الجنود الأتراك 

على القاعدة العســكرية التركية في قطــر، وتوقيع البرلمان التركي 
اتفاقية لتفعيل التعاون العسكري بين البلدين.

وعلى الصعيــد الاقتصادي، بلغت الصادرات التركية نحو قطر 
44 مليــون دولار بنهايــة 2016، مقابل 271 مليــون دولار صادرات 
قطريــة نحو تركيــة. واعتباراً مــن حزيران/يوينــو الماضي، زادت 
الصادرات التركية نحو قطر بنســبة 50 ٪ بعد الحصار، مع تدفق 
المنتجات والســلع التركية إلى السوق القطري. وتتواجد حالياً 65 
شركة تركية مسجلة في قطر، في وقت تأمل تركيا رفع صادراتها 
إلى نحو 3 مليارات دولار خلال الســنوات الثــلاث المقبلة، علماً أن 
حجم الصــادرات التركية نحــو العالم تصل إلــى 150 مليار دولار 

حالياً.
وتأتي زيارة أردوغان إلى قطر، في ظل انســداد أفق حل الأزمة 

الخليجية، جراء رفض دول الحصار الجلوس إلى طاولة الحوار.
وقبيل جولته التي شملت الكويت وموسكو أيضا، قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إنه ســيبحث الأزمــة الخليجية خلال 
زيارتــه للكويــت وقطر، داعيا حــكام المنطقة إلى التحــرك »بحكمة 
وبصيرة وفراسة، من أجل إجهاض مؤامرة التفريق بين الأخوة«. 
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
ونبدأ بردود الأفعال على انتخابات رئاســة  الجمهورية المقبلة وقيام 
أحمد عبد التواب في »الأهرام« بالسخرية من مهاجمي الرئيس السيسي 
بقولــه عنهم في عموده »كلمة عابرة« تحت عنــوان »بعض المنقلبين على 
السيســي«: »من حق بعض من كانوا يتســابقون على المبالغة في إظهار 
الحماس في تأييد السيســي في انتخابات الرئاسة السابقة، أن يتحولوا 
إلى معارضين أشــدّاء رافضين لإعادة انتخابه هذه المرة، فهذه من أبسط 
قواعــد الديمقراطية، ولكن ليس مــن حقهم أيضاً وفــق الديمقراطية أن 
يعترضــوا على ما يســتنتجه الناس من انقلابهم الحــاد أنهم لم يكونوا 
مخلصين في تأييدهم قبل أربع سنوات، وإنما كانوا يطمعون في أن ينالوا 
مقابلًا كمنصب أو تسهيلات في مشروعاتهم الاستثمارية، أو غير هذا، فلما 
لم ينالوا ما يطمعون فيه نقلوا عطاءهم إلى الناحية الأخرى، لعل وعسى 
يدعم هذا الاســتنتاج أنهم لم يقدموا تفســيراً مقنعــاً لتغيرهم الجذري، 
ولم يطرحوا نقداً ذاتياً يبرر موقفهم الســابق، أما إذا كانوا يرون في هذا 
الاســتنتاج تجنياً عليهم، فهو على الأقل يتسق مع أسلوبهم في هجومهم 
الضاري على المســتمرين في تأييد السيســي، والراغبين في أن يجددوا 
الثقة فيه لولاية ثانية، وقد وصل الأمر بأحدهم أن يضع نفسه في صورة 
مثيرة للشفقة، وهو يتعمد انتهاك القانون بالتجاوز سباً وقذفاً ثم المزايدة 
في كل مرة عن ســابقتها، آمــلًا أن يُلقَى القبض عليه أو حتى يُســتدعَى 
للتحقيــق حتى تكون فرصة يولول بالاضطهاد، فلما لم يجد الاســتجابة 
المأمولة راح يصــرخ على بعض الفضائيات المعادية بأن ســيارات الأمن 
تحوم حول منزله ليل نهار، ولكنها لا تتعرض له شخصياً لأنها تخشى أن 
ــه، فلما حاولت المذيعة منحه فرصة للإسهاب وطرحت عليه السؤال  تمسَّ
له إلى حــد ملاحقته بهذه  البديهــي عن مدى الخطر الذي يرى أنه يُشــكِّ
القوة، تبين أن ليس لديه رد، وقال إن الأجهزة هي المسؤولة عن الإجابة. 
هذا الأداء يتسم بالخفة في فهم دور ومســؤولية المعارَضة كما أنه يفتقد 
المهارات السياســية المطلوبة في مثل معركة الرئاسة، حيث تكون الحركة 
في خطين متوازيين: أحدهما الهجوم بكل ما يســمح بــه القانون لرفض 
المنافس، ولكن الأهم هو الخط الآخر الخاص بالترويج لشــخص وكفاءة 
من تؤيده ولبرنامجه المحســوب لــه أن يحقق كذا لمصلحــة هؤلاء وأن 

السبيل كذا وفق هذا الجدول الزمني إلخ«.

وهم التمديد
وفي الصفحة الأخيرة من جريدة »روز اليوســف« قال وليد طوغان: 
»لأن المعارضة عاشت على وهم التمديد أيامًا مضت، تمنوا أي إشارة ربما 
تحسب على أنها تحرك رسمي في اتجاه مبادرات التمديد فيتشعلقوا فيها. 
سأل رموز المعارضة الله في أي مما يمكن أخذه على أنه تلميح حكومي ولو 
بسيط  يتاجرون به هنا أو يزايدون به هناك، كان الأمل تقرب الانتخابات 
الرئاســية والكلام عن التمديد على مواقع التواصــل، قائم تمنوا لو أزف 
الوقــت والحديث عن فترة الرئاســة الثالثة ملتبــس، لكن كلام الرئيس 
لخبط الخطط وأعاد الحســابات. يريدها الرئيــس انتخابات لا مزايدات 
يريدها سياسة مثلما يقول الكتاب. طالب الرئيس المصريين للنزول، رفض 
التعلل بحجج لا تودي ولا تجيب، لا المقاطعة حل ولا الســاحل الشــمالي 
مخرج. لام الرئيس الذين يقاطعون وعلى الذين يتمترســون في الساحل 

ثم يعودون للكلام و«تلقيح الجتت« على مواقع التواصل«.

المسكوت عنه في انتخابات الرئاسة
أما في »الشروق« فقد شــكك محمد عصمت في نزاهة الانتخابات وقال 
تحــت عنوان »المســكوت عنه في انتخابــات الرئاســة«: »لا أدري كيف 
»تهندس« السلطات في مصر إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر فتح باب 
الترشح لها في فبراير/شباط المقبل تحت قانوني الطوارئ والتظاهر؟ هل 
توقف العمل بهما خلال شــهور الانتخابات؟ وهل تمنع أم تسمح بالمواكب 
والمؤتمرات الانتخابية؟ وإلى أي درجة ســتقلل من وطــأة قبضتها على 
الصحــف والقنوات الفضائية؟ وماذا ســتفعل حيــال المواقع الإخبارية 
المحجوبة؟ طريقــة الإجابة عن هذه الأســئلة هي التي ســتحدد نوعية 
انتخاباتنا الرئاســية المقبلة، وهل ســتكون حرة ونزيهة؟ أو العكس أو 
بطعم الاستفتاء المعروف نتائجه ســلفا ؟ فقانون الطوارئ وحده يمكنه 
ــ إذا اســتمر تطبيقه ــ تحويل هذه الانتخابات مــن عرس مفروض أن 
يكون ديمقراطيا إلى مأساة بائسة، فالمادة 3 من هذا القانون تتيح لرئيس 
الجمهورية بأمر كتابي أو شــفوي وضع قيود على حرية الأشــخاص في 
الاجتماع والتنقــل والإقامة، ومراقبة الصحف والنشــرات والمطبوعات 
ووسائل الإعلان، وإخلاء بعض المناطق وعزلها. كما يمتلك الرئيس الحق 
في عدم تنفيذ حكم المحكمة إذا أمرت بإخلاء سبيل أي معتقل يتظلم أمامها. 
أمــا قانون التظاهر فهو وإن كان أخف وطأة من الطوارئ، إلا أنه أيضا لن 
يكون ملائما في موسم الانتخابات، خاصة انه يتطلب من المرشحين التقدم 
بطلب لتنظيــم المواكب والتجمعات الجماهيرية قبــل 3 أيام من موعدها، 
ويعطــي للداخلية حق رفضها أمام محكمة الأمور الوقتية، وهي إجراءات 
تعرقــل واقعيا حركة المنافســين فــي الانتخابات. إذا تم إســقاط هذين 
القانونين خلال الانتخابات، أو حتى سريانهما وغضت السلطات الأمنية 
والتنفيذية الطرف عن تطبيقهما، فإن الســؤال عن جدوى وجودهما من 
الأصل ســيفرض نفسه وسيضع السلطة في مصر في حرج سياسي بالغ، 
لانتفاء أي أســباب حقيقية لفرضهما. أما إذا تم العمل به فإنه يسقط تماما 
أيينوع من العدالة بين جميع المرشحين لأنه يعطي للرئاسة سلطات مطلقة 
قد توفــر لها ــ نظريا ــ القــدرة على إلغاء الانتخابات نفســها، إذا وقع 
حادث إرهابي كبير مثلا أو إذا اندلعت أعمال عنف لأي سبب من الأسباب. 
طبقا للمادة 140 من الدســتور، مــن المقرر أن تبدأ إجــراءات انتخابات 
الرئاسة فى شهر فبراير/شباط المقبل، وهي فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 
الشهرين ونصف الشــهر، تفرض علينا أن نستغلها بأفضل صورة ممكنة 
لفتح هذه الملفات المسكوت عنها، حتى لا تفاجأ السلطة في مصر بمقاطعة 
شعبية واســعة لهذه الانتخابات، قد لا تتيح لأي من المرشحين الحصول 
على نســبة الـ5٪ من أصــوات الناخبين، واللازمة دســتوريا لإعلان 
فوزه، لندخل جميعا في نفق مظلم لا نعرف له أول من آخر. أنا شــخصيا 
لا أنتمي لمعسكر المتفائلين بمشــاهدة أفق ديمقراطي يصاحب الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، لكنني متيقن من أن إجراء هــذه الانتخابات بالطرق 
التقليدية القديمة، التي تتقن مســاراتها وألاعيبها أجهزة الدولة العميقة، 

لن تحقق اســتقرارا سياسيا يتيح للســلطة أن تمضي قدما فى خطواتها 
الاقتصادية الصعبة، بدون احتجاجات جماهيرية واسعة، وتجربة أحمد 
عز مع انتخابات برلمان 2010 لم تسقط من الذاكرة بعد! الرهان على صبر 
المصريين على أزماتهم المعيشــية قد يكون خيارا متاحا، ولكن الرهان على 
تحملهم للتهميش السياســي والتفاوت الطبقــي والاجتماعي ربما يكون 
أمرا محفوفا بمخاطر بالغة، لا يبدو أن أحدا في مصر يضعها في حســبانه 

بالقدر المطلوب«.

إهانة الرموز
وإلى المعركة الدائرة بســبب تقدم عضو مجلس النواب عمر حمروش 
بمشــروع قانون بتجريم إهانة الرموز الوطنية، وهو ما هاجمته ســحر 
الجعارة في مقالها الاســبوعي كل ثلاثاء في »الوطن« بقولها تحت عنوان 
»حمروش يغير مسار بوصلة التنوير«: »هو القانون الذي صُمّم خصيصاً 
لإخراس المفكر يوســف زيدان وصنــع »مصيدة« للمفكريــن والباحثين 
والسياســيين في مصر ولأفراد الشــعب والمثقفين أيضاً، فــلا اتفاق على 
مَن هم الرموز الوطنيــة والتاريخية، لأن »القــراءة التاريخية« تختلف 
حســب من يقرأ ومــن يُحقّق في هــذه الواقعة وكلمة »إهانــة« هي كلمة 
»مطاطيــة« تتطابق مع مصطلح »ازدراء«، إنه أشــبه بقانون »العيب في 
الــذات الملكية« الذي تطور إلى مواد »إهانــة الرئيس«، لكن البعض يريد 
تحويل الوطن إلــى »معتقل مفتوح«. مشــروع القانــون أداة لمنع تنقية 
التراث والتعرّض لشــخصياته التاريخية وتعطيــل إعمال الفكر والعقل 
لحسابات »شخصية«، مجرد اقتراح قانون بهذه الصيغة مخالفة قانونية 
ودســتورية وردة حضارية، فقانون العقوبــات المصري يحتوي على 32 
مادة تدور في فلك الســب والقــذف والإهانة، وهي مــواد يمكن تطبيقها 
على من يطــرح رؤية غير موثقة فيُتهم بـ»تشــويه رمــز«. ومن عجائب 
مشروع القانون أنه يُعرّف الرموز والشــخصيات التاريخية باعتبارها: 
)الرموز والشــخصيات التاريخية الواردة في الكتــب التي تكون جزءاً 
من تاريخ الدولة، وتشكّل الوثائق الرســمية للدولة( وبهذا المنطق يمكن 
أن نحاكم صناع فيلمي »الكرنك« و»كشــف المستور« اللذين أظهرا بشاعة 
ممارســات صلاح نصر مدير المخابرات الأسبق رغم أن جمال عبدالناصر 
قدّمه للمحاكمة والســجن لمدة 15 ســنة. ومن زاوية أخرى ســتجد نصر 
بطلًا قومياً لأنه أســس جهاز المخابرات. لا يمكنك أن تُنصف »الشيعة« لأن 
بعض مشايخ الأزهر يخرجونهم من الملة، ولا أن تشير إلى ضلوع يزيد بن 
معاوية في مقتل الحسين، رضي الله عنه، لأنك أمام »شخصيات مقدسة« 
حتى النائب عمر حمروش مقدّم مشــروع »قانون المســخرة« هو نفســه 
»رمز« لأن »الوثائق« ســتذكر اســمه ضمن نواب برلمان ثورة 30 يونيو/

حزيران، التي فقدت بوصلتها نحو »الدولة المدنية« وتركت »التشــريع« 
لأصحاب الخيال الكســيح ممــن يحترفــون »تفصيل قوانــين« تصادر 
الحريات وتتناقض مع الدستور »المعطل«، لكنهم لا يعلمون أن التاريخ لا 
يرحم، وأن قضبان الســجن لن تقطع ألســنتنا ولن نقبل أن تُسرق ثورة 
30 يونيو/حزيران مجدداً لحساب »هواة« ملكيين أكثر من الملك يُشرّعون 

عكس ما يطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي«.

ترزية القوانين
وشــاركها الرأي في »الأخبار« رفعت رشــاد وهو  ناصري بقوله تحت 
عنوان »التشريعية الطفولية«: »لطالما سمعنا عن ترزية القوانين في عهود 
سابقة، كانت صحف المعارضة من أطلق هذا الوصف على بعض محترفي 
التشــريع وتفصيله، حســبما يريد الحاكم ومن المفارقات أن يتولى رموز 
معارضون في السابق موقع الترزية السابقين نفسه، فيقومون بدور أسوأ. 
عندما ارتكب ترزية التشريعات في عام 1995 الجرم الكبير وغيروا قانون 
ســلطة الصحافة، كان هدفهم العصف بالحريات، هبت نقابة الصحافيين 
وهي نقابة الرأي وكل القــوى المدافعة عن الحريات لتحمي حرية التعبير 
والنشر، رافضة القانون السيئ. استجاب الرئيس الأسبق حسني مبارك 
لهذه الهبــة وانحنى أمام الــرأي العام، وتم تعديل القانــون في الدورة 
التالية لمجلس الشــعب، ليصبح القانون رقم 96 لسنة 1996 وهو القانون 
الساري حتى الآن. ومناسبة هذا الحديث أن الصحف نشرت عن مشروع 
قانون في اللجنة التشريعية في مجلس النواب لحماية ما سموه بالرموز. 
مشروع القانون يدل على طفولية مقدميه الذين يمسكون في أيديهم سلطة 
التشــريع فيرهبون بها المواطنين وأصحاب الرأي، والمفترض أن النائب 
يتعامل مع التشــريع برقي لا بأسلوب الانتقام. وقانون العقوبات مكدس 
بالنصوص التي تعاقب حتى من يصيح في الشارع، باعتبار أن ذلك إبداء 
للرأي ونشــر للمعتقدات، ومع ذلك جاء من يتبنى مشروعا جديدا لتكميم 
الأفواه، أي أنه لا يوجد لدى من تقدم بالمشــروع ومن وافق عليه أي نوع 
من التمييز السياسي، ولا أفهم إن كان هؤلاء النواب نوابا حقيقيين أي تم 
انتخابهم بالفعل؟ فإذا كانوا كذلك فكيف يفكرون بمثل هذه الطريقة؟ كيف 
لنائب أن يتطوع ويقدم للحكومة أو الســلطة على طبق من ذهب مشروعا 
لكبت الحريات؟ ما وصف هذا النائب الذي من المؤكد أنه لم يدخل البرلمان 

بأصوات ناخبين؟«.

المثقف اللولبي
وفــي العدد نفســه من »الأخبار« شــن عصام الســباعي هجوما ضد 
الدكتور يوســف زيــدان وتخاريفه بقولــه عنه في بــروازه »بوكس«: 
»أسعدتني حلقة عمرو أديب مع المثقف اللولبي يوسف زيدان عن تأملات 
ديــكارت، وأكبر فوائدها أنني أصبحت أشــك في إيمــان الدكتور زيدان 
بالمنهج العلمي وأدواته، فهو رجل بتاع كله يتحدث في كله ويفتي في كله 

وهو أمر لا يتوافر سوى في عالم مانيفاتورة«.

الإرهاب الفكري
وفي »الجمهورية« كتب محمد منازع مقاله قائلا تحت عنوان »الإرهاب 
الفكري«: »طعن في التراث تدمير للثوابت تشوية للرموز والمعالم، إفتاء 
بغير علــم ولا تخصص إثــارة قضايا تجلب الفتن والخلافــات والفرقة، 
مناقشة موضوعات تافهة وأمور سطحية تشغل الناس بلا فائدة، هذا هو 
حال الذين يدعون أنهم من النخبة وبكل أســف فإن الفضائيات هي التي 

تنقل هذه الخزعبلات، ويصر أرباب البرامج على استضافة هذه الجراثيم 
القاتلة والفيروسات المدمرة، يعف القلم عن كتابة اسماء هؤلاء الشرذمة، 
وإن كانوا لا يخفون عليكم إذا أنهم ينشــرون رذائلهم في صحف بعينها، 
ويظهرون في قنـــوات محددة وبرامج معروفة لكن الأسف الأكبر أنهم لا 
يعرفــون أنهم جهلاء أجهل من الدواب وأنهم أخطر على الأمة من الإرهاب 
فالإرهاب واضح ومعروف، يغتال بعض الأشــخاص ومعروف وواضح 
في بعض الجوانب، لكن هــؤلاء الجهلاء يغتالون الأمة ويغتالون الوطن 

ويخربون كل العقول ويسممون الأفكار.
 لقد آن الأوان للتصدي لكل أنواع الإرهاب.. وفي مقدمتها هذا الإرهاب 
»الفكري« وتلــك الهيمنة العقلية.. والحديث باســم الثقافــة.. وهي في 
الأصل ثقافة مزيفة ضحلة.. تجعل الشــباب في حيرة من أمره في بعض 
الأحيان.. كمــا آن الأوان للتخلص من الإرهــاب الإلكتروني.. ومواجهة 
عصابــات الإنترنت وجيوش مواقـــــع التواصل الاجتــــــماعي التي 
تعتمد على التضليل ونشــر الأكاذيب والتشــكيك في كل إنجاز.. وإلقاء 
الروع في نفس كل شريف، حتى يســــكت الجميع ويتكلمون هم وحدهم  
لــم يكن هذا الكلام عاماً ولا إنشــائياً- وإنما وليد شــحنة من الغيظ من 
أشخاص بذواتهم.. ينخرون في مجتمعنا مثل الدود.. وهم يحسبون أنهم 

يحسنون صنعاً«.

أبو الفتوح
وإلى قضية أثارتها بشــكل مفاجئ كل من »الأخبار« و»الجمهــــورية« 
و»روز اليوســف« حول رئيس حــزب مصر القوية الدكتــور عبد المنعم 
أبو الفتوح، بأنه ســافر إلى إيطاليا وســيزور تركيا للقاء قادة الإخوان 
والاستعانة بهم لدعمه في انتخابات رئاسة الجمـــــهورية، فقال محمد 
راضــي تحت عنوان »أبــو الفتوح يســافر إلى تركيا عبــر إيطاليا للقاء 
القيادات الإرهابية«: »كشــفت مصادر أمنية لـ»بوابــة أخبار اليوم« أن 
مؤســس حزب مصر القوية عبد المنعــم أبو الفتوح ســافر من مصر إلى 
إيطاليا، ومنها إلى تركيا سرا لمقابـــــلة القيـــــادات الإخوانية الهاربة 
هناك. وأوضحت المصادر أن ســفر أبوالفتوح جاء بناء على طلب أعضاء 
التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية،  لدراســة وضــع الجماعة في مصر، 
بعد إجهــاض الأجهزة الأمنية لمخططاتها التخريبيــة وتوجيه الضربات 
الاســتباقية، التي شــلت حركة الجماعة وعناصرها وأذرعها المســلحة. 
وقالــت المصــادر إن أبوالفتوح قام بحجــز تذاكر الطيران إلــى إيطاليا 
واتخاذهــا محطة مؤقتة للهــروب من الرصد الأمني، وأنه يعد مســؤول 
الجماعة حاليــا ويتولى محاولة ترتيب الأوراق، مســتغلا ما يروج بأنه 
منشــق عن الجماعة على خلاف الحقيقة. وأكدت المصــادر أن أبوالفتوح 
ســيلتقي القيادي عمرو دراج وعدد من قيادات الجماعة الهاربين، وعلى 
رأســهم يحيى موســى الصادرة ضده أحكام على ذمة قضايــا إرهابية، 
أبرزها اغتيال محامي الشــعب المستشــار هشــام بــركات النائب العام 
السابق وتوليه مســؤولية صدور تكليفات بالمخططات الإرهابية لتكدير 

السلم والأمن العام«.

ادعاءات أبو الفتوح 
وفي »الجمهوريــة« قال صفوت عمران: »كشــفت مصــادر مطلعة أن 
القيــادي الإخواني الســابق عبدالمنعــم أبوالفتوح توجه إلــى إيطاليا 
ومنها إلى تركيا ســراً لمقابلة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أنقرة، 
مشــددة على أن ســفره عبر إيطاليا تم من أجل خــداع الأجهزة الأمنية 
وعدم فضح العلاقة المشــبوهة التي ما زالت مستمرة بينه وبين الإخوان. 
وقالت المصــادر إن زيارة أبوالفــــــتوح إلــى تركيا هدفــــــها إقناع 
قيـــــادات الإخوان الهاربة بأنه الأنســب للحصول علــى دعم الجماعة 
في الانتخابات الرئاســية المصرية المقبلة والمقررة في أبريل/نيســـــان 
عي أبوالفتوح أنه القادر على إعادة الإخوان إلى قلب  2018 حيــــــث يدَّ
المشهد السياسي مجدداً، وأنه أفضل للجماعة الإرهابية من أي حليف من 
ي«  ـــرِّ خارج أبناء الجماعة، مشدداً لمن رتبوا هذه الزيارة أن »الحبل السُّ
بينه وبين الإخوان لم ينقطع أبداً، مضيفاً أن معارضـــــته للجماعة وقت 
حكــم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرســي كانت اختلافاً على طريقة 
اتخاذ القرارات وليســت القرارات نفسها. أبوالفتوح أكد لقيادات جماعة 
الإخــوان أنه أقرب لهم من معصــوم مرزوق، الذي ينتمي لتيار اليســار 
المعادي للجماعة فكريــاً، وأن أي توافق معه ســيكون وقتياً، وقد ينقلب 
عليه في أي لحظة، وهو الأمر نفسه الذي يمكن أن يتكرر مع أحمد شفيق، 
الــذي قال عنه أبوالفتوح: شــفيق ابن نظام مبارك الــذي يمكن أن يغدر 

بالجماعة في أي وقت«.

فساد القوانين
الحديث مســتمر عن النصوص القانونية العقيمة والبالية التي يطلق 
عليها سيئة الســمعة والتي تساعد على نشر الفساد والفوضى في البلاد 
بطــرق ملتوية ، ومنهــا المواد الخاصــة بالتزوير وما يتعلــق بالإضرار 
والاعتــداء على المال العام، كما يرى ذلك بهاء ابوشــقة في »الوفد«، هذه 
المواد تعفي مرتكب جريمة التزوير والإضرار بالمال العام من العقوبة، طالما 
أن مرتكبها بادر إلى إبلاغ السلطات بالواقعة، حتى لو لم يتم القبض على 
هؤلاء الذين تم الإبلاغ بشأنهم. كل هذه النصوص البالية عفا عليها الزمن 
وتصطدم بالصالح العام الذي تغياها الشرع من القانون، وتضرب العلة 

من القانون في الزجر والردع. 
هذه المواد تتسبب في نشر الفساد واســتفحاله، وإلا فما معنى إعفاء 
غ مرتكب أو الشريك الأساسي في الجريمة من توقيع العقوبة؟ الرشوة  المبلِّ
والتزوير والاضرار بالمــال العام ظواهر باتت خطيرة في المجتمع، ويجب 
أن تتلاشى تماماً بعد الثورتين العظيمتين في 25 يناير/كانون الثاني و30 
يونيو/حزيــران، والجماهير الذين يحلمون ببنــاء مصر الحديثة الذين 
قاموا بالثورتين، بســبب هذه الظواهر البشعة، لا يمكن أن تلين لهم قناة 

أو يخضعوا لاستمرار هذه المهازل.
 ولابد أن يشــعر المواطــن العظيم بأن هناك تغييــراً حقيقياً حدث له، 
وهذا يتأتى بالقضاء تماماً على هذه القوانين سيئة السمعة التي تصطدم 

مع الصالح العام للبلاد«.

سخرية الشباب من معرض الكتاب
لــم يدر بخلد القائم علــى صفحة الهيئة المصريــة العامة للكتاب على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« كما يقول وائل السمري في »اليوم 
الســابع« أن يجد كل هذه الســخرية مــن رواد الصفحة حينما ســألهم 
»نفســك تقابل مين من الكتاب والمفكرين والأدباء فــي معرض الكتاب؟« 
فكانت الإجابة: »إبراهيم أصلان، الله يرحمه، وديستويفســكي، وأنيس 
منصور، ومصطفــى محمود، ونجيب محفوظ، ونجيب ســرور ومحمود 
درويش، وفاروق شوشــة« فقد توفي كل هؤلاء منذ آماد بعيدة، وأصبح 
من المســتحيل أن يوجدوا في المعرض. وأغلب الظن أن المتابعين للصفحة 
أرادوا أن يســخروا من الســؤال بطريقة كوميدية، لكننــي في الحقيقية 
وجدتها فرصة سعيدة لقلب الســحر على الساحر، ومجاراة الشباب في 
طريقة تفكيرهم، وســألت نفسي لماذا لا تســتضيف الهيئة كل هؤلاء بناء 
على رغبة الجماهير؟ الأمر يبدو للوهلة الأولى مستحيلا، لكن في الحقيقة 
أجد أنه مــن الواجب على هيئة الكتاب أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد 
إن كانت تريد أن تواكب تفكير الشــباب بحق، ولهذا أقترح على الهيئة أن 
تخصص مكانا بعنوان »بناء على رغبة الجماهير« ليكون محلا لاستدعاء 
الكتــاب، الذين يرغب الجمهور في مقابلتهم، فلــكل أديب صديق أو مريد 
أو تلميذ، ولكل شــاعر معجب أو راوية أو رفيق، فماذا لو خصصت هيئة 
الكتاب مثلا يوما لمحمــود درويش »بناء على رغبــة الجماهير« وأذاعت 
في بدايته بعضا من قصائد درويش المســجلة فــى معرض الكتاب، وأتت 
بأحد أصدقائه ليتحدث عن ذكرياته في منتصفه، ثم أتت بناقد أو شــاعر 
ليتحــدث عن تجربته بعــد ذلك، وفي المســاء تعرض بعــض اللوحات 
الدرامية المستلهمة من أشــعاره؟ نعم ربما أراد بعض الشباب من متابعي 
صفحة هيئة الكتاب الســخرية فحسب، لكن هذا لا ينفي أن هؤلاء الكتاب 
والمبدعين الذين ذكر الشــباب أســماءهم أعلام في مجالاتهم، ولكل واحد 
منهــم تجربة خاصة، ولكل منهــم منجز أدبي خاص، ولــكل منهم بصمة 
راســخة في الوعي الأدبي أو المجتمعــي، وإذا ما فعلت هيئــة الكتاب ما 
اقترحته هنا ستضيف إلى المعرض وعيا جديدا وفكرا جديدا يخرجها من 

دائرة الأداء الكلاسيكي الباهت«. 

تحت بير السلم
في حديثه المهم كما يراه محمد سمير في »اليوم السابع« على صفحات 
»اليوم الســابع« صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين 
للاســتثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنميــة التجارة الداخلية، بأن 
90٪ من منظومة التجارة في مصر عشــوائية وغير منظمة، وأن هناك 5 
ملايين منشــأة غير مســجلة لدى الجهاز وتعمل تحت بير السلم، كما أنه 
تم حصر أراضٍ غير مســتغلة لدى الجهات التابعة لوزارة التموين تقدر 
بـ6 ملايين متر مربع وبقيمة 3 مليارات جنيه. أرجو من الحكومة الدراسة 
الوافية لهذه الأرقام ذات المؤشــرات بالغة الدلالة على مدى ما عانت منه 
مصر من ترهل إداري وإهمال جســيم لســنوات طويلة، خاصة أن ما هو 
موجود فــي وزارة التموين موجود بصورة مماثلة فــي معظم الوزارات 
والهيئات الحكومية، وأن تتخذ فوراً الإجراءات التصحيحية اللازمة التي 
تعالج بها هذا الوضع المعكوس، لأن اســتمراره بهذا الشــكل يعني نزيفاً 
يومياً من جســد الاقتصاد المصري، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى 
حســن إدارة كل ذرة من مواردنا، إن وجود خمسة ملايين منشأة تجارية 
لا تخضع للرقابــة ولا تؤدي ما عليها من حق الدولــة هو رقم يتطلب من 
الحكومة أن تعلمنا على وجه دقيق وعاجل ما هى إجراءاتها الحاسمة في 

هذا الشأن«.

مستنقع الحروب
»أخشى ما يخشاه عماد الدين حسين في »الشروق« أن تكون الولايات 
المتحدة وإســرائيل تجران الســعودية وإيران جرا إلى معركة استنزاف 
طويلة، سيخسر فيها الطرفان ومعهما كل الأمة العربية والإسلامية. تاريخ 
أمريكا حافل في هذا الصدد. هــي ومعها بعض دول الخليج زينت للعراق 
الدخــول في حرب مع إيران عام 1980، بعد شــهور قليلة من قيام الثورة 
الإيرانية في فبراير/شباط عام 1979 هذه الحرب استمرت ثماني سنوات، 
وانتهت عمليا بخسارة البلدين وسقوط ملايين القتلى والجرحى وخراب 
ودمار بلا حــدود. توقفت الحرب عام 1988، وخرج البلدان مســتنزفان، 
لكن وبعدها بأقل من عامين قرر صدام حســين غزو الكويت. قبل أن يتخذ 
قراره اســتمزج رأي الإدارة الأمريكية التي أعطته إشارات بأنها لن تمانع 
إذا ســيطر على الكويت. وكلنا يتذكر اللقاء الشــهير بين صدام حســين 
والسفيرة الأمريكية في بغداد أبريل غلاسبي، التي جعلت صدام يعتقد أن 
واشــنطن لا تعارضه في غزوه للكويت الذي تم في 2 أغسطس/آب 1990، 
وكلنا يعــرف ماذا حدث بعدها؟! حيث تم إخراج العراق بالقوة وحصاره 
واســتنزافه ثم غزوه، وإخراج كل »عفاريت جهنم« لتعيث فيه فســادا، 
وقتــلا وتخريبا وتطرفا خصوصا »صناعة داعــش«، والنتيجة النهائية 
لكل هذا الســيناريو الكابوســي هي تدمير العراق وتفتيته وإغراقه في 
مؤامرات وحروب لا تتوقف، وتســليمه بكل سهولة ليكون أقرب ما يكون 
إلى محافظة إيرانية. هل معنى ذلك أن الحرب العراقية الإيرانية، والغزو 
العراقى للكويت كان مؤامرة أمريكية فقط؟ الإجابة هي لا، ويتحمل صدام 
حسين وقادة الثورة الإيرانية المســؤولية الأساسية، لكن دور واشنطن 
كان المســهل والداعم والمحرض، بل إن إســرائيل أمدت إيران عبر وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية بالأســلحة في الفضيحة الشهيرة بـ»إيران 
ــ كونترا جيت«، وكانت »الســي آي إيه« تزود الطرفين المتحاربين بصور 
الأقمار الصناعية للطرف الآخر حتى يدمــرا بعضهما بعضا. أطرح كل ما 
ســبق حتى نفكر بهدوء لماذا لا نتخيل وجود تفكير أمريكي إسرائيلي مع 
بعض الأطــراف الأوروبية والإقليمية لإغــراق المنطقة في حرب جديدة، 
بعد أن أوشــكت »فقاعة داعش« على الانفجار؟ مرة أخرى لا أتبنى نظرية 
المؤامرة، ورأيي الواضح أننا كعرب ومســلمين نتحمل الجانب الأكبر مما 
يحدث لنا، بــل وننفذ مهمات خصومنــا وأعدائنا مجانا! ولذلك أناشــد 
القيادة الســعودية والإيرانيــة وكل الاطراف ذات الصلــة، إلى التفكير 
والتدبر قبل أن ينجرفا إلى صدام، سيجر معه المنطقة إلى دوامة لن ينجو 

منها أحد«. 

90٪ من منظومة التجارة المصرية عشوائية وغير منظمة والرشوة والتزوير والإضرار بالمال العام خطرها يغزو المجتمع  

الممسكون بسلطة التشريع يرهبون المواطنين وأصحاب الرأي والبعض يريد تحويل مصر لـ»معتقل مفتوح«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســخرية من مهاجمي السيســي بعد أن كانــوا من مؤيديه لعــدم حصولهم على مناصــب في نظامه، واســتمرار حملات جمع 
توقيعات ملايين المواطنين لمطالبة الرئيس بترشــيح نفســه لفترة ثانية. وتشــكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، بســبب استمرار 

العمل بقانون الطوارئ. 
وبعــد إعــلان وزارة البترول تأجيل رفع أســعار الوقود إلى ما بعد انتخابات الرئاســة العام المقبل، هيئة متــرو الأنفاق تقلدها 
وتلتزم بعدم رفع الأســعار. ونفى المتحدث باســم الهيئة العامة لمترو أنفاق القاهرة أحمد عبد الهادي ما نشــر عن زيادة أســعار 
تذاكــر المتــرو. وقال إن الزيادة لن تحــدث إلا في العام المقبل، وبعد اكتمال الخط الثالث للمتــرو، أي أن الزيادة مؤجلة إلى ما بعد 
انتخابات رئاســة الجمهورية. ومطالبة بإنشاء منظمة للشباب المصري تتولى الإعداد سنويا لمؤتمرات الشباب العالمي. وتساؤل 
حول نية السيسي إنشاء منظمة شبيهه بمنظمة الشباب الاشتراكي أيام عبد الناصر. وحملة منظمة لمهاجمة عبد المنعم أبو الفتوح 
واتهامه بالســفر لإيطاليا ومنها لتركيا لمقابلة الإخوان والتنســيق معهم لدعمه أمام السيســي في انتخابات الرئاسة. وخلافات 

حول مشروع قانون منع مهاجمة الرموز.
هذه كانت الموضوعات والقضايا التي اســتحوذت على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين 
الثاني. وفيما عدا ذلك فقد توزعت الاهتمامات ما بين سخونة المنافسات في انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس الأندية الرياضية 
نهايــة الشــهر الحالي، خاصة انتخابــات النادي الأهلي والمنافســة بين قائمة رئيســه الحالي محمود طاهر ومنافســه الخطيب 
وقائمته. كما أثار نبأ فشــل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ســد النهضة الانزعاج والدهشة من موقف السودان 
ضد مصر. ومن الأخبار الأخرى التي شغلت صفحات الصحف المصرية، أحداث لبنان وحديث سعد الحريري الذي أكد فيه قرب 
عودته إلى لبنان، وحملة ضد حزب الله بســبب مســاندته للحوثيين في اليمن، وفي إطلاقهم الصواريخ على الأراضي السعودية، 
وجهــود مصــر لمنع انفجــار الأوضاع في المنطقة. واســتمرار حملات هيئة الرقابــة الإدارية القبض على المزيد من المســؤولين في 
مســتويات مختلفة في عدد من المحافظات بتهم تلقي رشــاوى ومكافحة الفســاد الذي انتشــر بطريقة مزعجة. لدرجة أن رســام 
»الأهــرام« أخبرنــا أنه كان يزور قريبة له في مستشــفى ولادة فشــاهد طبيبا يخرج من غرفة عمليات يحمــل مولودا لصا ويقول 

لوالده: ما شاء الله نسخة منك. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

الاختصاص والمؤسسة الأكاديمية
تأسست كليات الآداب والعلوم الإنسانية في الوطن 
العربــي لضرورات تســتجيب من جهــة لتحديث قطاع 
التعليم العالي إســوة بما يجري عالميا، ومن جهة أخرى 
لتكوين أطر تشــتغل فــي التعليــم الثانــوي أو العالي. 
لكــن بعد حوالي عقدين من الزمان تحقق الإشــباع على 
مستوى تكوين الأطر، وابتدأ الاعتماد بصورة أساسية 
علــى الأطر الوطنيــة، وإن بقيت بعــض الكليات العربية 
تســتند بصورة خاصة إلى الأطر العربيــة أو الأجنبية، 

ولا سيما في دول الخليج العربي. 
أما تحديــث القطاع فقــد توقف على حــدود المرحلة 
الأولــى، التــي هيمن فيهــا الشــيخ التقليدي مــن جهة 
والمستشــرق مــن جهــة ثانيــة. ورغــم دخــول مناهج 
)المناهــج الاجتماعيــة والنفســية واللســانية( ومــواد 
جديدة )الأدب المقارن، السيميائيات، السرد، الخطاب( 
في مقررات أقســام اللغة العربية وآدابها، على ســبيل 
المثــال، فقــد كان التحديــث ضعيفــا وبــا أفــق يجعل 
الدراســات الأدبيــة العربية تواكب مســتجدات البحث 
العلمــي، على المســتوى العالمي ولا ســيما بعــد الثورة 

الرقمية. 
هناك تفســيرات متعــددة يمكن تقديمها لتشــخيص 
واقع التأخر الذي تعرفه هذه الأقســام والشعب. وأكاد 
ألخصهــا فــي محورين اثنــن. يتعلــق أولهمــا بطبيعة 
المؤسســة، والثاني بخصوص الأســاتذة. فالمؤسســة 
الأكاديمية لا يمكنها أن تتطور إلا بالأساتذة. والأساتذة 
لا يمكنهم التطور إلا بالدور الذي تضطلع به المؤسســة. 
وغيــاب التفاعــل الإيجابــي بــن المؤسســة وأطرهــا 
الأكاديمية لا يمكنه إلا أن يجعــل الدرس الأدبي متأخرا 
ومتجــاوزا. فمــا الــذي جعل هــذه الحلقــة مفرغة بن 
المؤسسة وأطرها؟ إنه  الاختصاص. منذ تأسيس الكلية 

كانت الفكرة غير واضحة عن المواد والاختصاصات. 
تتأســس كليات العالم وجامعاته على اختصاصات 
محددة، وهذا من بن دواعي التمييز بينها. وهناك فرق 
جلي بــن الاختصاص والمادة. فقد تكون المادة واحدة، 
ولكن يمكن تناولها من اختصاصات متعددة. وهذا من 
بن دواعي الاشــتغال في نطاق اختصاص معن أولا، 
بهــدف الانتقال إلى تعدد الاختصاصــات ثانيا. عندما 
نتأمل واقع أقســام »اللغة العربية وآدابها« في كلياتنا 
نجدهــا تتــوزع حســب المــواد وليــس الاختصاصات. 
فهناك الأدب القديم والحديــث، وهناك النقد والباغة، 
ومع دخول »اللســانيات« في مقرراتنا في السبعينيات 
بات التمييز ملحا بن »الأدب« و«اللسانيات«. وبحسب 
اختيــار الطالــب بحث الإجــازة يبرز الفرق بــن الأدبي 
واللســاني. ورغــم هذا التفريــق نظل نتعامــل بمواد لا 

باختصاصات.
يمكننا التمييز بن »الاختصاص« كما تقره المؤسسة 
الأكاديميــة، وهــو مــا تعتــرف بــه الإدارة الجامعيــة، 
والاختصــاص الذي يشــتغل بــه الباحثون بنــاء على 
دراســاتهم وأبحاثهم الخاصة، ويخصصون له ندوات 
ومؤتمــرات، أو يصدرون بخصوصه مجــات متميزة. 
وإذا كانت »الاختصاصات« التي أقرتها الكليات تنبني 
على مواد تمت في أزمنة ســابقة، فإن بعض المواد باتت 
تفــرض نفســها، وتم إقرارها كمواد تــدرس في بعض 
أقســام اللغة العربية وآدابهــا، ولكن بدون أن تكون لها 
صفــة الاختصاص الــذي تعترف به الكليــة، أو الإدارة 

الأكاديمية بصفة عامة. 
مــا تــزال كلياتنا تميز بــن »الأدب« و»اللســانيات« 
باعتبارهمــا اختصاصن مختلفــن. لكنها داخل الأدب 
لا تقر باختصاصات مثل الســيميائيات والســرديات. 
ولذلك يظل التعامل معهما باعتبارهما مادتن للتدريس 
فقط. ومن آثار ذلــك أن هذين الاختصاصن لا يمكن أن 
يتطــورا لأنهما يظان مــن اهتمامات ثلة مــن الباحثن، 
بدون أن يكون لهما طابع مؤسسي يسهم في تطويرهما 
باعتبارهمــا علمــن أدبيــن لــكل منهمــا خصوصيتــه 
وحدوده وإمكانات تفاعله وانفتاحه على اختصاصات 
أخــرى. وفي غياب هذا الاعتراف المؤسســي ســيظان 
اختصاصــن يتطــوران من خال أبحــاث فردية خارج 

فضاء المؤسسة الجامعية. 
اختصاصــن  و»اللســانيات«  »الأدب«  نعتبــر 
»مؤسسَين«. بينما نجد »السيميائيات« و»السرديات« 
اختصاصن »استكشافين« يمارسان من خال أعمال 
بعض الباحثن بدون أن يكون لهما طابع »مؤسســي«. 
وبذلــك يمكننا اســتنتاج أن »الاختصاص المؤسســي« 
بدون بنيات بحثية تســنده داخل الجامعــة لا قيمة له. 
كما أن »الاختصاص الاستكشــافي« بدون مؤسســات 
تدعمــه لا مســتقبل لــه. ويبــدو لــي أن هذا هــو المأزق 
الجوهــري الــذي تتخبــط فيــه كليــات الآداب العربية 
بصفة عامة، وأقســام اللغة العربية وآدابها وشــعبها، 

بصفة خاصة. 
إنني حن أشــتغل بالأدب، من منظور السرديات، لا 
أجد لنفســي داخل القسم أو الشــعبة موقعا، أي داخل 
س »السرد العربي«، وقد أقدم مقررات  المؤسسة. قد أدرِّ
حول النظريات الســردية، لكن ذلــك لا يمكنني من خلق 
»مختصــن« فــي الســرديات، باعتبارهــا علمــا، لذلك 
فعملي الأســاس في اختصاصي يتم خــارج الكلية، أي 
خارج المؤسســة. ويمكن قول الشــيء نفسه عن سعيد 
بنكَراد، وهو يشــتغل بالســيميائيات. قــد يدرس مادة 
»السيميائيات«، أو يشرف على أبحاث تدور في فلكها. 
لكن شغله الأساس يتم بعيدا عن المؤسسة: يصدر كتبا 
وترجمات، ويشرف على مجلة »عامات« خارج أسوار 

الجامعة؟ 
إذا لم نؤســس الاختصاصات الخاصة )مؤسسيا( 
علــى  الانفتــاح  يمكننــا  كيــف  كليــة  أو  قســم  داخــل 
الاختصاصات المتعــددة أو المتداخلــة داخل الجامعة؟ 
إن حاجة كليــات مثل الحقوق والإعــام والمعلوميات، 
وتحليــل  والســرديات  الســيميائيات  إلــى  وســواها 
الخطــاب ضروريــة جــدا، حاجــة كليــات الآداب إلــى 
المعلوميــات، وأقســام اللغات إلــى الفلســفة والمنطق، 

وغيرها.   
بدون تجديد المؤسســة الجامعية العربية أســئلتها، 
وبــدون مواكبــة الأســاتذة المســتجدات لا حديــث عن 

مستقبل البحث العلمي العربي.  

٭ كاتب مغربي

»لا أعتقد بوجود أدب للكبار وآخر للصغار«

الشاعر التونسي سامي نصر: لا نزال نؤمن بثقافة الجائزة كدليل على التميز

■ ثمّة انعطافات في حياة كل كاتب، فماذا عنك؟ 
□ يمكننــي الحديث عن حدثن مهمّــن، وهما فوزي 
بجائزة الشارقة ســنة 2015، عن كتاب »حكايات جابر 
الراعــي«، وفوزي بجائزة كتارا لســنة 2017 عن كتاب 
عنوانه »الطائر البشــري«. هذان الحدثــان مثلا بحقّ 
انعطافتــن كان لهما أثرهما في نظرة القارئ وفي نظرة 
الناشرين أساســا، وأصبح ممكنا أن أستكمل مشروعي 
بنوع من الأريحية بعيدا عن الضغط. هناك أمر مهم جدا 
في هذا السياق وهو إشــرافي على ورشة أدبية لكتابة 
القصة منذ ســنتن فــي مدينة صلالــة العمانية، حيث 
نتدارس الســرديات ونتعلم الأساسيات، وبدأنا نصدر 

كتبا مهمة. هذا أيضا أعتبره انعطافا لافتا.

■ تعددت ألوان إبداعاتك ما بن الفن التشكيلي والشعر 
والرواية والمسرح، فهل يختزل أحدهم الآخر؟ أم أن الإبداع 

لا يتجزأ؟
□ أكتب نصا واحدا، هو الشــعر. أحيانا أحتاج شيئا 
أكبر مــن القصيدة، ويقدر على تحمّــل تفاصيل الحياة 
وضجرها، فأكتب السّــرد، لا أشــعر بأيّ فــرق أحيانا، 
لذلك يجد بعض النقــاد في رواياتي فقــرات موزونة. 
وفي قصائدي فقرات نثريّة، وأنا في الشــعر أحاول أن 
أســرد قصصا، أو على الأقلّ أستعيد ظلالا سردية لبيت 
أو لشــخص أو لحادثة، أما اللوحة فإنّني أرســم طوال 
الوقت، غالبا لا أرســم أشــياء مفهومــة، وأكثر أعمالي 
المرســومة هي عبارة عن خطوط ملونة متشعبة بشكل 
لا نهائي، أرســم اللوحة في وقت طويل نسبيا، ولا أهتمّ 
بتقبّلها، ولقد عرضتها في مرّات قليلة، قبل أن ألاحظ من 
خلال بعض المواقع المتخصصة أنّ عملي التشــكيلي له 
أهمّية. هناك دائما تقاطع ما فــي الإبداع، وهذا التقاطع 
مهمّ لأنّه يثــري. إنّ رواية لا تهتمّ بمســألة العمق، ولا 
تهتمّ بمســألة الفضاء، والتوازن والسردية والحوارية 
ستكون رواية منقوصة، كما أنّ قصيدة لا تقدّم المرئيات 
ولا تهتــم بالحواس لن تكون مكتملة. فــي هذا التقاطع 
أنجزت أغلب أعمالي شعرا وسردا ولوحات. وأعتقد أنّ 
أجمل أعمالي هي قصائدي، وهذه دعوة لقراءة ديواني 
الشعري الأخير »ســفر البوعزيزي« الصادر حديثا في 

القاهرة.

فئــة  الشــارقة وكتــارا  فــازت روايتــاك بجائزتــي   ■
اليافعــن، فإلــى أي مــدى كان أثــر الاســتماع لحكايــات 

الجدات، والأساطير الشعبية والتراثية ككاتب لليافعن؟
□ لا أفهــم مــا معنى كاتــب لليافعن، فأنــا لا اعتقد 
بوجود أدب للكبــار وأدب للصغار، أنا كاتب فقط، أكتب 
من ســنوات بعيدة، وأصدر كتبا شــعرية، وســردية 
للكبار وللصغار، وســوف أحاول في روايتي الجديدة 
التي بدأت فيها من فتــرة أن أعمق رؤيتي هذه، وكتابي 
الأول الفائز بجائزة الشــارقة لســت أنا من رشحه في 
هذا الصنف، إذ كتبته دون تحديد عمري، آملا أن يندرج 

ضمن السرد الروائي الذّي يرتبط 
وحكاياته  العام  بالوجدان  عمقيّا 
أجــد  أن  حاولــت  وأســاطيره، 
المستمدّ  الروائي  للقصّ  مســاحة 
من التــراث العربي وغيره، وفي 
الذّهــن نصوص كبرى بســيطة 

أدبيا  وقويــة 
يفهمها الكبير، 
يجــد  ولا 

الشّاب عنتا في 
معها.  التعامل 
الكتــاب الثاني 
الفائــز بجائزة 
كتــارا يتطــرق 
البحث  لموضوع 
الإنســانية  عن 
فــي  الضائعــة 
خياليــة  حبكــة 
وراءها  يتــوارى 
العناد  شديد  واقع 
وصعب  والصلف 
المعاركة. جدّتاي لم 
ترويا لي للأســف، 
حن  صغيــرا  كنت 

ماتت جدتاي، ربّما كتبت ما كتبت بدافع الفقد 
والغياب. 

■ وأنــت تكتــب، مــن أول قرائك، ومــا فئته 
العمرية، وهل تأخذ برأيه في عملك الأدبي؟

□ لا يقرأ كتبي أحد قبل نشــرها، أسأل عن 
مسائل فيها، أتردّد كثيرا في إرسال العمل إلى 
النشر، لكنّني لا أعطي أحدا المخطوط لقراءته، 
أضع قبل التأليف أمــورا يتوجّب عليّ عملها، 
ولا أنهــي الكتاب إلا إذا اســتقامت لي الأمور 
الراعي«  جابر  »حكايات  ففي  مُرض.  بشــكل 
حاولت أن أتعامل مع المرويات الشفوية ضمن 
حبكة ســردية حديثة، وأعطيت مكانة بارزة 
لأنماط الســرد وكيفيــات ترابطها في النص 
السردي، لأنّ النماذج النصية التي يستعملها 

المعلمون مع طلابهم بحاجة إلى أمثلة جديدة وواضحة. 
وفي »الطائر البشــري« حاولــت أن أواصل العمل على 
المرويات الشــفوية مع التركيز على الراوي بكل أشكاله 
لأوفر نصوصــا للقائمن على التربيــة تكون واضحة 
لهم. وقبل هذيــن الروايتن كتبت رواية أخرى عنوانها 
»الآيات الأخرى« اشتغلت فيها أيضا على سيرة متخيلة 
الجديدة  وروايتــي  الدينية.  المرويــات  من  مســتمدة 
»العطار« أيضا تتنزّل في هذا المســار، محاولة أن تكون 
أكثر تجــذرا في الواقــع اليومي المعيــش. بهذا تصبح 

الكتابــة لليافعن 
حســب  مهمــة 
باعتبارهم  رأيي، 
كبــارا، لا صغارا، 
كامــل.  بشــكل 
بعــض اليافعــن 
يفوقوننــي علمــا 
ومستوى وقدرات، 
أن  أحــاول  وأنــا 
فــي  أســتوعبهم 
الســردي  نصــي 

مثلهم مثل الكبار. 
 

■ الكتابــة لليافعن أصعب بكثير من الكتابة للبالغن، 
فأين تكمن هذه الصعوبة، وما أهم مقومات نجاح الكتابة 

الموجهة لليافعن؟
□ ليســت لنا تقاليد كبيرة في الكتابة لغير الكبار. 
هناك أدب يحمل علــى أنّه أدب أطفــال وغالبه أدب 
بال رثّ بلا أيّ قيمــة، وهناك محاولات قليلة للكتابة 
للشباب جيدها قليل، مثل كتابات صنع الله إبراهيم 
في عشــرة عناوين 
أعتقــد،  مــا  علــى 
في  تامــر  وزكريــا 
بعــض العناويــن، 
لا  مهمل،  نــوع  لكنّه 
يهتمّ بــه أحد. يهتمّ 
بالكبــار،  الجميــع 
الخطــورة  وهنــا 
الآن  اعتقــادي.  في 
بهذه  اهتمــام  هناك 
لأنّ  الشــريحة 
الشــارقة  جائزتي 
وكتــارا تهتمان بها، 
وترصدان لها جائزة 
مهمّــة، وأتوقّــع أن 
يزدهــر هــذا النوع 
ويرتقــي.  الأدبــي 
الســرّ في نجاح هذا 
الأمر هــو أن تكتب، 
ليــس لطفل، بل لإنســان كبير، ليس لثماني ســنوات 
بل لثمانن ســنة. ليــس بغرض التعليــم أو التوجيه، 
بل بغرض الكشــف والمحاورة ومناقشــة أفكار تخص 
كينونتنا وموقعنا فــي الوجود. هناك طبعا صعوبة في 
ذلك، تجاوزتها شخصيا بمحاولات الإصغاء إلى تراثات 
كثيرة، وعوالم شــفافة لا تزال ترقد في لا وعينا. الخطر 
المهزوزة، ومخاطبة  التبسيط، والحبكات  الأساسي هو 
الشــاب كقاصر، أو كمتعلّــم، والأخذ بيديــه. وبعيدا 
عن ذلك ســيكون الأمــر يتعلق بروايــة يقرؤها الكبير 

والصغير على حدّ سواء. 

■ كيف يمكــن للكاتب لفت أنظار الناشــئة نحو القراءة 
وتشــجيعهم عليهــا في ظــل هيمنــة وســائل التكنولوجيا 

الحديثة؟ 
□ ســأحدثك عن هذا الأمر أبا، وليس روائيا، أنا أجد 
صعوبة كبيرة في إقناع ابنتي بقراءة كتاب، بل بقراءة 
دروســها. هذا أمر حقيقي، لا أتكلم عنه بفزع، ولا بقلق، 
رغم أنني شديد الانزعاج وأنا أرى الأجهزة بيديها طول 
الوقــت. تقول لي ابنتي أن الكتــب متوفرة في جهازها، 
وأن العالــم أصبح يدور بطريقــة مختلفة، وأصمت أنا، 
ربما كنــت بالفعل قديم الطــراز. لكنني وأنــا أفكر في 
مــا آل إليه الأمر أعــرف أن التقنية قاتلــة ومميتة وبلا 
قلب. التقنية ليست بشــراً، والكتاب لا شبيه له مطلقاً. 
الطراز القديم أعطانا نجيب محفوظ وحنّا مينة، فلماذا 
يتوجّــب عليّ تغييره؟ أما أبناؤنــا فعلينا أن نحاورهم 
وأن نسرقهم ولو لبعض الوقت من آلاتهم العمياء. ولكن 
علينــا أن نقلع عن ثقافة الفزع من التقنية، وثقافة الفزع 
من المرويات الخرافية. فكلاهما ضروري، وربما الحل في 
جعلهما يتآلفان في نصوصنا مثلما تآلفا في الغرب، ولنا 
على ذلك مثال سلسلة »هاري بوتر« المكتوبة والمصورة. 
مــا من إحباط فــي القــراءة مطلقا مهمــا كان المقروء، 
الإحباط في ثقافة الخوف من النصوص، وفي تســييج 
المعرفة بالحــلال والحرام، وفي الانقيــاد الأعمى وراء 

ثقافة المنع.

■ كيف تؤثر الجوائز ســلبا وإيجابا في مسيرة المبدع، 
وهل للإبداع حدود تؤطره؟

□ نلــت بعــض الجوائــز، ولكنّها جاءتنــي بعد أن 
نضجــت فعليا، لهــذا لا أعرف كيف يمكــن أن تؤثّر في 
إنتاجي. ربّما تســاهم الجائزة فــي التعريف بي أكثر، 
وفي التعريف بكتبي السابقة التي بدأت تصبح مطلوبة 
لأنّ طبعاتهــا الأولى انتهت منذ مدة طويلة، وربما أيضا 
جعلــت للكاتب مصداقية أكثر فــي محيطه لأننا لا نزال 
نؤمن بثقافــة الجائزة كدليل على التميــز. أما أنا فأرى 
أنّ الحصان الذي يصل حصان، والحصان الذي لا يصل 
يبقى حصانا هو أيضا. والجوائز، مهما قلنا عنها، تبقى 
دليلا عند الآخرين على أمور هي عند الكاتب حقائق منذ 
البداية. وأعتقد أنني رجل ســعيد لأنّ الكتابة لا تتركني 

وحدي. 

■ هل فكــرت أو عرض عليك تحويــل كتاباتك لليافعن 
إلى أعمال مســرحية أو تلفزيونية، وما أهم مقومات نجاح 

تحويل أدب الطفل إلى عمل مرئي؟
□ آمــل أن يحدث ذلــك، وربما يقوم به أشــخاص 
غيري. أما أنا فإنّني أكتب نصوصا مسرحية، إذ عرضت 
لي مســرحية في تونس منذ فترة طويلة، وكتبت بعدها 
مســرحية ثانية بالمحكية التونسية، ونشرتها في كتاب 
بعنوان »العشــاء الأخير« وأعمــل الآن بطلب من أحد 
المخرجن على نص مسرحي جديد. وبالنسبة للمقومات 
فأعتقــد أنّ العائق الأكبر أمام تحويل هــذه الكتب إلى 
منتوج مرئي هو التمويل لأنها تتطلب ميزانية. عدا ذلك 

فإنّه بالإمكان الاشتغال عليها وتحويلها إلى فرجة.

■ وماذا بعد كتارا؟
□ فوزي بكتــارا يعني أن كتابي »الطائر البشــري« 
ســوف يصدر قريبا بثلاث لغات العربية والفرنســية 
والإنكليزية، وهذا أمر شــديد الأهمية. بعــد كتارا لديّ 
رغبة في مواصلة العمل ضمن التصوّر نفســه أي كتابة 
الروايــة التي يتعامل فيها الراوي مع قماشــة المرويات 
الشفوية من جديد، ضمن حبكة روائية مختلفة، أحاول 
فيها أن أطوّر أسلوبي نحو المزيد من التنويع في التراث، 
ولديّ بعض الأعمال المفتوحة شعريا ومسرحيا آمل أن 

أوفق في استكمالها قريبا.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ منى حسن:

ســامي نصر، شــاعر وكاتب وباحث وفنان تشكيلي تونسي، حاصل على درجة الأســتاذية في اللغة والآداب العربية، ويعمل 
على رســالة دكتوراه بعنوان »الشــرّ السّياسي في شــعر محمود درويش«، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في منوبة في تونس. 

وحالياً يعمل أستاذا للغة العربية في سلطنة عمان. 
شــارك في العديد من المعارض التشكيلية الجماعية. وهو مؤســس ورئيس الجمعية التونسية العربية من سنة 2011 إلى2015، 
ومؤسّــس ورئيس تحرير المجلة الفصلية الثقافية المحكّمة الشّــاعر«. صدر له العديد من المؤلفات: تسعة دواوين شعرية، روايتن، 
مســرحيتن، وكتابــن نقدين، كما كتب تقديمــا للعديد من الكتب الشــعرية والروائية. فاز بجائزة الشــارقة لأدب الطفل عن فئة 
اليافعن لســنة 2015 بروايتــه »حكايات جابر الراعــي«، كما فاز مؤخرا بجائزة كتــارا للرواية عن مخطوطه: »الطائر البشــري«. 

فالتقيناه بمناسبة الجائزة الأخيرة، فكان هذا الحوار:

مــا يلفــت الانتبــاه، ويســترعي النظر، 
في رواية »بيــت الكراهية« للســوري محمد 
برهان )فضــاءات، 2017( بناؤها القريب من 
الســيناريو. فالكاتب يتنقل مــن فصل لآخر 
بتغيير المشــهد المنظــور لدى القــارئ بآخر 
يُفترض أنه مشــهد تمثيلي يعود بالمتلقي إلى 
الماضي القــديم، وإلى القرن الخامس عشــر 
الميــلادي تحديدًا، وهو الذي ســقط فيه آخر 
معاقل المسلمن في الأندلس - مدينة غرناطة 
897هـــ - فتتبــدل الشــخصيات، وتتبــدل 
الملابس، وتتبدل الأمكنة، وما فيها من الأثاث، 
وتتبدل اللغات. فالقصة تبدأ باستدعاء بعض 
المسؤولن عن إدارة المخطوطات في الحكومة 
الإســبانية لثلاثــة مــن المؤرخــن، أو لنقل 
المتخصصن في تاريخ تلــك الحقبة، إحداهم 
لغته  زكريا  والثانــي  العبرية،  لغتهــا  إيلينا 
العربية، والثالث إنريكــي لغته اللاتينية، أو 
القشــتالية القديمة. والهدف من هذه الدعوة 
هو التدقيق فــي مدى الاختلاف، أو الإئتلاف، 
في المخطوطــات الثلاث التي كتبــت بهاتيك 
اللغــات لتروي مــا وقع وجرى فــي غرناطة 
بعيد الاجتياح، الذي قامت به جيوش الملكن 
فردنانــدو وإيزابيــلا في العــام المذكور آنفا 
897هـــ. وما تبع ذلــك من حوادث اتســمت 
في  يستوى  التنصير،  على  والإكراه  بالعنف، 
ذلك المسلمون من أهل غرناطة، والموسويون، 
محاضر  فــي  والمطابقــة،  الدقــة،  وتقصــي 
الجلسات التي دُونت فيها أخبار تلك المجريات 

عن كثب، وفي الزمن الذي كانت تجري فيه.
وتقضي هذه الغاية أن يلتقي الثلاثة تحت 
وملاحظة  باسيليو،  الإسباني  المؤرخ  إشراف 
الوزيرين فيرت، وخوســيه دي لا سيل، وأن 

تتواصل الاجتماعات لبضعة أسابيع. 
والتقنيــة الســردية التي يتبعهــا محمد 
برهان تقوم على الإيحاء بوجود الأشــخاص 
الذين كتبوا تلــك المحاضر، في زمن الأحداث. 
وهؤلاء الأشــخاص يظهرون للقــارئ مثلما 
تظهر مشاهد تاريخية قديمة في إطار مسلسل 
غيــر تاريخــي، فخليل )ســاباس( مســلم 
ر على يــدي القسّ طليبرة، هو  غرناطي تنصَّ
الذي يقــوم بكتابة النــص العربي، وعدلاي 
وهو أيضــا غرناطي يهودي متنصر، هو الذي 
يقوم بكتابــة المحاضر باللغــة العبرية، فيما 
يقوم الشــخص الثالث إنريكي وهو نصراني 
أبا عن جد بكتابة المحاضر باللغة القشــتالية 
الســائدة عصرئــذ. وما يجــري تدوينه هو 
خيمينيز  فرانثيســكو  الكاردينال  يقولــه  ما 
مع  ومساجلاته   )1517  1436-( ثيســنروس 
القس طليبرة، ومــا يتفقان فيه، أو يختلفان. 
فالأول متشــدد جدا، ولا يفتأ يبتكر الوسائل 
التــي يهــدد بها المورســكين، وهم مســلمو 
المعتقلات،  غرناطة، ويدعو لزجهم جميعا في 
ويقترح بيــع الفتيات في مــزاد، ويتمنى أن 
يحرقوا جميعــا في محرقةٍ واحــدة ويرتاح 
منهــم إلى الأبــد، مثلما يقول فــي واحدة من 

الوثائق التي أضحت مثار خلاف. أما طليبرة، 
فعلى الرغم من أنه لا يختلــف كثيرا عنه، إلا 
أنــه يصغي أحيانا لصــوت العقل، والحكمة، 
وقــد يصل بينهمــا الخلاف حد المشــادة، بل 

المشاجرة.
ويكرر الكاتب محمد برهان رواية ما يجري 
في الجلســات، وما يدور من مناقشــات بن 
المؤرخن الثلاثة؛ زكريــا وإيلينا وماثيو. ولا 
ســيما عندما يجدون فروقاً في الصياغة بن 
المحاضر الثلاثة: العبري والعربي واللاتيني. 
فيحتد الحــوار ويعلو، ويلاحــظ القارئ أن 
خذ  يتَّ بينهم،  الوحيد  الإســباني  وهو  ماثيو، 
على العموم، وفي الغالب، مواقف متشــددة، 
فكأنه صورة أخرى من شــخصية الكاردينال 

ثيسنروس.
وأيا ما يكــن الأمر، فإن الأجــواء المحيطة 
بالفيلا التي تحفظ فيهــا المخطوطات، ويقيم 
الوافــدون الثلاثة في الطابــق العلوي منها، 
والتجوال من حن لآخــر في غرناطة، يضفي 
علــى الحكايــة ألوانا من الســرد تعــدل بها 
مــن التاريخ إلــى اللاتاريخ، فيجــد زكريا- 
الفلســطيني القادم مــن القــدس - وإيلينا 
اليهودية القادمة هي الأخرى من ـ أورشليم- 
ما يقــرّب كلا منهما من الآخــر. وبدأ كل منهما 
يميل لنظيــره، وانتهت جولاتهمــا ذات يوم 
ماطر بالوقوع فــي الحب. ربمــا كانت نزوة 
عابرة، بيد أن هذه النزوة تجعل من موقفيهما 
من المحاضر، والمخطوطات، موقفا متجانسا أو 
موحدًا. فقد لاحظا مثــلا أن هذه المخطوطات، 
والاهتمام بها يذكي الكراهية الدينية، لا أكثر، 
ر الهوة بن الأديان، تزيدها  وبدلا من أن تجسِّ
عمقا واتساعا، حتى إنهما يتفقان على تسمية 
ببيت  بالمخطوطات  فيــه  يحتفظ  الذي  المكان 
الكراهيــة. وعندما تحدثا بهــذا الحديث أمام 
ماثيو أصرَّ علــى أن لهــذه المخطوطات قيمة 
ر بثمن. وأما باســيليو، فقد  تاريخية لا تقــدَّ
تفهم رأيهما في  المحاضر، بيد أنه لا يشاطرهما 
رأيهما بضرورة التخلص منها دفنًا بالأحذية،  
أو حرقــا مثلمــا حُرقــت آلاف المخطوطــات 
العربية في بــاب الرملة، أو قذفهــا في أقرب 

حاوية للمهملات.
ــل الحكائي عن الماضي  وفي تناوب المتخيَّ
تــارة، وعن الحاضــر تارةً أخــرى، يقف بنا 
الكاتــب عند مشــاهد تصور بشــاعة الجرم 
الكاردينال  وبتنفيــذه،  بــه،  اضطلــع  الذي 
ثيســنروس، والــدوق تاندليــا، ومــن ذلك 
على سبيل المثال المشــهد البانورامي لإحراق 
باب  فــي  الأندلســية  العربية  المخطوطــات 
الرملة، مثلما أشير. فقد جُمعت الكتبُ بعضها 
فوق بعض حتى أصبحت بحجم جبل أشــمّ، 
شامخ، ثم أضرمت فيها النيران. وعلى الرغم 
من أن بعض رجال الكنيســة، ومنهم طليبرة، 
أنكروا على الكاردينال هــذا الرأي، وحاولوا 
منْعه من تنفيذه، إلا أنه صاح بهم في ما تذكُرُه 
المحاضر: المســلمون أنفســهم أحرقــوا كتب 

الغزالي،  كتب  أحرقوا  وفلاســفتهم.  علمائهم 
وكتب ابن رشد. أحرقوا كتبهم صونا لضلالهم 
)فيما يزعم( ونحــن أولى بحرق كتبهم دفاعًا 

عن تعاليم الرب«.
ويبدو أنَّ الكاتب، قبل كتابته هذه الرواية، 
ر ما عاناه  جمع الكثير مــن الوثائق التي تصوِّ
المورســكيون في الأندلس. فقد عرض ـ مثلا- 
لمزاد العــذارى، وهو أيضا مشــهد بانورامي 
ز تُباع فيه الفتيــات في مزاد مثلما  يثير التقزُّ
تباع قطع الأثاث، أو الخيول، وما شــابه ذلك 
وشــاكله. ويســلط، في موقع آخــر، الضوء 
على أســاليب محاكم التفتيــش، واعتمادها 
أدلة غريبة في إدانة المتهمــن بعدم التنصر، 
فاستحمام المرء دليل على أنه مسلم في قلبه، 
وإن تنصر فــي الظاهر، والــذي لا يقبل على 
تناول لحم الخنزير دليل على تشبثه بعقيدته 
إســلامية أو يهودية، ومن يمتنــع عن تناول 

خمرة العنب فذلك دليل على أن تنصّره كاذب. 
أما الذي لا يذهب إلى العمل يوم الجمعة فذلك 
مرتكب جريرة يســتحق عليهــا الإعدام بتلك 

الآلة المعروفة باسم الحمار الإسباني. 
واللافت أيضا أن الكاتب في ســياق تتبعه 
للأحــداث يســلط الضوء على أســرة خليل 
الرحمن،  العَوْسني )ســاباس(، ووالده عبد 
وجده إبراهيم الوراق، وأمه فاطمة، وأخواته 
الثــلاث، وزوجته يمامــة، وابنتيــه زمردة 
وغيداء. فهو يخترع لهذه الغاية حكاية فرعية 
تندَمجُ في الحكاية الرئيسة. إذ ينتهي المطاف 
بالعوســني إلى البحــث عن مــكان آمن في 
المهجر، في المغرب. بيد أنه يفعل ذلك وهو غير 
مطمئن إلى الوصول سالما لبرِّ العَدْوة، فلطالما 

قضى آخرون نحبهم وهم في الطريق.
وثمة حكايــة أخرى يوردهــا الكاتب على 
طريقة الحكايــة داخل الحكاية. ففي الأوضاع 
لا، يتضح  المعاصرة التي يراقبها باسيليو متأمِّ
له أن العنف والحروب الدينية تنتشر في كل 
فالأرض  الأوسط،  الشــرق  في  لاسيما  مكان، 
التــي انبثق منهــا الأنبيــاء، وأنزلــت فيها 
الرســالات، تبدو كما لو أنها جهنــم حقيقيّة 
أقرب إلى التجســيد من تلك التــي وعد الله 
بها المشــركن، والنار تمتد منهــا، وتصل إلى 
كل مكان. في هذه الأجواء تبرز حكاية )آهنا( 
الربــة التــي عرفها للمــرة الأولى فــي معبد 
»فيفانت« فــي الهند، وفتحت لــه طريقًا آخر 
غير الطريق الذي يعْرفه، وأفقا جديدًا مرتبطاً 

بفكرة الرب.
ولا يفوتُ الكاتــب برهان، وهو يروي هذه 
الغرائب، ويكرر هاتيك العجائب، الالتفات إلى 
الروائيــون عندما يكتبون  جانب آخر يهمله 
عن هــذه المحنة: محنــة مســلمي الأندلس، 
وهو الثــورات التي اندلعت ضد الملكن، وضد 
الكاردينال ثيسْــنروس ومســاعديه، فاتخذ 
البشــرات، ومن جبال  شــبيبة الأندلس من 
نون فيها ويغيرون  سيرانفادا، مخابئ يتحصَّ
من حن لآخر علــى جند الملكن فــي غرناطة 
أن  صحيح  البيّازيــن.  رَبَض  لأهالــي  نصرةً 
هذه الانتفاضات لم تحــل دون إتمام المخطط 
الإجرامي لثيسنروس، بيد أنها- على الأقل- 
تؤكّد أن مورســكيي الأندلس لم يستســلموا 
بســهولة ويُسْــر، وأن الظروف التي أحاطتْ 
ة،  بهم أفضــت إلى هــذه النهايــة التراجيديَّ

والنتيجة المأساوية.
ولا ريب في أن الروايــة التاريخية تحتاج 
لضروبٍ من التشــويق، وإلى لغة في الكتابة 
تختلف عــن الرواية غيــر التاريخية. وأول 
هذه الأساســيات التي تحتــاج إليها الرواية 
التاريخية الإيحــاء بوجود رباط بن الماضي 
والحاضر. وهذا متوافر فــي »بيت الكراهية« 
على  القائمة  فالتقنيــة  ملحوظــة،  بصــورة 
السيناريو،  في  يحدث  مثلما  المشــاهد  تبديل 
تضمن هذا الانطباع، لدى القارئ بدون حاجة 
المتكررة لإعدام  للتأويل. علاوة على إشاراته 

واحد وعشــرين قبطيًا مصريًا في )ســرْت( 
في ليبيــا، على أيدي إرهابيــن من »داعش« 
ز هذه الصلــة. تضاف إلى  فهي الأخــرى تعزِّ
هــذا الإشــارات المتكــررة للربيــع العربي، 
وتأثير التطرف الديني العشوائي في إحباط 
الحركات الثورية العربيــة، وظهور ما يعرف 
بتنظيم »الدولة الإسلامية«، وانتشار عملياته 
الإرهابية في غير مكان. غير أنّ عناصر أخرى 
يبثها الكاتــب في الزوايا المعتمــة، والظليلة 
من الرواية، تشــير إلى هــذا الترابط. فحوار 
كل من إيلينا وزكريا عن الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، وارتبــاط كل منهمــا بعلاقــة 
يســميها زكريا عــداءً، لا كراهية، يضفي على 
الرواية هذا النســق التعبيــري، فهي رواية 
عن الحاضــر بصيغة الماضــي. فالتفريق بن 
العداء والكراهية ـ في واقع الأمر- ليس أكثر 
مــن حذلقة لفظية، لا تغير مــن حقيقة الواقع 
إلا القليل الذي لا يُؤبه له. وفي هذا الســياق 
يمكن أن يفســر القــارئ تركيــز الكاتب على 
)الفيفانت(  وعقيدة  و)آهنا(  باسيليو  حكاية 

وفكرتهم الخاصة عن الرب.
وما يمكن أن نسمّيه تشويقا روائيًا يعتمد 
على تلميــح الكاتــب لوقوع أحــداث تُروى 
لاحقًا، مما يــورث القارئ شــعورًا بالترقب. 
فعلى ســبيل المثــال، لا الحصــر، يقترح أحد 
الوزيريــن )خوســيه( إطــلاع زكريــا على 
المخطوط التاسع عشر)ص39( الذي لا يندرج 
ضمن المخطوطــات التي هي موضع التحقيق، 
والتقصّــي. وهــذا الإشــارة التــي اعترض 
عليها ماثيو بشــدة تشــعر القارئ بضرورة 
الاطلاع على المخطوط، بيْدَ أنه يقرأ مئة وستًا 
وثلاثن صفحة مــن الرواية قبل أن يتضح له 
أن المخطوط هو مدونة خليل العَوْســني، أحد 
ن  كتبة المحاضِر بالعربية، وهو مخطوطٌ يتضمَّ
ما يعد سيرة، أو اعترافًا مختصرًا، يعتزم فيه 

الرحيل من غرناطة إلى المغرب.
وفي الجانب اللغوي يقف القارئ على مزيج 
والحوارات  الكلاســيكي،  السردي  الأداء  من 
التي تكتبُ بلغة فصيحة مصقولة، ومنضبطة 
ضمن معايير متجانسة تمثل عددًا من المثقفن، 
وذوي المؤهــلات الأكاديميــة العاليــة. ولذا 
جاءَتْ لغة الرواية، ســردا، ووصفا، وحوارا، 
واستئناســه  القارئ،  بفضول  تســتأثر  لغة 
بما فيها من تجانُــس، على الرغم من اختلاف 
الأصــول التي ينتمي إليها الشــخوص. ومع 
ذلــك لا يفتأ الكاتــب يراعي فــي الحوارات، 
التي جرى التعبير عنها في الإطار التاريخي، 
الفروق؛ كحوار الكاردينال مع القسّ طليبرة، 
ومن كانــوا يكتبــون لهما: إنريكــي وخليل 
وعــدلاي، وكذلك الــدوق تاندليــا. وبصفة 
عامة يســتطيع القارئ الاطمئنان لرواية بيت 
الكراهيــة بوصفهــا روايــة تاريخية تصف 
الحاضر بصيغــة الماضي وصفا يقترب بنا من 

فن السيناريو وإنْ كتبَ بقناع روائي.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل٭السيناريو بقناع روائي في »بيت الكراهية« للسوري محمد برهان
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ثقـافـة

وَلَمْ أَنْسَخْ
 سمائي كلّها

وَهَرَبتُ
ها في مِحْنَةِ الإيجازِ لالةَ كلَّ أَوْقَعْتُ السُّ

فانْفَرَطَ الحنيُن
بَكَيْتُ يا أَبدي 

على ولدي
ها وَلَمْ أَنْسَخْ سمائي كلَّ

وَهَرَبتُ
لَمْ أَنْسَخْ سَوادَ الأسبرينَ

خَلَعْتُ ما أَلِفَتْهُ قافيتي هُناكَ
اياتِ وكان لي أنْ أُصْلِحَ النَّ

أحزاني مُبَعْثَرَةٌ
وَوَجْهي في المرايا

فُ والمرايا كالحقيقةِ لا تُزَيَّ
فُ ما يشاءُ لها الغِيابُ أو تُزَيِّ

ةٌ بِفُيوضِها ها مَحْشُوَّ لأنَّ
وحُضورِ أَنْساقِ الحياةِ 

تْ أو تَهافَتَ ليْلُها إذا تَجَلَّ
ها ع ظِلَّ صَدُّ لِيَلُمَّ مِنْ هذا التَّ

هَرَبَ المسافرُ 
والمهاجرُ

وارعُ تَستقيمُ على البَياضِ والشَّ
لَأجْلِ مَنْ هَرَبَ الُمدافِعُ 

عَنْ زوابعِهِ
هْرِ تَ نخلَهُ في النَّ وَبَيَّ

ثُمَّ أتى على وادي الِحجارةِ في شمالِ الأرضِ
واسترعى نباهَتَهُ قِياسَاً

ورِ معْ نصوصِ النُّ
ى على بئرِ الكتابةِ حَبْلَها إذْ دَلَّ

أَوَ ليسَ لي هذا الحنيُن؟
إذنْ

بَرَدَ الحنيُن
وَجِيء بالمعنى شَهيداً

بَها الأهالي والبلادُ هيَ الحكايةُ منذُ غَرَّ
بعدَ أنْ نَقَصوا مِنَ القتلى وجوداً

واستداروا في المتاهةِ
قاهةِ والنَّ
باهةِ والنَّ

ملِ واعْتنوا بالرَّ
ما خَلَعوا على طيِن القصيدةِ 

خيمةَ الإيقاعِ
ما فَرَشوا لهذا اليومِ أسراباً مِنَ القتلى

وما سَلِموا
صيفَ إذنْ؟ فَمَنْ يَحْمي الرَّ

أَوَ ليسَ لي بَرْقُ الحدودِ
وَزَيْنَبُ الأولى

وشَهوتُها تُخيطُ الظلَّ مَعْ هذا الكفنْ؟!
أَوَ ليسَ لي هذا الحطامُ 

على شَريطِ الهِجْرَةِ الأولى
وَهُمْ يَبْرُون شارعَنا

ةِ التاريخِ  لِأَجْلِ نُزوحِنا عَنْ سبَّ
في هذا الزمنْ؟

أَوَ ليسَ لي
ما جاءَ في قاموسِ أحفادي

بُوها  بلادٌ غَرَّ
أَنْسُنِ  وهيَ تَفْتَحُ لِلتَّ

ى مِنْ حنيِن الأرضِ ما تبقَّ
جَرِ الذي سَحَلَ الحقيقةَ  للشَّ

ةٍ  عَنْ يَدٍ مَرْضِيَّ

ها فأَظَلَّ
ةٍ عَنْ يَدٍ مَرْضِيَّ

عادوا إلى أسوارِها
عادوا زرافاتٍ 

وقدْ نَصَبُوا على عَرْضِ البلادِ وطولِها
أشجارَهمْ

نَقَشُوا على أضلاعِهم أورادَهمْ
ضِلْعاً فَضِلْعا

روا نُطَفَاً لِحِبْرِ كلامِهمْ وَتَخَيَّ
عادوا، وكنتُ أُشَنْشِلُ الأشياءَ

أُصْدِرُها لِنشْرِ الرّيحِ إذ تعدو مُسالِمَةً
وأَشْفَعُ بالكلامِ 

ها لِعَلَّ
تعدو إلى بابي

رافيلِ وتُقْفِلُ كلَّ صَوتٍ في الزَّ
ورِ ابتداءً مِنْ حنيِن العُشْبِ للسُّ

انتهاءً بارتجافِ أصابعي
ها  وَلِعَلَّ

مْتُها أَمْري تُبْقي على شَجَري إذا سَلَّ
ةٍ وَتَصْدُرُ عَنْ يَدٍ مَرْضِيَّ

لِنَعيشَ في الرؤيا
جِوارَ قصيدةٍ نُسِخَتْ من الفوضى

فأَوْدَعَها الهوى مَرعى
ها  وَلِعَلَّ

تَمْشي إلى أيقونةِ الأسماءِ
تَنْشُرُها على صفحاتِ مولانا الأبدْ

أَوَ ليسَ لي هذا المددْ؟
تيِن  وأنا أُخاتِلُ حُجَّ

على نُزوعِ الموتِ في هذا الجسدْ
أَوَ ليسَ لي وَطَني الْمُعافى مِنْ سُكُوتي

وانْتِشارِ القَشِّ إذْ يَخْضَرُّ 
في هذا البلدْ؟

أَوَ ليسَ لي جُرْحي وتابوتي
وبعضُ سوادِ أمراضي

دُ في القراءةِ سَطْرَها دُ إذْ يُقَيِّ ومنفاي الْمُقَيَّ
ضُ المعنى وَيُرَوِّ

وَيَشْجُبُ في الكتابةِ بَعْلَهُ 
أَوْ بَعْلَها

وَهَرَبْتُ منها لا إليها
فالمدى وَرَقٌ عَتيقٌ لاحَ في شَجَري

وأَعْتَقَني مِنَ الحزنِ العتيقِ
لأنجزَ التاريخَ عَبْرَ حَقائقٍ 

مَرْهُونةٍ لِصِباي
وا هل دَفَنوا هُنا أَثَري وَمَرُّ

أو تجاوَزَني صَدى حلقاتِهم في الذِكْرِ
فاحْتَجَّ الْمُريدُ؟

أنا هُنا
وأنا هُنا

والِحجْرُ أبعد ما يكونُ عَنِ الغُيومِ
تكاثَرَتْ حَولي

ةٍ جَها الخريفُ إلى يَدٍ مَرضِيَّ فَزَوَّ
والكأسُ تُشْبِهُ نَسْلَها الْمُلقى 

صيفِ تُنَمْنِمُ الأشياءَ  على إبْطِ الرَّ
في صَدرِ الكلامِ

كما يريدُ
أنا هُنا

وأنا هُناك دَفِينَةٌ في تربةِ الأسماءِ
مِيزانُ العَدالةِ

واشتهاءُ الياسمين على تلالٍ نِصْفُها 
شَجَرٌ وَبَرٌّ

يا أنا
مانِ فَمَنِ الذي أَلقى على أسْبابِهِ عِلَلَ الزَّ

وقايضَ أَمْنَها ليلًا
وَسَرْبَلَ خَيْلَها

ةٌ هذي الحقائقُ رَعويَّ
رِيشُ أنْصافِ الُحلولِ

يفِ مِنْ قَلَقِ المدينةِ إلى دخولِ الرِّ
وهيَ تُغريني بِشُرْفَتِها الأنيسةِ

اً وافذِ تَشتري عُشَّ يورُ على النَّ والطُّ
سيانِ لأقطعَ واديَ النِّ

تي ونَ للعَبَثِ الأخيرِ بِقِطَّ والجيرانُ مَهْدِيُّ
والنايُ مِنْ قَصَبِ الوجودِ

ةٌ هذي الحقائقُ رَعويَّ
رعْشَةُ الأطفالِ يَحْتَضرونَ

هل يبكونَ؟
لا حَجَلٌ هُنا يَنْفَضُّ عَنْ جيرانهِ

يبكونَ
لا مَطرٌ هُنا في الغَيمِ يُنْعِشُ سيرةَ الأعشابِ

هل يبكونَ؟
قالت نَمْلةٌ: هذي مراياهمْ

وتلك حقيقةُ الأشياءِ
إيعازُ المساءِ لكوكبِ المعنى:

أَضِيءْ رَحِمَاً تَدلّى مِنْ سُقوفِ الغَيْبِ
لا شَبَهٌ لَهُ

ولها
ها سَقْفي وأَظَلَّ
وأَوْدَعَ حَمْلَها

وَغَدَا صفيحُ الناي مَثقوباً
هُنا تاريخُنا وبيوتُنا

وهُنا جنازتُنا إذنْ
فاسْتَفْتِحي يا ريحُ

إنَّ مَئُونةَ التابوتِ خَيْطٌ مِنْ رِداءِ الفَجْرِ
ةِ للبناتِ وللذكورِ تكريرُ الوصيَّ
ساءِ الْمُعْدَماتِ وللجواري وللنِّ

عراءِ إذ يَعْشونَ عَنْ أَمْرِ الخطايا  وَلِفِطْنةِ الشُّ
والبرايا

للمقاهي 
ها وهيَ تَفْتَحُ كفَّ

لليلِ مَنصوباً على شرفاتِ أمْنِ التلِّ 
ئابِ، وللعذارى مِنْ عَبَثِ الذِّ

ريرِ  هُنَّ عَنْ أَمَلٍ يَجِئنَ إلى السَّ
هنَّ ولا يَجِئنَ مِنَ الغُبارِ كأنَّ

خُلِقْنَ مِنْ صَدئ الجهاتِ 
فَقَدْنَ مِنْ عِلَلِ القصيدةِ عَدْلَها!

ولأنني في كلِّ شيءٍ
عيفةِ عَنْ يدي صغْتُ إيقاعَ الحساسيِن الضَّ

وُلِدَتْ لدى أسمائها لغةٌ
لِتَرْفَعَ إبْلَها

ولأنني أَعْدَدتُ إيقاعي على أوزانِها
وَخَلَعْتُ عَنْ كفّي

فضائلَ موتِها
جاءتْ على مَهَلٍ

لِتُنْبِتَ أَصْلَها
وَهَرَبْتُ منها

لَ نَسْلَها كي أُعَدِّ

٭ الأردن

أحمد الخطيب ٭ 

عر
ش

»النهار يطلع« للفرنسي مارسيل كارنيه... حكاية حب تراجيدية
باريس ـ »القدس العربي« ـ من سليم البيك:

هو أحد الأفلام التي بدأت بها سينماتيك تولوز موسمها 
الجديــد، وهو أساســاً أحد الكلاســيكيات في الســينما 
الفرنســية وفي كل العالم، لواحد من المخرجين الفرنسيين 
المؤسسين لما سيلحقه، مارسيل كارنيه، وتحديداً في اللون 
السينمائي الذي أسس له وهو الرومانسية الواقعية، وهو 
ثمرة تعاون مشــترك مع كاتب الســيناريو والشاعر جاك 
بريفيه، حيث تتجاور أســئلة الحــب والجنس والمجتمع 

الطبقي.
في الفيلم حكاية حب تراجيدية بين بطلَي الفيلم، لكن ما 
يميزه هي التقنية التي روى فيها المخرج الحكاية، وذلك في 
فيلم باكر جداً، 1939، حيث اعتمد على الاستعادة )الفلاش 
باك( ليحكي عن الحب الذي أوصل البطل فرانســوا )جان 
غابان( في آخر الفيلم، إلى المشهد الأول الذي شاهدنا فيه 
رجــلًا يخرج من بيت، مصاباً في بطنه، يتدحرج على درج 

المبنى ويموت.
من البداية نعــرف أن هذا الرجل ســيموت وأن الآخر 
قام بقتله وبقي في مســكنه، وهو غرفة واحدة بســيطة، 
الشــرطة تنادي عليه من الخارج وهو منزوٍ على سريره، 
يسرح في ذهنه ويبدأ باســتعادة الأحداث التي أوصلته 
إلى هنا، فندخل كمشــاهدين في زمن ســابق، حيث يعمل 
فرانســوا في مصنع ويلتقي للمرة الأولى بفرانسواز التي 

ستصير حبيبته.
يتعرف فرانســوا وفرانســواز إلى بعضهما، يمازحها 
معلقاً على تشــابههما في أكثر من أمر من بينها اســميهما 
والطبقة الاجتماعية الفقيرة التــي ينتميان إليها، تتطور 
العلاقة ســريعاً إلــى أن تصد هي محاولتــه التقرب منها 
لنعرف أنها ســتخرج لتلتقي بأحدهم، يلحقها ويكتشــف 
أنها تواعد رجلًا غيره، وهذا الرجل هو الذي شاهدناه في 
الأول يخرج من بيت فرانســوا برصاصة في بطنه. يعمل 
الرجــل كمدرب كلاب على عروض بهلوانية، له مســاعدة 

وهي امــرأة لعــوب، يتعرف إليها فرانســوا 
ويقيم علاقة معهــا إنما ناقصة الحب، فكليهما 
يعرف أنه ما زال يحب فرانسواز التي خطفها 

منه رجل لا يتميز عنه سوى بماله الوفير.
نعود إلى الزمن الحالــي، وهو الليلة التي 
ينتظر فيها فرانســوا في غرفتــه لا يعرف ما 
يفعل، يشــعل ســيجارة من أخرى وقد نفدت 
عيــدان الثقــاب لديه، مســتمراً في إشــعال 
ســجائره إلى أن يدخن آخرها، أول الصباح. 
فالســجائر المشــتعلة والمتحولة لرماد حتماً 
متى أُشعلت إشارة إلى أن الزمن ينفد منه وأن 

أجله قد اقترب.
يعود فرانســوا بالذاكرة ثــلاث مرات، في 
المرة الثانيــة تتطور أكثر الحكايــة، يتواجه 
مــع الرجل في أكثر من مكان، ومع فرانســواز 
وكذلك مــع عشــيقته، يتأكد أكثــر أن الرجل 
وفرانســواز على علاقة تامة، يــزداد توتره 
تجاه ما يحصل، يصبح عصبياً وهو أساســاً 
رجل هــادئ وصاحب صيت جيــد في الحي 

والعمل.
زيارة  هــي  والأخيرة  الثالثة  الاســتعادة 
الرجل إليه في بيته، حاملًا مسدســاً، مستفزاً 
فرانســوا عدة مرات، واضعاً المســدس على 
الطاولــة، يتقدم الحديث بينهمــا إلى أن نرى 
فيلتحم  مصابــاً،  البيــت  من  يخــرج  الرجل 
المشــهد وهو في نهايات الفيلم، بالمشهد الأول 
الذي نرى فيها اللقطة ذاتها، أي الرجل يخرج 

مصاباً من الباب، إنما من الخــارج. هنا نراها من الداخل. 
رأيناهــا أولًا من وجهة نظر الجيران  المتواجدين في المبنى 
غير العارفــين بما حصل، لنراهــا أخيراً مــن وجهة نظر 

فرانسوا بعدما مرت علينا الحكاية كلها.
في المشهد الأول يرتطم بالرجل على الدرج أحد الجيران 

وهو أعمــى، يثير الهلع صارخاً بــأن أحدهم على الأرض، 
وفي ذلك إشــارة إلى أن الجميع هنا لــم يعرف ما حصل، 
لم يــرَ كيف وصل هذا الرجل الملقى أرضاً إلى هذه اللحظة، 
فينتهي الفيلم بدون أن يعرف أحد ما حصل، في الغرفة وما 

أدى بفرانسوا، الهادئ العاشق الخائب، إلى قتل الآخر.
في الفيلم عدة رمــوز للزمن، فإضافة إلى الســيجارة 

هنالك ساعة المنبه 
فرانسوا  كان  التي 

يجهزها لترن صباحاً ويصحو إلى عمله، والرجل الشرير 
في غرفته يســتفزه، والتي ســترن أخيــراً معلنة لحظة 
استيقاظه ليذهب إلى عمله، وهي اللحظة التي سيطلع فيها 
النهار. وقد أمضى فرانســوا الليلة محاطاً بالشرطة التي 

طلقــت  أ
النار مــرات عدة إلــى غرفته، 
ومتفقــداً ما يذكــره بحبيبته، 
وهــي مقتنيات ماديــة أعادتنا 
كمشــاهدين إلــى واحــدة من 
فــي  فرانســوا  اســتعادات 
ذاكرتــه، فالحب بالنســبة لها 
مادي، مرتبط بأشــياء نقتنيها 
تختار  جعلهــا  ما  ونشــتريها، 

الرجل الغني لا العامل الفقير.
 Le Jour Se( بدأ الفيلــم
Lève( بالنهايــة المأســاوية، 
ونحن  الحكاية  نتابــع  فصرنا 
نعرف ما ســتؤول إليــه، كأننا 
نراقبهــا لنــرى كيف ســتصل 
إلى ذلــك تحديداً، فــي تجربة 
»فلاش بــاك« هي الأولى فــي فيلم فرنســي ناطق. نقلها 
كارنيه بشاعرية عالية صورها، وكتبها الشاعر الفرنسي 
المعــروف، بريفيه، ليَخــرج الفيلــم أخيراً بهــذه الرقة 

والجمالية.

»رام الله العثمانية« وتاريخ البعيدين عن مراكز السلطة التشكيلية المغربية نزهة خيري

لندن ـ »القدس العربي« ـ شادي لويس بطرس:عندما يجتمع الجمالي والاجتماعي في اللوحة

»فكان هؤلاء العمال التلحميين يتحدثون عن بلاد نائية تدعى أمريكا 
يســافر إليها أهل بيت لحم يتاجرون فيها ويرســلون نقــودا لذويهم 
ويرجعون بأمــوال طائلة إلــى مدينتهم، وقد تحمس يوســف عودة 
الدبيني وسافر سنة 1895 قاصدا أمريكا، لكنه عندما وصل إلى إنكلترا 
ووجد أهلها يتحدثون اللغة نفســها التي يتحدثهــا الأمريكيون، مكث 
فيها وأثرى... ويتفق يوسف قدورة وعزيز شاهين وخليل أبو ريا، على 
أن عيســى إسحاق عيدة وحنا عازر حشمة أول من سافر إلى البرازيل، 
ومكثا فيها عاما واحدا. ومنها أرسل عيسى إلى والده حوالة مالية بقيمة 
مئة ليرة فرنســية ذهبية، وكانت هذه أول حوالة من الخارج يراها أهل 

رام الله. وعلى إثرها حضرت وفود من البلدة والبيرة لتهنئة والده«. 
في كتابه، »رام الله العثمانية: دراســة فــي تاريخها الاجتماعي«، 
)مؤسسة الدراســات الفلســطينية، 2017(، لا يكتفى سميح حمودة، 
بتدويــن الوقائع الكبــرى والتواريخ وإحصاءات البشــر والأراضي، 
وحركات الهجرة وأخبار الحروب وغيرها من محددات روايات التاريخ 

الإجمالية، بل يغوص في تفاصيل، البشر أنفسهم، 
بأسمائهم وأنسابهم، ومصائر بعضهم المأساوية، 
وخلافات عائلاتهم وعشائرهم، ووثائق زواجهم، 
التقاضي  وتوكيــلات  ومواريثهــم،  وطلاقهــم، 
بينهــم، وكذا ارتحالهم وهجراتهــم، وما حملوه 

معهم إليها، وما تركوه خلفهم. 
يقدم كتاب حمــودة عن رام اللــه بين عامي 
1517 - 1918، تاريخــا دقيقــا، لا بمعنى الدقة 
بالتفاصيل  اهتمامــه  فــي  بل  فقــط،  والحذق 
متناهيــة الصغر. فمن وســط قصــص، تبدو 
هامشــية، عن جدار بيت سقط على واحدة من 
ســاكنيه فقتلها، أو قضية حمــار متنازع على 
ملكيتــه، أو خلاف مالي بــين تاجر من القدس 
وواحــد من رام اللــه، أو حوالــة مالية تصل 
من البرازيل، تنكشــف صورة مفعمة بالحياة 
عن علاقات الســلطات العثمانيــة وقوانينها 
الفلسطيني،  الريف  ســكان  مع  ومؤسساتها 
وصلات مســيحييه مع مســلميه، وتحولات 
الحياة الاجتماعية لــرام الله ومعمارها، في 

خضم أحداث التاريخ الكبرى. 
لم تحظ رام الله العثمانية، سوى باهتمام 

تاريخي وبحثي شــديد التواضع، فالقرية الزراعية الصغيرة، الواقعة 
في قضاء القدس، التي شكل المســيحيون من الروم الأرثوذكس معظم 
ســكانها، خلال الحقبــة العثمانية، لــم يتوفر لها ما توفــر لغيرها من 
حواضر فلســطين ومدنــه مــن أوزان تاريخية وروحية، ممــا لم يغرِ 
الكثيرين بدراستها، فإن ندرة الوثائق التاريخية الممكن الاعتماد عليها 
في دراستها، وصعوبة الوصول إلى بعضها، كان سببا إضافيا لإهمالها. 
وربما بفضل تلك العوامل، يكتســب كتاب حمودة، فرادته، لا في سده 
فراغا معرفيا فقط، بل لتركيز قســط وافر مــن اهتمامه إلى التفصيلي 

والدقيق، عبر مناهج الأثنوغرافيا التاريخية.  
يعالج الكتــاب تاريخ رام الله فــي العصر العثماني، بالاســتعانة 
بســجلات المحكمة الشــرعية في القدس، التي كانــت تتبعها رام الله، 
ودفاتر التحريــر العثمانية المتعلقة بالأراضي والضرائب والســكان، 
وســجلات مجلس البلديــة، ووثائــق الأوقاف الإســلامية، ووثائق 
الأرشــيف العثماني في إســطنبول. وعلى الرغم مــن أن تلك المصادر 
الرسمية، »لا تشــفي الغليل«، كما تقول مقدمة الكتاب، وتظل محدودة، 

في قدرتها على معالجة« وتيرة الحياة اليومية الطبيعية«، فإن حمودة 
تعامل مــع تلك الصعوبة بالاســتناد إلــى عدد من الكتــب والمذكرات 
واليوميات وروايات التاريخ الشــفهي التي نشــرها عدد من أبناء رام 
الله أنفســهم، وغيرهم من الرحالة والمبشــرين الغربيــين، كما وظف 
مناهــج التاريــخ الجزئي، لربــط التاريخ المحلي لــرام الله بتحولات 
الريف الفلســطيني بشكل أعم، والأحداث التاريخية الأوسع في العالم 

العثماني. 
وفيما نجــح الكتاب في اســتنطاق تاريخ يتعلق »بحيــاة الأغلبية 
العظمى من ســكان الدولة العثمانية، المهمشين والمبعدين عن التاريخ، 
وهم الفلاحون من ســكان القرى الريفية الزراعيــة، البعيدة عن مركز 
السلطة العثمانية«، وتقييم جوانب من السياسة العثمانية في فلسطين، 
وتنظيماتها الإداريــة والضرائبية والأمنية والقانونية، وكذا دراســة 
التطور المديني في فلسطين عامة، ورام الله على وجه الخصوص، فإن 
معالجته لمســألة الوجود المسيحي في فلســطين، وتعاملات السلطات 
العثمانية مع الطوائف المســيحية، والعلاقة الطائفية بين مسيحي رام 

الله ومسلمي المناطق المجاورة، ربما هي الأكثر إثارة للاهتمام. 
فعبر مقارنة الأســطورة الشــفهية عن ارتحــال عائلتي 
المســيحيتين،  والكســابرة،  الحدادين 
من شــرق الأردن إلى رام الله، بوثائق 
المحكمــة الشــرعية في القــدس، التي 
تســجل  تقســيم أراضــي المدينــة بين 
سكانها المســلمين والمهاجرين الجدد من 
المسيحيين، في عام 1561، ولاحقا خروج 
المسلمين من البلدة وتنازلهم عن حقوقهم 
في أراضيها في عــام 1656، لتصبح قرية 
مســيحية بالكامل، وغيرهــا من الوثائق 
المتعلقة بعلاقات وخلافات مسيحي القرية 
ومســلميها، يكشف الكتاب عن صلات من 
التعايــش والتضامن بــين طوائفها، وكذا 
يقدم صورة أكثر تعقيدا لعمليات الارتحال 
تنقض  الديموغرافية،  والإحلال  والإزاحة 

سرديات النقاء الإثني والطائفي المختزلة. 
لكن حمودة لا يكتفى برسم صورة زاهية 
للعلاقــات الطائفية في فلســطين، والعالم 
العثمانــي عامــة، بــل يعالج أيضــا الفتن 
التي اندلعت بعد الغزو الفرنسي،  الطائفية 
وخلال حملــة إبراهيم باشــا، ولاحقا قيام 
الحرب العالميــة الأولى. وهنا أيضا، لا يكتفي 
الكتاب بعرض الجوانب الســلبية للتدخل الغربي، ففي تناوله لتأثير 
الإرساليات التبشيرية المسيحية والانشقاقات الدينية التي نجمت عن 
نشاطها، يكشــف أيضا عن الجوانب الإيجابية لتلك البعثات، والفوائد 
التي جناها المسيحيون والمســلمون أيضا في مجالي التعليم والصحة 
بالأخص، بل كذلك دورها فــي التمهيد لتحول رام الله إلى مركز مديني 

لاحقا. 
 وفيما تنجح دراســة حمــودة، في تقديم عرض متــوازن وثري في 
تفاصيلــه لرام الله العثمانيــة، ولجزء من تاريخ المســيحيين العرب، 
فإن مشــروعه الطموح للإلمام بتاريخ أربعة قــرون، تزخر بالكثير من 
الأحــداث التاريخية الكبــرى، يظل غير مكتمل، بشــكل لا ينتقص منه 
أو يقلل مــن قيمته، بقدر ما يفتـــــــح الباب أمام دراســات تاريخية 
لاحقة، ومجهود بحثي مستقبلي، معنيا باستــــطاق تاريخ للمهمشين 
والمبعديــن عن مراكز الســلطة، وإعادة قراءة لســــــرديات التاريخ 

الكبرى على ضوئها. 

الرباط- لحسن ملواني :

»نزهــة خيــري« تشــكيلية مغربيــة عصامية، 
تســتحضر لوحاتهــا عالماً جماليــاً لا يخلو من هم 
اجتماعــي واضح، ضمــن مخيلــة إبداعية توحي 
بالرمز وتدعــو إلى التأمل، وتخلق حالة دائمة من 

التواصل ما بين الماضي والمستقبل.

التجريد والتراث

فــي لوحاتهــا تركيبــات خاصــة، ســواء فــي 
تعاطيهــا للأشــكال الهندســية أو الاســتلهام من 
التــراث والترميز إلــى ما يثير التفكيــر إزاء المرئي 
المنجــز بما تَحمله علاقــات مفرداته، فهي لا تبتعد 
عن الأســلوب نفســه والصلات المنظمــة لمنجزها 
البصري. أشكال هندسية  مطعمة بأشياء تمنحها 
الحياة والحيوية المثيرة بشكل أو بآخر. وهي وإن 
كان اتجاههــا الإبداعــي يميــل إلــى التجريد، فإن 
قوة المركــون في الذاكرة يجعلهــا تتجه بلوحاتها 
لتكون مسكونة بمؤثثات خاصة، تعكس ارتباطها 
بالحاضــر والمنســي فــي حياتهــا اليوميــة، ففي 
لات منجزها البصري نجــد الحلي والمعمار  مشَــكِّ
والأثــاث، عــلاوة على لوحــات تحمل الإنســان، 
ســواء عبــر بورتريهــات بصيــغ خاصــة، أو عبر 
وضعيــات تبديهــا في حــالات تراجيديــة مثيرة. 
فــلا تــكاد لوحة مــن لوحاتها تخلو من الأشــكال 
الهندســية، هــذه الأشــكال التي تجعلهــا مؤطرا 
لمعطيات اللوحة فهي أشــكال للخلفية وللأرضية 
والمحيط في كثير من لوحاتها، ما يرمز إلى الجبال 
والهضاب والتلال باعتبارها أشــكالا تضاريسية 

لا تخلو منها البيئة التي نحيا عليها.

التقنية والأسلوب

ورغم تنوع أعمالها إلا أننا نشعر بوحدة الملمح 
العــام، من حيــث التقنيــة والبصمة الخاصة 
بحسها الشــاعري العميق، مع الحرص على 
هــذه الجمالية في اللــون وعلائق الأشــكال 
ببعضها لتأســيس وحدة بصرية قائدة نحو 
التأمــل وإعادة النظــر. ففي بعــض لوحاتها 
نلاحــظ ما يشــبه النقــش على الحجــر، وما 
يحيل إلى رسومات جعلتها الألوان المرسومة 
بها عائدة إلى سنين غابرة، وفي جل منجزها 
التشــكيلي نلاحــظ جيدا هــذه الإحالــة إلى 
عوالم ربما تراها الفنانة منســية أو مهمشــة 
مصائرهــا  إزاء  تتســاءل  وكأنهــا  مهملــة، 

الاســتقرار  فبــين  ومآلاتهــا. 
واللاســتقرار تنســج الفنانــة 
لوحاتها ملبية حاجات الروح 
وحاجات البوح بأسرار المكان 
ومن يســكنه. هــذه التحولات 
من السكونية إلى الترنح ومن 
ضبابيــة اللــون إلــى نصاعته 
إلــى  المغلقــة  المشــاهد  ومــن 
المفتوحــة، تنعكــس الحــالات 
المعيش  الواقع  إزاء  الوجدانية 
بــكل تناقضاته. وهــي أعمال 
مغامرة  علــى  دومــاً  محرضة 
الاكتشــاف. ففــي لوحــة من 
لوحاتهــا امــرأة تلتحف وردة 
أو  بيضــا  محتضنــة  حمــراء 
ما يشــبه بيضا، فــي وضعية 
شــاعرية تفيــــــwض حنانا، 
وكأن الفنانة تحاول الإشــارة 
إلــى إحســاس رهيــف ينتاب 
المــرأة إزاء أمومتها وما يحف 
بهــا مــن خلجــات نتجاهلهــا 
أحيانــا فنؤذيها لنجرحها في 

العمق.
هــذه  تجــد  لوحــة  وفــي   
والشــائهة  المائلــة  العيــون 
مغروســة علــى جــدار يقابل 

قضبانــا مــن حديــد عليهــا قفل، تعبيــرا عن 
الحريــة وما يشــبهها مــن قيم. وفــي لوحة 
أخــرى تجــد هــذا التجــاور بــين مؤثثاتها.. 
مزهريتان وجرة برأســي أنثــى بلا ملامح، 
اع، ومفردات  ويحيط بعنقهــا عِقد تقليدي لمَّ
اللوحة متلاصقة بشــكل يوحــي بحميمية 
وتضامن يعززه تعاضد وتداخل العناصر 

التشكيلية بكاملها. 

لقطات من الفيلم

من أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب 

بملء إرادتك عن زميل لتحمّل 
مسؤوليات كبيرة وصعبة.

الثور
يوحي هذا اليوم بجديد مفرح 

ومريح، وإذا تأخر يطل عليك قريباً، 
وتؤدّي واجبك على أكمل وجه

الجوزاء
حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن 

لفت الانظار

السرطان
تأثيرات إيجابية وجيّدة على 

الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك 
المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود

الاسد
تتهور كثيراً بسبب السرعة في 

اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن 
تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان 

مستقبل أفضل

العذراء
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب 

بملء إرادتك عن زميل لتحمّل 
مسؤوليات كبيرة وصعبة

الميزان
المشاركة تساعد على زيادة فرص 
النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام 

التام بينك وبين الشريك

العقرب
تتعدد الحلول أمامك لمساعدتك على 

التخلص من بعض الآلام، يبقى عليك 
اختيار الأنسب

القوس
إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، 

عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً 
ثمار تعبك

الجدي
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب 

بملء إرادتك عن زميل لتحمّل 
مسؤوليات كبيرة وصعبة

الدلو
أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن 

من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة 
ونجاح

الحوت
زد من ثقتك في النفس، مايجعلك 

قادراً على السيطرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المستشارة الإعلامية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي 

حنان الفياض لـ»القدس العربي«: الحصار على قطر منع مترجمين ومؤسسات من الترشح 
الدوحة - »القدس العربي« 

 من اسماعيل طلاي:

تتولى الدكتورة حنان أحمد عبدالله الفياض، منصب 
المستشــارة الإعلاميــة لجائزة الشــيخ حمــد للترجمة 
والتفاهــم الدولي. وقد تأسســت هــذه الجائزة في قطر 
عــام 2015، وهي جائزة عالمية تهدف إلى تكريم المترجمين 
ا في مد جســور التواصل  ــا وعالميًّ وتقديــر دورهم عربيًّ
بين الأمم والشــعوب، وتشــجيع الأفراد ودور النشــر 
والمؤسســات الثقافيــة العربية والعالميــة على الاهتمام 

بالترجمة والتعريب.
وتعنى فــي مرحلتهــا الحالية بترجمــة الأعمال ذات 
الطابــع الجــاد، والقيمة المعرفيــة في مجــالات العلوم 
الاجتماعية والدراسات الانسانية والأدب بفروعها كافة. 
ومن أهداف الجائزة تثمين عمــل المترجمين المتميزين في 

هذه المجالات.
وتمنح تبعًــا لتوصيات لجان تحكيم دولية مســتقلة 
تختارها لجنة تســيير الجائــزة بالتشــاور مع مجلس 
الأمناء، ويمكن زيــادة أو إنقاص عــدد أعضاء كل لجنة 
حسب الحاجة، أو الاستعانة بمحكمين ذوي اختصاصات 

محددة لتقييم الأعمال في مجالات اختصاصاتهم.
يبلــغ مجموع قيمــة الجائزة مليونــي دولار أمريكي، 
وتتوزع على ثــلاث فئــات: جوائز الترجمــة، وجوائز 
الإنجاز )100 ألــف دولار(، وجائزة التفاهم الدولي )200 

ألف(.
ويرعى الأمير الوالد حمد بــن خليفة آل ثاني الجائزة 
ماديا ومعنويا، تاركا لها الاســتقلال الكامل في عملها في 

المجالات كافة من الإدارة والتحكيم والتسيير.
في هذا الحوار نســلط الضوء على رحلة مع الدكتورة 
حنان أحمد عبدالله الفياض، وعلى نشــاطات ومستقبل 

المؤسسة وطموحاتها: 
□ ما أهداف الجائزة؟

-لقد تأسســت جائزة الشــيخ حمد للترجمــة والتفاهم 
الدولي في قطر عام 2015، وهي جائزة عالمية تهدف إلى:

ا في مد  ــا وعالميًّ * تكريم المترجمــين وتقدير دورهم عربيًّ
جسور التواصل بين الأمم والشعوب.

* تشــجيع الأفراد ودور النشــر والمؤسســات الثقافية 
والتعريب  بالترجمــة  الاهتمــام  علــى  والعالمية  العربيــة 

والحرص على التميز والإبداع فيهما.
* الإسهام في رفع مستوى الترجمة والتعريب على أسس 

الجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرية.
*  إغنــاء المكتبة العربية بأعمال مهمــة من ثقافات العالم 
وآدابــه وفنونه وعلومه، وإثراء التــراث العالمي بإبداعات 

الثقافة العربية والإسلامية.
* تقدير كل من أســهم في نشــر ثقافة الســلام وإشاعة 

التفاهم الدولي، أفرادًا ومؤسسات.
□  ما الجديد الذي تحمله الجائزة في طبعتها الحالية؟

- تم اختيار اللغة الفرنسية لهذا العام - إلى جانب اللغة 
الإنكليزيــة - لتعكس مركزية العلاقــات الثقافية بين البلاد 

العربية والبلاد الناطقة بالفرنسية.
كذلك قامت الجائزة بتوسيع فئاتها في نسختها لهذا العام 
لتشــمل عددا من اللغات الشرقية، وهي الأوردية والصينية 

والفارسية والمالايوية واليابانية.
كما رُفعــت القيمة الإجمالية لمجمــوع الجوائز من مليون 

دولار إلى مليوني دولار.
□  أي نوع من الترجمة والمترجمين تعنى بهم الجائزة؟

-تعنى فــي مرحلتها الحاليــة بترجمــات الأعمال ذات 
الطابع الجاد والقيمة المعرفية في مجالات العلوم الاجتماعية 
والدراســات الانســانية والأدب. ومن أهدافهــا تثمين عمل 
المترجمين المتميزين في هذه المجالات وبذلك تشجع الجائزة 
المترجمين الاخرين على زيادة الاهتمام بالنوعية، لأن العديد 
من المترجمين يعملون تحــت ضغوط مادية ومعنوية كبيرة، 
ولذلك قد تعطى أولوية للكم على حســاب النوع والمستوى 
والدقة. تود الجائزة لذلك تقدير عمل المترجمين الذين يولون 
اهتماما مركزيا بالنوعية عبر المكافــأت المادية التي تعوض 

عن الجهود التي يبذلونها في هذا المضمار. 
□  هل كان الحصار الذي تواجهه قطر ومحاولة تشويهها 

أي أثر في نسب المشاركة؟
-أدى الحصــار، مع الأســف، الى وضع بعــض العقبات 
في ســبل التعاون مع بعض المترجمــين والمحكمين، كما أدى 
الحصار الى منع عدد من المترجمين والمؤسسات من الترشح 
للجائزة وذلك بســبب ضغوط مورست عليهم بشكل مباشر 

أو بسبب الخوف.
-ما أبرز مواضيع الترجمة المشاركة في المسابقة؟

-كافة فــروع العلوم الاجتماعية والانســانيات والاداب 
خاصة التاريخ والفلسفة واللسانيات والدراسات الاسلامية 

والرواية.

ظهور ترجمات رديئة لتلبية ضغوط دور النشر  

□ في رأيك هل هناك إقبال على مهنة الترجمة عربيا، وما 
التحديات التي تواجهها؟

- هناك اقبال علــى مهنة الترجمة عربيا بســبب الطلب 
الكبير على الكتاب المترجم. لكن المهنة تواجه تحديات كبيرة 
لا يتسع المجال لذكرها كلها هنا. أهم هذه التحديات تتمثل في 
عدم تطور الاحتراف والتخصص في الترجمة مما يسهم في 
إنتاج ترجمات لا ترقى الى المستويات المطلوبة. كذلك يعاني 
المترجم الجيد من منافســة المترجم المتســرع وغير المتمكن 
الذي ينتج ترجمات رديئة بسرعة كبيرة لتلبية ضغوط دور 

النشــر. ومن المعوقات الكبيرة لتطور الترجمة عدم وجود 
مؤسســات أكاديمية وعلمية تقــوم بتدريب مترجمين أكفاء 

)هناك بعض الاستثناءات القليلة التي لا تكفي(.
□ ما مدى السمعة التي نالتها الجائزة دوليا؟

-لقد صــار للجائزة حضــور كبير في المشــهد الثقافي 
العربي والعالمي، وهناك مؤشــرات كثيــرة تدلل على ذلك، 

ومن بينها:
-ازدياد عدد الترشــيحات للجائزة خلال فترة قصيرة 
)ثلاث سنين(، فقد ازدادت الترشيحات بنسبة190% خلال  

هذه الفترة.
- تضاعف عدد الاتصالات والأســئلة حول الجائزةعبر 
الهاتف والإنترنــت ووســائل التواصلالاجتماعي بما بين 

الأربعة والسبعة أضعاف خلال تلك الفترة القصيرة.
-ازدياد الاهتمام الإعلامي بالجائزة والمقالات المنشورة 
حولها أو التي تذكرها في الصحافة والدوريات، بما فيها تلك 

المتخصصة بالترجمة والثقافة العربية. 
□ ما الإشــكالات والتحديات التــي تواجهونها في تنظيم 

هذه المسابقة منذ أول طبعة لها؟
-تواجه كافة المشــاريع الجادة تحديات كثيرة متنوعة 
وأهمها التطوير المؤسســي الذي يمنح الشروع مصداقيته. 
ومن أهم تحديات العمل المؤسســي تطويــر معايير وأنظمة 
العمــل والالتزام بها. وبما أن عمــل الجائزة يمتد عبر لغات 
وثقافــات عديدة فإنه مــن اللازم على ادارتهــا البحث عن 
متعاونين معها في مجالات الاستشارات والتحكيم في بلدان 
مختلفة وفي مجــالات علمية متعددة قد تتغير كل عام. ومن 
التحديات الكبيرة كذلك تحديــد اللغات المتغيرة وذلك عبر 
استشــارات ودراســات تقوم بها ادارة الجائزة بالتعاون 
مع المختصين لمعرفة عدد ونوعية الكتب المترجمة من اللغات 
المختلفة الى العربية ومن العربيــة اليها لأن تحديد اللغات 
المتغيرة سنويا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وجود عدد كاف 

من الترجمات خلال السنين الخمس الاخيرة.
□ هــل الجائزة تحــت الرعاية الســامية لأميــر قطر، وما 

الرسالة التي تحملها؟
 - يشــرف مجلس الأمناء على الجائزة وتديرها بشكل 
مســتقل تماما لجنة التســيير كما هو منصوص في نظامها 
الداخلي. وقد تفضــل الأمير الوالد برعايــة الجائزة ماديا 
ومعنويا تــاركا لها الاســتقلال الكامل في عملهــا في كافة 

المجالات من الادارة والتحكيم والتسيير.

تأصيل ثقافة المعرفة و الحوار

وإجابة الجزء الثاني من السؤال ما يلي: تسعى الجائزة 
إلى تكــريم المترجمــين وتقديــر دورهم في تمتــين أواصر 
الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز، 
وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع 
والتعددية والانفتاح. كما تطمح إلــى تأصيل ثقافة المعرفة 
والحــوار، ونشــر الثقافة العربيــة والإســلامية، وتنمية 

التفاهم الدولي، وتشــجيع عمليات 
المثاقفــة الناضجــة بــين اللغــة 

العربية وبقية لغات العالم عبر 
فعاليات الترجمة والتعريب.
□  ما هي فروع الجائزة؟ 

ومــاذا عن طبيعــة الجوائز 
عليهــا  يحصــل  التــي 

الفائزون؟
فئات:  ثــلاث  -هناك 
باســم  الأولــى  الفئــة 
»جوائز الترجمة«، والفئة 
»جوائز  باســم  الثانيــة 
الثالثة  الفئة  أما  الإنجاز«، 

التفاهــم  »جائــزة  فهــي 
الدولي«.

أربعة  الأولى  الفئــة  تضمّ 
فــروع تُمنــح للمترجمــين من 

ومن  الإنكليزيــة،  إلــى  العربية 
الإنكليزية إلــى العربية، إضافة إلى 

فئة الترجمة من العربية إلى الفرنسية، 
ومن الفرنسية إلى العربية، وقيمة كلّ منها 

مئتا ألف دولار.
أما الفئة الثانية فتُقسم إلى عشرة فروع ينال الفائز 

في كلّ واحد مئة ألف دولار، وهي: الترجمة من العربية إلى 
الأورديــة، ومن الأورديــة إلى العربية، ومــن العربية إلى 
الصينيــة، ومن الصينية إلــى العربية، ومــن العربية إلى 
الفارســية، ومن الفارســية إلى العربية، ومن العربية إلى 
الملايويــة، ومن الملايوية إلــى العربية، ومــن العربية إلى 

اليابانية، ومن اليابانية إلى العربية.
وتمنــح الفئــة الثالثــة تقديرًا لأعمــال قام بهــا فرد أو 
مؤسسة، وأســهمت في بناء ثقافة السلام وإشاعة التفاهم 

الدولي، وتبلغ قيمتها مئتي ألف دولار .
وبذلك يبلغ مجموع قيمة الجوائز مليوني دولار أمريكي.

□  ماذا عن شروط الجائزة؟
- ينحصــر ترشّــح وترشــيح الترجمــات فــي مجال 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ويتمّ الترشيح عن طريق 
المؤسســات )دور نشــر أو مراكز بحوث أو معاهد وأقسام 
جامعية، ... إلخ( أو عن طريق الترشّــح الفــردي، على أن 
يكون لمترجمين على قيد الحياة، ولا يحقّ ترشــيح أكثر من 
عمل واحد للمترجم الواحد، كما يحق لكل مؤسســة ترشيح 

ثلاثة أعمال لمترجمين مختلفين.
وتتضمن الشــروط أيضــاً أن تكون الأعمال المرشّــحة 
منشــورة خلال فتــرة خمس ســنوات من تاريــخ إعلان 
الترشيح والترشّــح، وتســتثنى جوائز الإنجاز من شرط 
الفترة الزمنية، إذ تُمنح عن مجموعة أعمال قدمت إســهاما 

متميزا على امتداد فترات طويلة.
وتخضع الأعمال المتقدمة إلى عملية فرز وتقييم وفق 

مجموعة من المعايير العلمية والموضوعية من بينها قيمة 
العمل المترجم، وأهميته في الثقافة المترجم منها، وقيمته في 
الثقافة المترجم إليها، ودقة الترجمة، وأسلوبها، وجماليتها، 

وغيرها.
□ متى ســيكون إعلان النتائــج، وتوزيــع الجوائز؟ ومن 

الذين يُتوقع حضورهم؟
-هذا سيكون يوم 14 الشــهر المقبل في احتفال كبير في 
فندق ريتز كارلتون في الدوحة. وســوف يكون الحفل على 
هامش مؤتمر الترجمة وإشكالات المثاقفة الرابع الذي يعقده 

منتدى العلاقات العربية والدولية.
أما بالنســبة للشــخصيات فســوف يحضر مسؤولون 
ووزراء وسفراء عديدون. وسوف يشرفنا الأمير الوالد إما 

بحضوره، أو بانتداب ممثل عنه.
□   مــا الــذي يخططون لــه لتطوير الجائزة فــي طبعاتها 

المقبلة؟
-مهمتنا الأساسية في الوقت الحاضر هي تثبيت وتقوية 
عمل الجائزة، وتوســيع مجالاتها في السنين القادمة، وذلك 
بإدخال لغات مختلفة بعضها مهمــل )ومن ذلك مثلا إدخال 
فروع جوائز اللغات الشرقية: الأردية والصينية والفارسية 
والملايويــة واليابانية هذاالعــام(، وتنويــع الفروع التي 

تغطيها.

حنان الفياض

تكريم محمد الجم 
في افتتاح المهرجان الدولي للإبداع المسرحي في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

الدولــي للإبداع  الثالثة للمهرجــان  الــدورة  انطلقــت 
المســرحي، الذي ينظمه مســرح النون والفنون في الفقيه 
بنصالح، وسط المغرب، تحت شعار»المسرح جسر للتواصل 
بين الشــعوب و الحضارات«، بتكريم خــاص للفنان المقتدر 

محمد الجم.
وشمل الافتتاح الفنانة اللبنانية إيلات قنيزح، والدكتورة 
خيــرة بوعتو مــن الجزائر، اضافــة الى الكاتــب الروائي 
والقاص عبد الواحد كفيــح، والدكتور عبد المجيد وهري من 

ورزازات، وعرض مسرحية »داموس« من تونس.
وأكــد محمد الجــم في كلمة علــى أهمية هــذه التظاهرة 
الثقافيــة الدولية، التي تســعى الى تكريــس روح الحوار 
والتواصل، وزرع بذرة المسرح والثقافة والفنون في نفوس 
الشباب، معربا عن اعتزازه بالرغم من تكريمه داخل وخارج 
المغرب، عن هذا الاحتفاء الذي احــس في اجوائه بكثير من 

الدفء والحميمية والتلقائية.
وقدم للمحتفى به الذي تحمل الدورة اسمه، هدايا خاصة، 
فضلا عن لوحة تشــكيلية )وبورتريه( رسمت بشكل مباشر 
على ايقاعات موسيقية افريقية رائعة تجاوب معها الجمهور 

بشكل كبير. وسبق الافتتاح كرنفال استعراضي شاركت فيه 
كل من فرقة عبيدات الرما لارمود والفرقة النحاسية من بني 
ملال، وفرقة الطبول من خريبكة، ومجموعة أفريقية للرقص 
والطبول، اضافة الى  الوفد القطري والجزائري والتونسي، 
وهو الاستعراض الذي تفاعل معه الجمهور في الهواء الطلق.

يشــار أن هذه الــدورة تعرف فقرات خصبــة من أبرزها 
تنظيم مســابقة رســمية بمشــاركة عدد من البلدان، فضلا 
عن ورشات مســرحية ومعرض للفنون الشــكيلية وتوقيع 
اصــدارات وغيرها، وذلك بهدف نشــر الثقافة المســرحية، 

وتشجيع الشباب على العطاء والممارسة والابداع.

ملتقى تفاعل الثقافات الافريقبة 
يناقش الموسيقى وصناعة السينما في القارة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

 تــدور في مصــر حاليــا فعاليات ملتقــى تفاعل 
الثقافــات الإفريقيــة الثالــث، بحضــور 100 باحث 
من أفريقيا ومصر وأهل ومحافظ أســوان ورئيس 
جامعة أســوان ونخبة كبيرة من الأدباء والشعراء 
من أســوان ووزير الثقافة الكاتب حلمي نمنم، الذي 
أهــدى فعالياتها هذه الدورة الى حلمي شــعراوي، 
مقــرر الملتقى، نظــرا لجهــوده الحثيثة فــي الثقافه 
الافريقيــة وضــرورة الانفتــاح علــى بلــدان القارة 

الســمراء، وكان شــعراوي قد اعتذر عــن الحضور 
لظروف صحية. 

يشــارك مهرجان الأقصر للســينما الإفريقية في 
برنامج لأفــلام أفريقيــة كما تدير عزة الحســيني، 
مديرة المهرجان إحدى جلسات المؤتمر حول الحكي 
والموسيقى وصناعة الضحك والسينما في افريقيا، 
كذلك يشارك فاروق عبد الخالق أمين عام المهرجان 
في مداخلة وورقة حول السينما والهويه الافريقية. 
يذكــر أن الملتقــى يقيمــه المجلس الأعلــى للثقافة 
بالتعــاون مــع هيئــة قصــور الثقافــة ومحافظــة 
أسوان والذي يحتفي بإعلان أسوان مدينة للثقافة 

الافريقية.

أمازون تقرر إنتاج مسلسل تلفزيوني من أجزاء عدة
 عن قصة ملك الخواتم

■ واشــنطن- رويترز: قالت شركة أمازون إنها 
اشــترت حقوق الإنتاج التلفزيونــي العالمية لقصة 
»ذا لــورد أوف ذا رينجــز« أو ملــك الخــواتم فيمــا 
قــد تكــون خطوتهــا الأكبــر والأعلى تكلفــة لجذب 
المشاهدين لخدمة برايم للبث والتسوق التابعة لها.
وذكرت أمازون أنها ســتنتج مسلسلا من أجزاء 
عدة وســيتناول قصصا جديدة تســبق أحداثها ما 
كتبــه المؤلف جيــه.آر.آر تولكين في »ذا فيلوشــيب 
أوف ذا رينــج« وهــي القصــة الأولى فــي الثلاثية 

الملحمية الشهيرة.
وأُنتجــت ثلاثــة أفلام للمخــرج بيتر جاكســون 
مأخوذة عن الثلاثية في مطلع العقد الأول من الألفية 
الثالثة وجرى تصويرها في نيوزيلندا اســتنادا إلى 
روايــات تولكــين وحققت مبيعات تذاكــر بما يقرب 
من ثلاثة مليــارات دولار وحصلت علــى 17 جائزة 

من جوائز الأوســكار. وســتتعاون نيولاين سينما 
التي قامت بتوزيع الفيلم بأجزائه الثلاثة ومؤسسة 
تولكين إســتيت آند تراســت وهاربر كولينز للنشر 

مع أمازون لإنتاج المسلسل التلفزيوني.
ولم تكشــف أمازون عن المبلغ الذي دفعته لشراء 

حقوق الملكية.
ويعكس المشــروع تحولا في برامــج الفيديو في 
أمــازون. وبــدأت اســتوديوهات أمــازون في عام 
2010 التركيــز على أعمــال فنية فريــدة أثنى عليها 

النقاد مثل مسلسل »ترانسبيرنت«.
وتتطلــع أمازون الآن إلى مسلســل ملحمي يمكن 
أن يحقــق نجاحا عالميــا مثل مسلســل »جيم أوف 

ثرونز« الخيالي الذي تنتجه شركة »إتش.بي.أو«.
وتبرر أمازون إنفاقها على المسلسل بأنه وسيلة 

لجذب مشتركين جدد إلى خدمة برايم.

الفنان الأيرلندي 
غيلدوف يعيد جائزة الحرية 

احتجاجا على سو تشي زعيمة ميانمار
□ دبلن - د ب أ: أفادت هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الأيرلندية الرسمية )آر تي 
آي(، إن الفنــان  الأيرلندي الشــهير، 
والناشــط في مجال الأعمال الخيرية، 
بوب جيلدوف أعاد جائزة الحرية التي 
تمنحهــا مدينة دبلن وذلــك احتجاجاً 
على تقاعس زعيمة ميانمار أون ســان 
سو تشــي في التعامل مع أزمة لاجئي 

الروهينجا.
وقالت هيئة الإذاعــة الأيرلندية إن 
جيلــدوف، المغني الســابق في فريق 
)بومتاون راتس(، أعاد الجائزة وسط 
بلدية  مجلــس  داخل  إعلاميــة  ضجة 
سوتشي،  ســان  اون  وحصلت  دبلن. 
والزعيمة  ميانمــار  دولة  مستشــارة 

الفعلية للبلاد، على هذه الجائزة.
وفي مقابلة مع هيئة )آر تي آي(، قال 
جيلدوف، وهو أحد أبناء مدينة دبلن، 
إنه لا يمكنــه الاحتفاظ بالجائزة بينما 
يظل اســم سو تشــي ضمن في قائمة 

الاشــخاص الذين حصلــوا على هذه 
الجائزة، واصفاً إياها بأنها »ســاعدت 
ارتــكاب هذه  في معظم الأحــوال في 

الإبادة الجماعية وشريكة في القتل.«
وتعرضت ســو تشي، الحائزة على 
بسبب  للسلام،لانتقادات  نوبل  جائزة 
فشــلها في منــع حــوادث الاغتصاب 
الجماعــي المزعومــة، وعمليات حرق 
إلــى  بالإضافــة  عمــداً،  الممتلــكات 
مسلمي  بحق  العرقي  التطهير  عمليات 
الروهينجا في شــمال غــرب ميانمار، 
والتي قادهــا جيش بلادهــا منذ بدء 
أعمال العنف في آب/أغسطس الماضي.

ورجل  الأيرلنــدي  المغنــي  وقــال 
الأعمال جيلدوف إنه يــدرك أن إعادة 

الجائزة هي عمل رمزي إلى حد كبير.
مقر  خــارج  للصحافيين،  وصــرح 
أن إعادتــه للجائزة  البلديــة  مجلس 
هو أقصى ما يُمكــن فعله وأقل ما يُمكن 

تقديمه.
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منوعــات

فضائيات

الفضاء التلفزيوني العربي طرف 
في أزمات الشرق الأوسط: الحريري مثالا:

وتهنئة ماكرون بعودته بالسلامة من السعودية

كان الفضــاء العربــي المتلفز ومــا زال طرفا في الأزمــات الإقليمية 
الشــرق أوســطية بــا منــازع، وصــارت المحطــات العربيــة عمومــا 
واللبنانيــة خصوصا، موزعة الآن بين أجنــدات أطراف الصراع الذي 
بلــغ ذروته بإســتقالة متلفــزة لرئيس الــوزراء اللبناني أقــل ما يُقال 
فيها إنها كانت مســرحية سياســية مرتبكة حد الإدهاش، لتبدأ رحلة 
المتابعة غير المنقطعة على المحطات اللبنانية والعربية واســتوديوهات 
التحليل والاتهامات المتبادلة بين فريق الرياض وفريق طهران وفريق 

أخف صوتا كان يبحث عن لبنان في كومة القش المحترقة.
المتابع العربي يوزع نفســه على مدار القنــوات اللبنانية بين »أم تي 
في« و»الجديد« وقناة »المســتقبل«، طبعا مع زيارات مكوكية للقنوات 
الإخباريــة العربيــة الكبــرى أو بالأحــرى القنــوات الدوليــة الناطقة 

بالعربية للوقوف على الحقائق دون رتوش قدر الإمكان.
طبعا، للمغرمين بأفام التشــويق كانت قنــاة »الجديد« مبدعة في 
تجاوز الخبر المهني أحيانا بلمسات التشويق والأكشن، ولعل تقريرها 
المباشــر، الذي تابعت فيه طائرة مشابهة بالنوع لطائرة الحريري عبر 
برنامــج خاص بمتابعة الطائرات، وقد تابعوها من الرياض إلى مطار 
بيروت كان من أكثر اللحظات تشــويقا وتربة خصبة لبناء فرضيات 
كثيرة، لكن الخيبة كانت كبيرة للقناة ومشاهديها أيضا، حين تبين أن 
الطائرة التي ضاعت ساعات البث في متابعتها واستنزفت الكثير من 
التحليــات والأعصاب تعود لرجل الأعمــال الأردني عاء الخواجة!! 
وتلــك كانت ثغرة واســعة التقطتها القنــوات المنافســة للهجوم على 
»الجديد«، والفكــرة التي انتهجتهــا القناة في المتابعــة كانت مبتكرة 
وذكيــة، لكنها وطاقمهــا وقعوا في فخ التحمس الشــديد وتخلوا عن 

الحذر المطلوب في أخبار من هذا النوع.
لكن يســجل لهــا أنها مثا اســتضافت مديــر البرامج السياســية 
والأخبــار فــي قناة »المســتقبل«، التي يملكها ســعد الحريري نفســه 
ليتحــدث ويجيــب عــن كل الأســئلة المســتفزة، التي طرحتهــا القناة 
المضيفة عليه، وقد بذل الرجل جهدا كبيرا لتفسير ما لا يمكن تفسيره.
الذروة التلفزيونية كانت مع الوزير السعودي ثامر السبهان، الذي 
انفلت عقاله إلى درجة أنه استفز حتى تيار المستقبل المؤيد للسعودية 
بتصريحاته التي تضمنت إهانات لامســت وجــدان اللبنانيين، فكان 
الهجــوم المضاد عليه شرســا وطبيعيا، ولعل ردا سياســيا من العيار 
الثقيل بحجم إيلي فرزلي على قناة »أل بي ســي« كان كافيا لتوضيح 
حجــم الحالــة الوجدانية لعمــوم اللبنانيــين أمام المســاس برموزهم 
التي اســتهان بها بعض السياســيين الســعوديين بحسابات خاطئة 

ومتعجرفة وغير مسبوقة تاريخيا.
فــي المقابل، وفي ســياق الردح ذاتــه، كان برنامــج وليد عبود في 
إحــدى حلقاتــه نموذجا لأكثر مــن خطيئة في عالم الإعــام والمهنية، 
فقد كانت أول التجاوزات من ضيفه المحلل حبيب فياض، المحســوب 
على حــزب الله، والذي لم يحتمــل اتهامات وردح الوزير الســعودي 
الســبهان لحزب اللــه بالإرهاب، فقاطعــه بالردح والشــتم دون الرد 
بموضوعية أو رد التهمة على الرياض مثا )وهذا ســهل(، هذا الردح 
من حبيب فياض والشــتم غير الموضوعي والمســيء لــم يجد رد فعل 
ســريعا من وليد عبود، مقدم البرنامج، بل بعــد فاصل نتخيل فيه أن 
الرجل تلقى تعليمات بطرد ضيفه فياض من الاســتوديو على الهواء، 
وهذا كان مسيئا أيضا، فكان الأجدى أن تتم تسوية الأمر مع الضيف 

أثناء الفاصل تحت الهواء لا انتظار الهواء المباشر لإهانته.
اللطيف أن فياض أثار الفضول للبحث عنه في أرشــيف اليوتيوب 
لنجــد أنه موهوب بحالات الطرد من الاســتوديو أو ترك الاســتوديو 
احتجاجــا على أي ســؤال لا يعجبه، وهــذا يعني أن الرجل مناســب 

لبرامج الترفيه السياسي لا أكثر.
باختصــار، ولدارســي الإعــام، فــإن حصيلــة مــا بثتــه القنوات 
اللبنانيــة في الأيام الماضية تكفي كوســائل توضيــح عملية لكثير من 
النقاط الإعامية التي يتعلمها الدارسون، سواء من ناحية إيجابية أو 

سلبية.
وباختصــار، هذه الحادثة تكشــف منســوب ســقوف الحرية في 

الإعام اللبناني على تنوعه وتعدديته.

الفضائيات الغربية ليست حيادية هنا
وإذا كانــت الفضائيــات اللبنانيــة انهمكــت بتتبــع أخبــار رئيس 
وزرائهــا »المخطوف« فــان باقي المحطات الرســمية العربيــة تعاملت 
مــع الأمر بموضوعية مريبة على غير عادتهــا، إما خوفا من الاحتكاك 

بالسعودية أو إيثارا للسامة المغلفة بالحيادية.
لكــن العجيــب كان في تغطية وســائل الإعــام الغربيــة وخاصة 
الفضائيــات التــي كانت تمــر على هذا الموضــوع باعتبــاره عاديا في 
منطقة كل غرائــب الدنيا فيها صارت عادية، ولهذا لا تجد برنامجا أو 
تعليقا عما يحصل، وكأنها تتبع وسائل الاعام الأمريكية في تغطيتها 
المقننة للموضوع باعتباره قد يكون حصل على ضوء أخضر أمريكي!

ووصل الأمر أن فرنسا، التي تربطها عاقات تاريخية بلبنان وهي 
مســؤولة اســتعماريا عنه لم تســتطع تجاوز أخبار التحذير فقط، بل 
وصــل الأمــر بالمتفكهين لتهنئة الرئيس الفرنســي - الــذي ذهب الى 
الريــاض وعاد في وقــت لاحق الى باريــس - بالســامة باعتبار أن 

السلطات هناك لم تقبض عليه أيضا.
ما يحدث في المنطقة قد يكون »عاصفة صحراء« حقيقية و الإعام 

سيكون مسرحا كبيرا لها في المقبل من الأيام.

إسعاد يونس و»صاحبة السعادة«
بعيــدا عن كل تلك المتاهة السياســية الشــرق الأوســطية وصداع 
الفضائيات الإخبارية، نحاول الهرب قليا بحثا عن أي مادة ترفيهية 
الصعبة في هذه الحالات، فكانت »ســي بي ســي« المصرية وبرنامج 
»صاحبة الســعادة« للسيدة إســعاد يونس، وهي التي بددت عمرها 
في فن التمثيل وكانت في مســتوى مقبــول، لكنها أضاعت موهبتها 

كإعامية ومحاورة ممتازة تجذب المشاهد في أي حوار تديره.
كان ضيفهــا الكوميديان محمد هنيدي، والذي كرســته الســينما 
المصرية في التسعينيات أحد أكبر نجوم الكوميديا الشابة الجديدة.

الرؤية لهنيدي الذي لم نكن نــرى فيه معجزة في التمثيل اختلفت 
بســبب حوار السيدة إســعاد يونس معه، ولكن فيلما مثل »صعيدي 
فــي الجامعــة الأمريكيــة« ليس نموذجــا للفيلــم الجيد، وقــد يكون 

انعكاسا لفترة زمنية لا أكثر.
مــا يلفت فــي برنامج الســيدة إســعاد يونس، أنــه يداعب بعض 
النوســتالجيا بتفاصيــل صغيــرة مثــل شــارة التتــر أو اللوغــو في 
البرنامــج، بالإضافــة إلــى ســهولة وبســاطة الســيدة فــي الحوار 

والمداخات، التي تدفع بالضجر بعيدا.
في الأحوال كلها، هذه رؤية شخصية وليست نقدية.

٭ إعامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭ 

وأرضيات

يروي في عمل جديد خصوصيات »ماريو باسيل« وصراعه مع مجتمعه

الفنان اللبناني غابريال يمين: المسرح في خطر والكل يهجم على »مسرح المدينة«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يخــوض الممثل ماريو باســيل تجربــة جديدة في 
مســيرته المهنيــة المتركّــزة على »الكوميــدي نايت« 
و»الشانسونييه، في مســرحية »رجل غاضب« وهي 
من بطولته وتأليــف الممثل والكاتب والمخرج غابريال 
يمين، الذي أكدّ لـ»القدس العربي« أن المسرحية تروي 

قصة صراع الفنان بمحيطه وبمجتمعه.
وأكدّ أنّ »المســرحية كتبت خصيصاً لماريو باســيل 
لأنها تحكــي عنــه، وإذا أراد أحد غيــره أن يأخذها 
ليمثّلها على المســرح لا يستطيع لأنها تحكي عنه هو«، 
إلّا أنه لفت فــي الوقت عينه الى أنّ هــذا »لا يعني أنّ 
المســرحية تحكي عن حيــاة ماريو باســيل تحديداً 
بل  الصغيرة،  وبأسرارها  وبتفاصيلها  بخصوصياتها 
أخذت شخصية اســمها »ماريو باسيل« وصودف أن 
يّمثلها ماريو باسيل، والذي يعرفه الناس ويفرحوا به 

بنوع معين من المسرح، أي »»الكوميدي نايت«.
 وأضاف »المســرحية تحكــي عن شــخصية فنيّة 
تصارع، وهو لا يمكنه الحديث عن سياق الصراع الذي 
تحكي فيه الشــخصية بقلب المســرحية لأنّها مسائل 
متوقّفة علــى تفاصيل عدّة صغيــرة متّصلة ببعضها 
البعض فــي قلب المســرحية، وما أقصــد قوله إنه لا 
توجد قصة تقــول إنّ هناك فناناً تعــرّف على واحدة 
وتــزوّج، وهنا افترض افتراضاً وفــي النهاية أنجبوا 
اولاداً وعاشوا حياتهم مرتاحين لا ليست هكذا القصة، 
هناك فنان يتحدث مباشــرة مع النــاس ويخبرهم ما 
الذي حصل معه منذ ولادته تقريباً وكيف مرّ بطفولته 
وبمدرسته ومع أهله مع المســرح تحديداً ومع علاقته 
مع ذاته مع الله ومع النســاء اللواتي كنّ حوله، وكلّ 
هذه المسائل موجودة في رأســه ويراها تتجسّد على 
المسرح أمامه، وكل شيء يدور في رأسه نراه يتجسّد 

على المسرح حوله«.
وأي رســالة يريــد أن يوجّههــا مــن خــلال هذه 
المسرحية أكدّ أنه »شخصياً ليست لديه رسالة يوجّهها 

لأنّ البريد عنده معطّل« على حدّ تعبيره.
وأشــار الى »أنّ المســرح والفن لا يوجهّان اجمالًا 
رســائل وهكذا كان بالأســاس، وإنما ما هو متعارف 
عليه من الناس أنه من الضرّوري أن تكون لدى المسرح 
رســائل، إلّا أنه لا توجد رســائل توجّه بالفن، وإنّما 
بموسيقى،  بريشة،  بقلم،  بمســرحية،  يتجسّد  تعبير 
وهذا تعبير شخصيّ وتعبير خاص«، موضحاً »أننا لا 
نوجّه الناس ولا ننقل لهم رسائل، وهم عليهم أن يروا 

ويلتقطوا كلّ شيء مثل ما هم يرونه .
وحول تعاونه مع باســيل أوضــح أنه »كانت لديه 
فكرة منذ حوالي الأربع والخمســة أشهر للتعاون مع 
ماريو في مســرحية للأطفال يّمثل فيها ماريو، وكنّا قد 
بدأنا نعمل لها ميوزيكل كبيرة، وسنكمّلها لاحقاً باذن 
الله، ومن خلال عملنا مــع بعضنا، والكلّ يعرف أنني 
شــخص بعيد بعض الشــيء عن الشانسونيه وعن 
الأجواء التــي يعمل فيها ماريو وزمــلاؤه وهو أيضاً 
بعيد عن الأجــواء التي أعمل بها، ومــن خلال عملنا 
مع بعضنا اكتشــفت أن ماريو لديــه طاقة ثانية طاقة 
ممثّل حقيقي لم أكن أعرفهــا وفوجئت بها وأقول هذا 
بصراحة، وعندهــا انتقلت الفكرة والســؤال: لماذا لا 
يبيّن ماريو على المسرح بهذه الطاقة؟ وأن يراه الناس 
بوجه غير وجــه الشانســونييه والكوميدي نايت؟ 

وبدأنا مشوارنا هنا. 
الفكرة كانت لماذا لا نتكلم عن شخصية اسمها ماريو 
باســيل؟ ما هي مخاوفها؟ كيف عاشت حياتها؟ كيف 
تطّور رأســها؟ ماذا كانت تحــبّ أن تعمل بالكوميدي 
نايــت وبالشانسونســيه؟ وأيــن تحــبّ ان تذهب، 
وأين تحــب أن تصل، ما هو القلق الذي عاشــته، وما 
هــي الهواجس التي يعيشــها ماريو باســيل وعبره 
الممثلون الأخرون وكلّ الفنانين الذين يعملون في هذا 
المجال. وعليه بدأنا التعاون مع بعضنا وكانت الفكرة 

مستحبّة جداً من قبل ماريو.
وكان هنــاك تعاون كلّي بنســبة 300 % من قبلنا 
نحن الاثنان، وكنت مرتاحاً ومبســوطاً جداً ولا أزال 

كما أنني كنــت راضياً علــى النتيجة أكثــر مما كنت 
متوقعــاً، وآمــل أن تأتي الناس لتــرى ماريو في غير 
الوجه الذي تعرفه بــل أن يتعرّفوا عليه أكثر لأنهم لم 
يروه لا على التلفزيون ولا على المسرح بهذه الطريقة 

التي سيقدمها«.
ورأى يمــين فــي حديثه الــى »القــدس العربي«: 
»أنّ المســرح ينطفئ، وليس عندنا فقــط وإنما في كل 
الكبيرة  المســرحيات  لصالح  ينطفئ  المســرح  العالم 
والميوزيكيلس الكبار لصالح التلفزيونات والسينما«، 
وأشــار الى أنه »لا يريد أن يســمّيه مســرحاً نخبوياً 
أو ثقافياً لاأن هذه التســمية ليســت موجودة«، لافتاً 
الى »أن المســرح هو عبارة عن خشبة وناس وممثلين 
يشتغلون على الخشــبة وناس يأتون حتى يسهروا 
ويتســامروا معهــم، وصحيــح أنهــم لا يتكلمون مع 
بعضهــم بالكلام وإنمــا يتكلمون مــع بعضهم بالفكر 

وهذه هي لذّة المسرح«.
 وأضاف في هذا الســياق »أن الناس بات اتجاهها 
لدينا وفي العالم أن تذهب الى المســرح الكبير ولدينا 
هنا للأسف في لبنان والدول العربية، كما نقول باللغة 
العامية »انشــمس المســرح« بلغة ثقافية أدبية يعني 
الــذي يريد أن يعمــل هذا النوع من المســرح عليه أن 
يكون له جمهور نخبوي، وهذا أمر غلط ولا يجوز أبداً 
لأنّ الناس  أصبحت تقــول إذا أردنا أن نذهب الى هذا 

المسرح يمكن أن يكون هذا المسرح ليس لنا.
في وقت كثير من زملائي وغيرهم يعملون مسرحاً 
لكل الناس وليس لفئة نخبوية، فالقصة ليست معرض 

رســم ونحن لا نفهم بالرســم حتى لا نذهب، وأكد أنّ 
المسرح يحكي عن وجع الناس وعن الانسانية«.

وإذ أكدّ »أن المســرح فــي خطــر«، رأى »أن عملية 
النهوض به تكون عبر إزالــة الجهل من عقول الناس 
وإزالة فكرة المسرح بأنه نخبوي وثقافي ولا يمكنه أن 

يصل الى كل الناس«.
وأضاف »كائناً من كان وأيّاً يكن اسمه إن كان اسمه 
عايدة صبرا او روجيه عســاف أو أسعد بوخالد أو أياً 
كان، هذا المسرح للناس وكلّ الناس يجب أن تحضره 
من أصغر الى أكبر انســان، واذا لــم يأتوا ليحضروه 

كيف له أن يستّمر«.
واعتبر يّمين »أن الدولة إذا أرادت أن تدعم فالأمر لا 
يكلّف مليون دولار، وهناك دور للوسائل الاعلامية  في 

المساهمة بشكل أساسي«.
ولفت الى أنه »لا توجد مســارح والكل يهجم على 
»مســرح المدينة« وعلى مســرح دوار الشمس يفتش 

الشخص عن مسرح فلا يجد. 
من هنا عليهم أن يخلقوا لنا على الأقل 3 أو 4 مسارح 
صغيرة ولا يقولون لنا هناك الكازينو، نحن لا نفتش 
على مســارح فيهــا 1200و1000 كرســيّ نفتش على 
مســارح فيها 300 و250 و400 كرسي كحد أقصى وهذا 

أمر غير موجود وغير متوفر«.
أمّا بشــأن جديده فأكدّ أنه »يســتعدّ لعمل جديد 
في فبراير / شباط على مســرح المدينة مع ألين لحود 
يتحدث عن تفاصيله لاحقاً، كما أنه سيشارك تمثيلياً 
في عمل مســرحيّ مع لينا خــوري، ولفت الى وجود 
مشروع فيلم سينمائي، واستغرب كيف يقول الناس 
إن إطلالاته التلفزيونية خفيفة بل أكد أنه منذ حوالي 
10 ســنوات تقريباً يعمل مسلســلًا كل ســنة. ولكن 

الناس لا ترى ولا يعرف لماذا«. 
وقال »بين المسلســل والمسلســل هنــاك بالتأكيد 
تحضير ولا يمكننــي أن أكون علــى التلفزيون، مثل 
الحليب المجفف يعنــي كل دقيقتين يجــب أن  يراني 

الناس، هناك مراحل تحضير أمرّ بها ولكن لا اختفي.
في كل موســم لدّي حصة صغيرة فيها يمكن لأنني 
أفضّل المســرح على التلفزيون، ليــس لأنّ التلفزيون 
غير جيّد بل لأنّ التلفزيون يأخذ من وقتي أكثر بكثير 
من أن أكون على المسرح«، وتحدث ايضاً عن مشاريع 

كتابة مسلسلات تلفزيونية تطلب منه.
تجدر الاشــارة الى أنّ مســرحية »رجل غاضب« 
تعــرض على »مســرح المدينــة« الحمرا ــــ بيروت 
ويشارك فيها الى باسيل الممثل سيرجيو كوليانا الذي 
سيجسّــد دور ماريو عقله الواعي ولتينا عبيد ويارا 

خوّام. 

افتتاح معرض عن مغني البوب 
الأمريكي برنس في لندن

■ لنــدن - د ب أ: افتتح معرض عــن مغني البوب 
الأمريكــي المؤثر برنس فــي لندن، بعــد حوالي عام 
ونصــف العام من وفاته. ويعــرض معرض »ماي نيم 
إز برنس« )اســمي برنس( مئات المفردات التي جمعها 
المغني والشــاعر المتعدد العزف على الآلات في ضيعته 

»بايزلي بارك« في مينيسوتا بالولايات المتحدة.
 O2« ومن بــين المعروضــات المطروحة فــي صالة
Arena » )أو2 أرينــا( بلنــدن آلات موســيقية مثل 
»كلاود جيتار« الشــهير وخزانة الملابس الباهظة من 
فيلم »بربــل رين« وكذلك مفردات أخــرى متنوعة من 
الملابس التي ارتداها برنس في مقاطع فيديو وعروض 

على المسرح.
وتعرض أيضا جوائز موســيقية وأشــعار مكتوبة 
بخط اليد. وفي قلب المعرض يوجد مســرح على شكل 
الرمز الذي استخدمه برنس على ألبوماته خلال الفترة 
من 1993 إلى 2000 عندما كان يشــار إليــه بـ«الفنان 

الذي كان يعرف سابقا ببرنس«.
وقالت شقيقة برنس، تيكا نلسون: »أعتقد أنه كان 
سيحب المعرض. إنه أشبه بضيعة بايزلي مصغرة في 

هيئة منزل دمية لعالم برنس«.
توفي برنس روجرز نلســون جــراء جرعة زائدة 
عرضية من المســكنات في بايزلي بارك في 21 نيسان/

أبريــل .2016 وكان يبلغ من العمــر 57 عاما. وفي عام 
2007 قــدم ما مجموعــه 21 حفلا موســيقيا بيعت كل 

تذاكرها في صالة O2 Arena في لندن.
جانب من المعرض

جيمس فرانكو يخرج فيلما عن كواليس
 »أسوأ فيلم سينمائي على الإطلاق«

■ لوس أنجليس – رويترز: عندما عقد الممثل الشهير جيمس فرانكو 
العزم على إخراج فيلم عــن كواليس فيلم »ذا روم« الذي يوصف كثيرا 
بأنه أحد أسوأ الأفلام السينمائية على الإطلاق، قال فرانكو إن فيلمه لا 

يهدف إلى التهكم على المخرج والممثل تومي ويزو.
وقال فرانكو الذي يلعب أيضا شــخصية ويزو في فيلم »ذا ديزاستر 
آرتيســت« أو الفنان الكارثي إن فيلمه يكشــف عن ولع هذا الشخص 

غريب الأطوار بالسينما رغم هجوم النقاد على فيلم »ذا روم«.
وأضاف في مقابلة معه قبل العــرض الأول لفيلمه في مهرجان معهد 
الفيلم الأمريكــي في لوس أنجليس »إنه )ويزو( فنــان بهذا المعنى لذا 

ففيلم »ذا روم« كارثة كما أنه عمل فني«.
وأســند فرانكو لشــقيقه ديف فرانكو دور جريج سيسترو صديق 
ويزو الذي شــاركه بطولة »ذا روم« وشــارك أيضا في وضع كتاب عن 

الكواليس يستند إليه فيلم فرانكو.
وقال ديف »لم نهدف قط إلى السخرية من ذا روم أو تومي ويزو«.

وأضاف »على النقيض، أردنا الاحتفاء بتومي والاحتفاء بهذا الفيلم 
وبهؤلاء الحالمين الذين لا يقبلون بكلمة لا«.

ويوضح فيلم »ذا ديزاســتر آرتيســت« الذي يبــدأ عرضه في دور 
السينما الأمريكية أول الشــهر المقبل كيف خطف بريق هوليوود ويزو 
وسيســترو وجعلهما يقرران صنــع فيلم موله ويــزو وأخرجه وقام 

ببطولته في 2003.
كما يظهر الفيلم كيف لا يعلم أحد حتى الآن ســن ويزو ولا كيف جنى 

ستة ملايين دولار لإنتاج »أسوأ فيلم سينمائي على الإطلاق«.
وقال سيســترو »يســخر الناس من ذا روم لكن وبعد 15 عاما تنفد 

تذاكر دور السينما التي تعرضه في العالم.
»وبناء على ذلك... كيف تصفه بأنه أسوأ فيلم؟ إنه فيلم ناجح«.

تونس: موقع تصوير »حرب النجوم« يتداعى  ودعوات لتحويله إلى قِبلة سياحية
 تونس - »القدس العربي«: 

تعاني منطقة »عنق الجمل« التونسية، التي كانت مسرحا لتصوير 
أحد أشــهر أفلام هوليوود، إهمالا كبيــرا أدى مؤخرا إلى انهيار بعض 
جدران مدينة »موس إســبا« الخيالية التابعة لكوكب »تاتوين« أشهر 
كواكب فيلم »حرب النجوم«، في وقت تتواصل فيه الدعوات لتحويله 
لمركز جذب ســياحي. وشــهد موقع »عنق الجمل« في صحراء »توزر« 
)جنوب غرب تونــس( تصوير عدة أجزاء من فيلــم »حرب النجوم« 

للمخرج جورج لــوكاس، إلا أنه تعرض للإهمــال لاحقا، وخاصة في 
ظل الوضع الاقتصادي المتردي، الذي عاشــته البلاد بعد الثورة، وهو 
ما دفع القائمين على الفيلم إلــى نقل مكان تصويره إلى مدينة أبوظبي 
الإماراتية. وكانت وزارة السياحة التونسية أطلقت حملة - بالتعاون 
مع بعــض الجمعيات المدنية - لإنقــاذ الموقع بعنــوان »أنقذوا موس 
إسبا«، وتهدف إلى جمع 300 ألف دينار )120 ألف دولار( لترميم الموقع 
الذي ســبق أن غطت الكثبان الرملية جزءا منــه. ويضم موقع »عنق 
الجمل« ديكورا مجســما لمدينة »موس إســبا« الخيالية، مسقط رأس 

»أنكين ســكاي ووكر« إحدى الشخصيات الرئيســية في فيلم »حرب 
النجوم«، وتتزايد الدعوات المطالبة بترميم الموقع والاستفادة منه في 
تنشيط الحركة السياحية التي بدأت تستعيد بريقها مؤخرا إثر تحسن 

الوضع الأمني في البلاد.
وتعتبر سلســلة »حرب النجــوم« واحدة من أشــهر الأفلام التي 
أنتجتها هوليوود علــى الإطلاق، حيث حققت إيــرادات تجاوزت 20 
مليار دولار، فضلا عن عشــرات الكتب والمسلســلات وألعاب الفيديو 

التي أنتجت حوله.
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اقتصاد ومـال

المركزي العراقي يخفف القيود
على البنوك الخاصة في كُردستان

■  بغــداد - رويتــرز: قالــت مصادر في 
البنك المركزي العراقي أمس الثلاثاء ان البنك 
خفف القيود على البنــوك الخاصة في إقليم 
كُردســتان، بأن أبلغها أن في إمكانها الإبقاء 
على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد أسبوع 

فقط من إصداره أوامر بإغلاقها.
ويشير الرجوع عن هذه القيود إلى خطوة 
نحو تخفيف التصعيد فــي صراع بين بغداد 
والمنطقــة الكردية تفجر بعد أن أجرى الأكراد 

استفتاء على الاستقلال في سبتمبر/أيلول.
وقالــت مصادر مصرفيــة عندما صدر أمر 
إغلاق الفروع المصرفية الأســبوع الماضي ان 
الإجراء يهدف إلى التحكــم في تدفق العملة 

الصعبة إلى إقليم كُردستان.
وقالت مصادر فــي المركزي أمس ان البنك 
ســيراقب عن كثــب التعاملات فــي العملة 

الاجنبية.
وردت حكومــة بغــداد علــى اســتفتاء 
الاســتقلال الكردي بأن استولت سريعا على 
مدينــة كركــوك التي كانت تحت الســيطرة 
الكردية، وعلى مناطق أخــرى متنازع عليها 
بين الأكراد والحكومة المركزية. وحظرت أيضا 
كُردســتان  إلى  المباشــرة  الجوية  الرحلات 

وطالبت بالسيطرة على المعابر الحدودية.
برزاني  مســعود  تنحى  النزاع  وبســبب 
رئيــس إقليم كُردســتان عــن منصبه الذي 
شــغله لفترة طويلة. وتحاول الحكومة التي 
يرأســها إبن أخيه رئيس الوزراء نيجيرفان 

برزاني التفاض على نهاية للمواجهة.
وقالت السلطات في كُردستان العراق في 
وقت ســابق أمس أنها ســتقبل قرار محكمة 
اتحادية يحظر على الاقليم الانفصال، وهو ما 
يشير إلى مرحلة جديدة في مساعي استئناف 

المفاوضات المتعثرة حول مصير الإقليم.

»روسنفت« الروسية تُسَلِّف
كُردستان العراق 1.3 مليار دولار

■ موســكو - أ ف ب: كشــفت المجموعة 
أمس  »روسنفت«  العملاقة  النفطية  الروسية 
الثلاثاء أنها دفعت سُــلفة قدرهــا 1.3 مليار 
دولار إلى سلطات كُردستان العراق في اطار 

اتفاق وقع مؤخرا وانتقدته بغداد بشدة.
وأفادت المجموعة فــي نتائجها المالية »في 
الفصــل الثالث مــن 2017 دفعــت المجموعة 
سُــلفة تبلغ قيمتها الاجمالية 1.3 مليار دولار 
في اطار عقد لشــراء النفط الخام مع حكومة 

كُردستان«.
وتلعــب المجموعــة، التي فرضــت عليها 
عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين احد 
المقربــين من الرئيس فلاديميــر بوتين، دورا 
متزايدا في الطموحات الاستراتيجية لروسيا 
عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند 

وفنزويلا.
بمليــارات  سُــلَفا  المجموعــة  ودفعــت 
الدولارات إلى شــركة النفط الفنزويلية مما 
عا من قبل  يعتبر في اغلب الاحيــان دعما مُقَنَّ
موســكو لكــراكاس التي تواجــه صعوبات 

مالية.
وأعلنت »روســنفت« الشــهر الماضي انها 
وقعت اتفاقات تقاســم انتاج في خمس رُقَع 
نفطية في كُردســتان العــراق، المنطقة التي 
دخلت في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد 

استفتاء أجرته للانفصال عن العراق.
وقالت في بيان حينذاك انه »ســيتم البدء 
ببرنامــج استكشــاف نفطي مشــترك العام 
المقبل، وفي حال كان مثمرا ســتبدأ روسنفت 

تطوير حقول النفط بالكامل عام 2021«.
وانتقدت وزارة النفــط العراقية حينذاك 
في  الفاضح  بـ»التدخــل  ووصفتــه  الاتفاق 

الشؤون الداخلية للعراق«.

مخاوف على الاقتصاد اللبناني من عقوبات سعودية محتملة
ساســة  يعتقــد  رويتــرز:   - بيــروت    ■
ومصرفيــون لبنانيون أن الســعودية تنوي أن 
تفعل ببلدهم ما فعلته مع قطر- وهو حشد حلفاء 
عرب لفرض عقوبــات اقتصادية ما لم يتم تنفيذ 

مطالبها.
وعلــى النقيض من قطــر، أكبر مــورد للغاز 
الطبيعي المسال في العالم والبالغ عدد مواطنيها 
300 ألف شــخص فقــط، لا يملك لبنــان موارد 
طبيعيــة أو مالية لمواجهة ذلك، ويســتبد القلق 

بالناس هناك.
ويعمــل مــا يصل إلــى 400 ألــف لبناني في 
الخليــج. وتقدر تدفقــات التحويــلات النقدية 
على بلدهم بين ســبعة وثمانيــة مليارات دولار 
ســنويا، وهي مصدر حيوي للسيولة للمساعدة 
في الحيلولــة دون انهيار الاقتصــاد، ومعاونة 

الحكومة المثقلة بالديون على مواصلة العمل.
وقال مســؤول لبناني رفيع المســتوى »يجب 
أن ننظــر بجدية إلــى العقوبــات العربية. هذه 
تهديدات جدية للبنان فــي ظل الاقتصاد الهش. 

إذا قطعوا الواردات هذه كارثة«.
جاءت تلك التهديدات من سعد الحريري الذي 
استقال من منصب رئيس الوزراء في الرابع من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني في خطــاب تلفزيوني 
صادم أدلــى به من الريــاض وعــزاه الزعماء 

السياسيون اللبنانيون إلى الضغط السعودي.
من  الســعودية،  حليــف  الحريري،  وحــذر 

عقوبــات عربيــة محتملــة، ومن خطــر يحدق 
بمعايش مئات الآلاف اللبنانيين الذين يعيشون 

في منطقة الخليج.
وأوضح شروط السعودية لكي يتفادى لبنان 
العقوبات، وهــي: على حزب اللــه المدعوم من 
إيران والمشارك في الائتلاف الحاكم التوقف عن 

التدخل في الصراعات بالمنطقة، خاصة اليمن.
وقال مصدر لبناني مطلع على الفكر السعودي 
ان المقابلة التي أجراها الحريري أعطت مؤشــرا 
عما قد يكون بانتظار لبنــان إذا لم يتم التوصل 
إلى حل وسط حقيقي، مشــيرا إلى أن قطر تمثل 

نموذجا للإجراءات.
وشــككت مصادر في أن تكــون إيران وحزب 
الله علــى اســتعداد لتقــديم تنــازلات كبيرة 
للرياض. وقــال مصدر مطلع على نهج حزب الله 
»حزب الله ممكن يعمل تنازلات شــكلية لكن لن 

يخضع للشروط السعودية«.
وتقول مصادر سياســية ان قائمة العقوبات 
المحتملة يمكن أن تشــمل حظرا للرحلات الجوية 
والتأشــيرات والصادرات والتحويلات النقدية 

من المغتربين.
وفرضت بعض تلك الإجراءات على قطر. لكن 
هذه العقوبات التــي فرضت في يونيو/حزيران 
لم يكن لهــا أثر يذكــر على الدوحــة حتى الآن 

باستثناء دفعها أقرب إلى إيران.
مليارات  الماضــي  فــي  الســعودية  وضخت 

الدولارات في لبنان للمساعدة في إعادة الإعمار 
بعد الحــرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 
في  واســعة  إســرائيلية  توغلات  وبعد  و1990، 
جنوب لبنان. لكنها تبدو الآن مســتعدة لإلحاق 
ضرر اقتصادي كبير بلبنان من شأنه أن يضعف 

موقف حزب الله في الداخــل وفي المنطقة إذا لم 
يتم تنفيذ مطالب الرياض.

وأثارت الشروط الســعودية القلق بين بعض 
اللبنانيين الذيــن لطالما اعتبروا حزب الله »دولة 
داخــل دولة«. ويعتقــد كثيــرون أن الحل ليس 

بأيدي الأطــراف المحلية. وقــال مصرفي لبناني 
كبير إن لبنان ســيدفع الثمن. وأضاف أن وسيلة 
هي  الســعوديون  يملكها  التي  الوحيدة  الضغط 
الضغوط الاقتصاديــة وأن بإمكانهم الضغط من 

خلال فرض عقوبات مؤلمة.

البنك المركزي الليبي يعرض حزمة إصلاحات على البرلمان
■  طرابلــس - د ب أ: أعلــن مصــرف ليبيا 
الإصلاحــات  مــن  حزمــة  عــرض  المركــزي 
المالية والاقتصاديــة والتجارية على الجهات 

التشريعية والتنفيذية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلســة حــوار مع مجموعة 
إعلاميين ليبيين، أجراهــا ظهر أمس الثلاثاء، 
الصدّيق الكبير محافظ المصرف، ومدير إدارة 
البحوث والإحصــاء في البنك المركزي ناجي 
عيســى، والمستشار الاقتصادي للبنك  محمد 

ابوسنينة.
وقــال »إن حزمــة الإصلاحــات المقترحــة 
كانــت نتيجة 5 أشــهر من البحــث، قامت بها 
مجموعــة  مــع  والإحصــاء،  البحــوث  إدارة 
خبــراء اقتصاديين وماليــين، ومختصّين من 
مختلف مؤسسات الدولة، كمجلسي النواب 
والدولــة، وكذلك المجلس الرئاســي وحكومة 
الوفاق والمؤسسة الليبية للنفط«. و قال مدير 
إدارة البحــوث والإحصاء في البنك الليبي ان 
حزمة الإصلاحات تتضمّن عِدّة محاور بإطار 
زمنــي، ومــن أبرزها: دعــم المؤسســة الليبية 
للنفط وزيــادة الإنتاج إلــى 1.5 مليون برميل 
يومياً، وإعادة النظر في ســعر صرف الدينار 
الليبــي مقابــل العمــلات الأجنبيــة والُمدافعة 
على هــذا الســعر، وقيام الحكومــة بمراجعة 
سياســة دعم المحروقات التي تستنزف النقد 
الأجنبي، وكذلك مراجعة السياسة التجارية، 
كالتعريفــات الجمركية، فضلًا عن التقليل من 

الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف »إن سعر الصرف المقترح الجديد 
قد يتــراوح بين 3 دينــار و5.75 دينــار مقابل 
الســعر  أن  إلــى  مشــيراً  الواحــد«،  الــدولار 
النهائي قد يُحدد لاحقاً، بعد اعتماد الســلطة 
التشــريعية لحزمة الإصلاحات، ودعمها من 
قِبــل الســلطة التنفيذية. وأوضــح أن لحزمة 
الإصلاحــات المطروحــة نتائــج إيجابية على 
الميزانية التي قد تُســتخدم فــي إعادة الإعمار 

وتحســين الخدمــات، وتحقيــق فائــض في 
ميــزان المدفوعــات، وبالتالي تحســين قدرة 
فــاع عــن ســعر الصــرف  المصــرف علــى الدِّ
الجديــد. لكنــه أشــار إلــى وجــود ســلبيات 

قد ترافــق هذه الحزمــة، كانخفــاض القدرة 
الشــرائية لدى محــدودي الدخــل، مؤكداً أن 
البنك المركزي قد أخذ بعين الاعتبار هذه الفئة، 

وقد يعيد النظر في الحد الأدنى للأجور.

وحول إحالــة الأمر للبرلمان الليبي من أجل 
الاعتمــاد، قــال الكبيــر »يجــب علــى البرلمان 
اعتمــاد الإصلاحات وتحصينهــا، فنحن في 
وضع اقتصادي ومالي ســيء، ونرفع الراية 

الحمــراء«، مشــيراً إلى مرور ليبيــا عام 2011 
بمثــل هــذه التجربــة، إلا أنهــا خرجــت منها 
بســبب تكاتــف الجميــع ووجــود احتياطي 

كافي من النقد.

بورصات الخليج تتحرك في نطاق ضيق 
وسهم »جي.إف.إتش« يواصل الصعود في دبي

■  دبي - رويترز: تحركت أســواق الأســهم 
الرئيسية في الشرق الأوسط صعودا وهبوطا في 
نطاق ضيق أمس الثلاثاء مع شــح أنباء إيجابية 
تحفــز على الشــراء، لكن ســهم مجموعة »جي.

إف.إتش المالية« البحرينيــة واصل صعوده في 
بورصة دبي بعد الكشــف عــن تفاصيل متعلقة 

بإستراتيجيتها.
وعلــى عكــس الأيــام الماضية، ظل المؤشــر 
الرئيسي للســوق الســعودية مرتفعا في معظم 
الجلســة، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة، 
في دلالة على انحســار تأثير الحملة على الفساد 

في المملكة، والتي أقلقت المستثمرين.
ومنذ بداية الأســبوع الماضي، كانت الســوق 
تنخفض في معظم الجلســة قبل أن تتعافى قرب 
نهايــة التعامــلات مع قيــام صناديــق مرتبطة 
بالحكومة بشراء أســهم، في تدخل متعمد لدعم 

السوق وتفادي حدوث ذعر.
وارتفع ســهم »اللجــين ألكو«، التي تســتثمر 
فــي البتروكيميائيات، 2.9 فــي المئة بعدما هوى 
9.7 فــي المئة في أكثف تداول لــه هذا العام أمس 
الأول، مع استئناف تداوله بعد تعليق تداوله منذ 
أغسطس/آب بســبب تأجيل الإعلان عن النتائج 

المالية.
وقفز ســهم كيميائيات الميثانــول »كيمانول« 
بالحد الأقصى اليومي البالغ عشــرة في المئة في 

أكثف تداول له منذ أوائل 2015.
ولم يشهد سهما »المملكة القابضة« و»مجموعة 
الطيار للســفر«، المرتبطان برجلي أعمال بارزين 
محتجزين في إطار الحملة على الفساد، تحركات 
تذكر مع انخفاض حجم التــداول فيهما، وهو ما 
يشير إلى أن المستثمرين توقفوا عن بيعهما بفعل 

القلق على مستقبل الشركتين.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.3 في المئة مع صعود 
الماليــة 4.6 في  ســهم مجموعة »جي.إف.إتش« 

المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وارتفع سهم »دبي للاستثمار« 4.2 في المئة في 

تداول مكثف غير معتاد.
لكن ســهم »أمانات«، التي تستثمر في الرعاية 

الصحية والتعليــم، هبط 2.4 في المئة، بعدما قال 
»بنك قطر الأول« أن إحدى وحداته باعت حصتها 
في »أمانات« مقابل 150 مليون درهم )40.8 مليون 

دولار(.
وأغلق سهم »الاتحاد العقارية« مستقرا بعدما 
سجلت الشركة خسارة في الربع الثالث من العام 
بلغت 45 مليون درهم )12.3 مليون دولار( مقابل 
ربح قــدره 32.2 مليون درهم قبــل عام. وعزت 
الشــركة الخســارة بشكل رئيســي إلى تقليص 
حجم أعمال »ثيرمو« التابعة لها التي تنشــط في 

أعمال المقاولات.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.2 فــي المئة، لكن 
ســهم »أزدان« العقارية تراجع 2.3 في المئة بعدما 
خفضت وكالة »ســتاندرد آند بــورز« التصنيف 
الإئتماني للشــركة درجتين إلى  »بي.بي« ،وهو 
تصنيــف في نطــاق عالــي المخاطر، مــع نظرة 

مستقبلية سلبية.
وتضررت الشركة جراء هبوط سوق العقارات 
في قطر بســبب العقوبــات التــي فرضتها دول 
عربية على الدوحة. وهوت أســهمها 48 في المئة 

منذ بداية العام.
ولم تشــهد البورصة المصريــة تحركات تذكر 
حيث أغلق مؤشــرها الرئيســي مرتفعا 0.07 في 

المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6979 
نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 3489 
نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي انخفض 0.1 في المئة 

إلى 4366 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 7874 
نقطة. في حين انخفض المؤشر الكويتي انخفض 

0.01 في المئة إلى 6250 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلى 
1260 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر العُماني 0.6 في 

المئة إلى 5115 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 14133 

نقطة.

... ووزارة المالية ستصدر سندات دولية ولا تأجيل لإصدار تراخيص النفط والغاز
■  بيروت/أبو ظبي - رويترز: قال مسؤولان 
في وزارة المالية اللبنانية أمس الأول ان الوزارة 
ستصدر ســندات دولية بقيمة 1.7 مليار دولار 
إلى المصرف المركــزي في مقابــل أذون خزانة 

بنفس القيمة.
وأوضحا ان الصفقة جرى التخطيط لها قبل 
أن يدخل لبنان في أزمة استقالة سعد الحريري 
من منصب رئيس الوزراء. وقال المسؤول الأول 
ان الصفقــة جــرى تأجيلها مؤقتــا، أثناء قيام 
الســلطات بمراقبة الوضع لكنها الآن ستمضي 
قدما. وأضاف أن مصرف لبنــان المركزي وافق 
على أخــذ الســندات الدولية عند مســتويات 

العائد التي كانت قائمة قبل استقالة الحريري.
وقال أيضــا ان إصدار الســندات الآن يظهر 
أن الوزارة واثقة بأنه يوجد دعم في الأســواق 
الدولية والمحلية. ومضى قائلا إن وزارة المالية 

تهدف إلى إصدار السندات بأسعار جيدة وبأقل 
من متوســط تكلفة الدين، وأن المصرف المركزي 
يهدف إلى الحصــول علــى أوراق مالية يمكنه 

استخدامها في السياسة النقدية.
وقال المســؤول الثانــي إن العمليــة إجراء 
نمطي. وأضاف أن من المرجح أن تصدر الوزارة 

السندات الدولية في شريحتين.
من جهة ثانية قال ســيزار أبــي خليل، وزير 
الطاقة والمياه، أنه لــن يكون هناك أي تأخر في 
أول جولــة تجريهــا البلاد لترســية تراخيص 
النفط والغاز البحري بســبب الأزمة السياسية 

التي اندلعت جراء استقالة رئيس الوزراء.
ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، 
حيــث جرى اكتشــاف عــدد من حقــول الغاز 
الكبيرة تحــت المياه منذ عــام 2009 مثل حقلي 
لوثيــان وتمار الواقعين في المياه الإســرائيلية 

بالقرب من الحدود البحريــة المتنازع عليها مع 
لبنان.

وأعــاد لبنــان إطــلاق جولــة التراخيص 
التــي يتنافس فيهــا العارضون علــى حقوق 
الاستكشــاف والإنتاج في يناير/كانون الثاني 
بعد تأخر اســتمر ثلاث ســنوات بسبب حالة 

الشلل السياسي.
لكن كونســورتيوم يضم »توتال« الفرنسية 
و»إينــي« الإيطالية و»نوفاتك« الروســية قدم 
العرض الوحيد في عمليــة المزايدة التي أغلقت 
في 12 أكتوبر/تشــرين الأول وذلك لمنطقتين من 

بين خمس مناطق امتياز مطروحة.
وقال وزير الطاقة إن الشــركات ستتفاوض 
بشــأن العروض الفنية يومي 27 و28 نوفمبر/

تشرين الثاني الحالي، ثم سيرفع تقييما لمجلس 
الوزراء اللبناني لنيل الموافقة النهائية.

الواجهة الأمامية للبنك المركزي الليبي في طرابلس

ارتفاع قيمة »صندوق الاستثمارات العامة«السعودي
 بفضل شرائه أسهم في البورصة لمنع حدوث هلع

فــي  الفســاد  أدت الحملــة علــى  دبــي - رويتــرز:    ■
الســعودية إلى انهيار أسهم بعض الشركات، لكن صندوق 

الثروة السيادية في المملكة اكتسب المزيد من القيمة.
وأظهرت حســابات رويتــرز أن قيمــة محفظة »صندوق 
قفــزت  الســعودية  الأســهم  مــن  العامــة«  الاســتثمارات 
الأســبوع الماضي بنحو ثلاثة مليــارات دولار، رغم احتجاز 
واســتجواب أكثر من 200 شــخص في تحقيق دفع أســهم 

الكثير من الشركات الخاصة إلى الهبوط.
وعلى سبيل المثال فإن سهم »البنك الأهلي التجاري« قفز 
8.7 في المئة، بينما صعد ســهم التعدين العربية الســعودية 
»معــادن« 4.7 في المئــة، حيث ارتفع الســهمان وباقي أكبر 
عشــر حيازات لـ«صنــدوق الاســتثمارات العامــة«، بينما 
تحرك المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم صعودا وهبوطا في 

نطاق ضيق.
وقال بعــض مديــري الصناديــق ان صناديــق مرتبطة 
بالحكومة، وربما »صندوق الاســتثمارات العامة، نفســه، 
اشــتروا أســهما بهدف دعم الســوق وتفادي حدوث ذعر. 
ولــم يــرد الصندوق علــى طلــب للتعقيب على نشــاطه في 

السوق.
وبالإضافة إلــى ذلك، كما يقول المديرون، تم ضخ أموال 
في أســهم مرتبطة بـ»صنــدوق الاســتثمارات العامة« من 
أطراف أخرى في السوق، مع توصل المستثمرين إلى قناعة 
بأن الصندوق هو الرهان الأكثر أمانا، في دلالة على تنامي 

أهميته في الاقتصاد السعودي.
لـ«مينــا  التنفيــذي  الرئيــس  بلاتيــس،  ســام  وقــال 
كاتاليســتس« للاستشــارات »يمكن القول إنه بالفعل أهم 
مســتثمر فــي البــلاد في مجــالات كثيــرة للاقتصــاد، من 
القطاع المصرفي إلى قطاع النقل. وبناء على ما يحدث، ربما 

عون خطى ما يقومون به«. يُسَرِّ
وفي معظم مراحل حياته، كان »صندوق الاســتثمارات 
العامــة«، الذي تأســس عــام 1971، مؤسســة غيــر جذابة 
تقــدم تقروضا منخفضــة الفائدة ومنخفضــة المخاطر إلى 

صناعات تريد الرياض تطويرها.
لكــن ذلك تغير فــي ظل رؤية ولي العهــد الأمير محمد بن 
سلمان، مهندس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى مساعدة 

المملكة في تقليص اعتمادها على صادرات النفط.
ففي العامين الســابقين، عهد الأمير محمد بمســؤوليات 
جديــدة إلــى »صنــدوق الاســتثمارات العامة«، مــن بينها 

تطوير قطاعي الدفاع والسياحة، وتولي مشروعات عقارية 
ضخمة، وإقامة منطقة »نيوم« الاقتصادية بقيمة 500 مليار 
دولار، وزيادة عوائد أموال الدولة السعودية المستثمرة في 

الخارج.
ومع أصول تتجاوز 220 مليار دولار، من بينها 100 مليار 
دولار مســتثمرة فــي أصول في نحو 24 شــركة ســعودية 
مُدرَجــة في البورصة، يقول الصندوق أنه يهدف إلى زيادة 
أصولــه لتصل إلى 400 مليــار دولار بحلــول 2020، جزئيا 
من خلال جمــع أموال من البيع المزمع لحصــة في »أرامكو 

السعودية« عملاق النفط المملوك للدولة.
ويقــول مصرفيــون ومحامــون ومحللــون علــى دراية 
بخطــط الصنــدوق ان الحملة على الفســاد قد تــؤدي إلى 

تسريع هذا النمو.
وتم إعفــاء عــادل فقيــه، وزيــر الاقتصــاد وأحــد كبار 
المخططــين في برنامج الأميــر محمد، مــن منصبه واحتجز 
في إطار الحملة، وهو ما يفســح المجال أمام ياسر الرميان، 
المشرف على »صندوق الاستثمارات العام«ة ليكون من بين 
كبار المستشــارين القليلين الباقي في مشروع الإصلاح منذ 

إطلاقه.
وقال محامي شركات من الخليج يقدم مشورة للشركات 

الأجنبية التي تريد ممارســة أنشــطة في المملكــة، أنه على 
الرغم من حالة عدم التيقُن الســائدة فإن المستثمرين الذين 
يرغبون في المضي قدما في مشــروعات سعودية يعتبرون 
»صندوق الاســتثمارات العامة« وشــركاته أكثــر أمانا من 

معظم البدائل.
لكن التأثير العام للحملة على الفساد قد يردع الاستثمار. 
وقــال مســؤولون تنفيذيــون فــي شــركات، ومصرفيون 
ومحامون ومستشــارون في المنطقة، ان شــركات متعددة 
الجنســية وبنوكا تمارس أنشطة في الســعودية يدرسون 
مــا إذا كان بإمكانهم الحفاظ بشــكل آمن على روابطهم مع 
شــركاء في المملكة. وأضافوا أنــه تم تجميد قرارات تتعلق 

باستثمارات جديدة حتى يصبح الموقف أكثر وضوحا.
للخدمــات  أجنبيــة  شــركة  فــي  أعمــال  رجــل  وقــال 
التكنولوجية أنه كان يدرس مشــروعا مع شريك سعودي، 
لكنــه قرر الأســبوع الماضي عدم المضي فيه بســبب صلات 

لشريكه بقطب الإنشاءات المحتجز بكر بن لادن.
وقــال المحامي الذي مقــره الخليج »هذا ربمــا يؤدي إلى 
تركيز المزيــد من الســلطات في يد صندوق الاســتثمارات 
العامة لأنه ينظر إليه ككيان نظيف قريب من الحاكم... ذلك 

يجعله محصنا«.

الرياض تنفي أنها طلبت من الجزائر 
التحقيق في استثمارات بكر بن لادن

■ الجزائر - د ب أ: نفت سفارة السعودية في الجزائر 
»نفيا قاطعا« أنباء ترددت عن إرسال سلطات المملكة طلبا 
إلى الخارجية الجزائرية لإجراء تحقيقات أمنية واســعة 
حول استثمارات رجل الأعمال بكر بن لادن المتهم بقضايا 
فســاد ضمن حملة اعتقــالات اســتهدفت وزراء وأمراء 

ورجال أعمال.
وقالت في بيان نقلته صحيفــة )الخبر( الجزائرية في 
موقعها الإلكتروني مســاء الاثنين ان تلك الأخبار »عارية 
من الصحة«. كما أكدت أنها »لن تتوانى عن ممارسة حقها 
المشــروع في الإجراءات القانونية التي تراها مناســبة«، 
داعية إلى » توخي الدقة والتحلي بالأمانة الصحفية فيما 

يتم نقله من أخبار حول السعودية«.
كانــت أنباء قــد ترددت يوم الســبت الماضــي عن أن 
السفارة الســعودية في الجزائر أرسلت مذكرة إلى وزارة 
إجراء  لغــرض  والضرائب،  الأمــن  وأجهــزة  الخارجية 
تحقيقات واسعة حول استثمارات رجل الأعمال السعودي 

الشهير بكر بن لادن.
وتولت »مجموعة بن لادن للاستثمارات«، إنجاز مبان 
حكوميــة ومقار لهيئات دبلوماســية فــي الجزائر، بينها 
سفارتا قطر وفلسطين في ضاحية دالي إبراهيم في أعالي 
العاصمة، علاوة علــى عمارات عملاقة ضمــن البرنامج 

الحكومي للإسكان »عدل«.
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وكالة الطاقة الدولية: دفء الطقس وارتفاع الإنتاج خارج »أوبك« يهددان توازن سوق النفط
■ لندن - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس 
الثلاثاء ان من المرجح نمو الطلــب العالمي على النفط 
بوتيــرة أكثر تباطؤا خلال الأشــهر المقبلة، في الوقت 
الــذي يقلص فيــه ارتفاع درجات الحرارة اســتهلاك 
الخــام، مما قد يدفع الســوق مجددا صوب تســجيل 

فائض في النصف الأول من العام المقبل.
وخفضــت الوكالة، التــي تتخذ مــن باريس مقرا، 
توقعاتها لنمو الطلب على النفط في تقريرها الشهري 
بمقدار 100 ألف برميــل يوميا للعامين الحالي والمقبل، 
إلى 1.5 مليــون برميل يوميا فــي 2017، و1.3 مليون 

برميل يوميا في 2018.
ودفعــت التوتــرات الجيوسياســية في الشــرق 
الأوســط، وتوقــف الإمــدادات لفتــرات متقطعة في 
مناطق مثــل نيجيريا والعراق، ســعر النفط فوق 60 
دولارا للبرميل للمرة الأولى منــذ 2015، بينما هبطت 
المخزونات العالمية مما دفع الكثير من مراقبي الســوق 

إلى رفع توقعاتهم للأسعار.
وقالــت الوكالة »هل يعني هذا أن الســوق وجدت 
وضعــا طبيعيا جديــدا، ربما انتقل فيــه الحد الأدنى 
المقبول مــن 50 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا للبرميل؟ 
قد تكون هذه وجهة نظر لهــا جاذبيتها، بافتراض أن 
تعطلات الإمدادات ستستمر وأن التوترات في الشرق 

الأوسط لن تنحسر«.
وأضافت »لكن، إذا ثبت أن هذه المشــكلات مؤقتة، 

فإن إلقاء نظرة جديدة على العوامل الأساسية سيؤكد 
وجهة النظر التي عبرنا عنها الشهر الماضي بأن توازن 
الســوق في 2018 لا يبدو قويا كما يرغب البعض، وأن 

هذا في الحقيقة ليس وضعا طبيعيا جديدا«.
وأشــارت الوكالة إلــى أن إنتاج منظمــة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبك« انخفــض 830 ألف برميل 
يوميا على أســاس ســنوي في أكتوبر/تشرين الأول. 
وقالت ان مــن المتوقــع أن يتراجع الطلــب على خام 
المنظمة إلــى 32.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير 
من العام الحالي، وإلى 32 مليون برميل يوميا في الربع 

الأول من 2018.
وبلغ معــدل التــزام المنظمة بتخفيضــات الإنتاج 
المشــتركة، التي تنفذها مع عشرة شركاء والبالغة 1.8 
مليون برميل يوميا، 96 في المئة الشــهر الماضي، وهو 
أعلى مســتوى منذ دخول اتفاق خفض المعروض حيز 

التنفيذ في يناير/كانون الثاني.
وبخــلاف ضعف الطلــب، فإن نمو الإمــدادات من 
الدول غيــر الأعضاء في »أوبك« يشــكل الخطر الأكبر 

على توازن السوق.
وقالت وكالــة الطاقة »حتى بعد بعض التخفيضات 
المحدودة للنمو، ســيلي نمو الإنتاج مــن خارج أوبك 
بواقع 700 ألف برميل يوميا هــذا العام إنتاج إضافي 
قدره 1.4 مليون برميل يوميا في 2018، وسوف يواجه 
نمو الطلب العام المقبــل صعوبة في مواكبة ذلك. وهذا 

هو السبب أنه في غياب العلاوة الناتجة عن الأوضاع 
الجيوسياســية فقد لا يكون ما رأينــاه وضعا طبيعيا 
جديدا لأسعار النفط«. انخفضت مخزونات النفط في 
أغني دول العالم 40 مليون برميل في ســبتمبر/أيلول 
لتنزل دون ثلاثة مليــارات برميل لأول مرة في عامين، 
مدفوعة بعوامل من بينها الإعصار »هارفي« الذي أدى 
لوقف معظم طاقــة التكرير في الولايــات المتحدة في 

أغسطس/آب.
وقالــت الوكالة »اســتنادا إلى ســيناريو يتم فيه 
الإبقاء على المستويات الحالية لإنتاج أوبك، فإن سوق 
النفط تواجه تحديا صعبا فــي الربع الأول من 2018، 
حيث مــن المتوقع أن يتجاوز المعــروض الطلب بواقع 
600 ألف برميل يوميا، على أن يلي ذلك فائض آخر أقل 
قدره 200 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2018«.

ومن المرجح أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط 
تباطأ إلــى 1.3 مليون برميل يوميا فــي الربع الثالث 
من العام الحالي، لأســباب من بينها تأثير الإعصارين 

»هارفي« و«إرما« على الاستهلاك الأمريكي.
وقالت وكالة الطاقة ان من المتوقع أن يتسارع النمو 
إلى 1.4 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
من العام الحالي، على الرغم مــن أن درجات الحرارة 

المعتدلة وارتفاع الأسعار سيكبحان الطلب.
وفي الأســواق تراجعت أســعار النفط أمس لليوم 
الثالــث على التوالي، فــي حين يتســاءل المتعاملون 

والمســتثمرون إلى أي مدى ســتؤثر احتمالات زيادة 
أكبر للإنتاج الأمريكي ولو جزئيا على التفاؤل بشــأن 
عودة التوازن في السوق بين العرض والطلب نتيجة 

للتخفيضات التي تقودها »أوبك.”
وفي الســاعة 1212 بتوقيت yرينتش نزلت العقود 
الآجلة لخام برنت 34 ســنتا إلى 62.82 دولار للبرميل، 
في حين تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 

27 سنتا إلى 56.49 دولار للبرميل.
تأتــي التراجعــات بعــد أن ســجل كلا الخامــين 
القياســيين أوائل الأســبوع الماضي أعلى مستوياتهما 
منذ 2015، لكــن المتعاملين يقولون إن الســوق فقدت 

بعض قوة الدفع منذ ذلك الحين.
وقال المتعاملون إنهم يحترســون من المراهنة على 

مزيد من الارتفاعات في الأسعار.
وقال كريغ مَكينا، كبير محللي الســوق لدى »أكسي 
تريدر« للوســاطة في العقود الآجلة »الأسعار... بدأت 

تحتاج إلى توقف أو تراجع على ما يبدو«.
يرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي 
الــذي زاد أكثر من 14 في المئة منــذ منتصف 2016 إلى 

مستوى قياسي بلغ 9.62 مليون برميل يوميا.
وقالت الحكومــة الأمريكية أمــس الأول ان إنتاج 
النفط الصخري لشهر ديســمبر/كانون الأول سيزيد 
للشهر الثاني عشــر على التوالي وذلك بمقدار 80 ألف 

برميل يوميا.

الخبراء يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

محافظ المركزي المصري يدعو القطاع الخاص إلى إبداء الثقة في اقتصاد البلاد
■  القاهــرة - رويتــرز: دعا طــارق عامر، محافظ البنــك المركزي 
المصــري، القطاع الخــاص إلى إبــداء الثقة في الاقتصــاد المحلي، بعد 

الإصلاحات الأخيرة، قائلا ان مصر تسير على الطريق الصحيح.
وتساءل عامر خلال مؤتمر في بورســعيد أمس الثلاثاء »لماذا لا يثق 
القطــاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاســتثمار الأجنبي يثق 

فينا؟«.
وتباشــر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 
مليــار دولار مع صندوق النقد الدولي، يتضمــن تقليص الدعم وفرض 
ضريبة القيمة المضافة وسن قوانين لتســهيل الاستثمار. وفي نوفمبر/
تشــرين الثاني من العام الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف 
الجنيه، وهو ما أطلق موجة غلاء أســعار، بدأت تنحسر للتو فقط لكنها 
أثرت سلبا على الطلب. وفتحت الإصلاحات شهية المستثمرين الأجانب 
لأدوات الدًيــن المصرية، في ظل رفع أســعار الفائدة 700 نقطة أســاس 
)7%(، منــذ قرار تعويم العملة المحلية، في خطوة كانت تهدف لاحتواء 

التضخم وجعلت الأسهم المصرية أرخص لحملة العملة الصعبة.
لكن مسح مديري المشتريات الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني 

أظهر تراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشــهر الخامس 
والعشرين على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقــال عامر »أرجــو أن يثق القطــاع الخاص في قــدرة مصر.. قمنا 
بتصحيح السياسات«. وأشار إلى أن الوضع المالي للبنوك المصرية بات 
قويا، قائلا »إن إجمالي قروض البنوك العاملة في مصر بلغ 1.3 تريليون 
جنيه )73.99 مليار دولار(، ونســتهدف زيادتها إلى تريليوني جنيه«. 

لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وقال ان مصر لم يعد فيها مضاربة على العملة ولا سوق سوداء، كما 
لم يعد هناك تدخل إداري في أســعار الصرف. وعانت مصر التي تعتمد 
على الاســتيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخــم بعد تعويم الجنيه 
العام الماضي، حيث فقــدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك 
ر أكثر مثل دول آسيا، وإيرادتنا تزيد أكثر  الحين. وقال عامر »عندما نُصَدِّ
كما تزيد الآن، فإن الأسعار سترجع مرة ثانية كما يريد الناس«. غير أنه 
حذر من الصعوبات الناتجة عن اضطرابات الإقليم قائلا »عندنا تحديات 
جديدة في المنطقة، أسعار الوقود العالمية واحتمالات حروب«. ولم يذكر 
مزيدا من التفاصيل. على صعيد آخر أظهر استطلاع لرويترز أمس أن من 

المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أســعار الفائدة الأساسية بدون 
تغيير في اجتماع لجنته للسياســة النقدية هذا الأسبوع، بينما لا يزال 

معدل التضخم في مصر فوق 30 في المئة.
وقال تسعة من عشــرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم 
إن البنك المركزي ســيبقي غداالخميس ســعر الفائدة على الودائع عند 
18.75 في المئة وســعر الفائدة على الإقراض عند 19.75 في المئة للشهر 
الثالث على التوالي. وفي الشهر الماضي تراجع تضخم أسعار المستهلكين 
للشهر الثالث على التوالي، بعدما قفز في يوليو/تموز بفعل زيادات في 
أسعار الطاقة، لكنه لا يزال فوق 30 في المئة على أساس سنوي، وهو ما 
دفع غالبية الخبراء في الاســتطلاع إلى القول إن من السابق لأوانه أن 

يبدأ المركزي في تيسير السياسة النقدية.
وقال هانــي فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك »ســي.آي 
كابيتال« الاســتثماري »نتوقع أن يبقي )البنك المركزي( أسعار الفائدة 
بدون تغيير هذا الشــهر، وأن يخفضها بمقدار واحد في المئة في اجتماع 
الشــهر المقبل، وبعد أن تهبط أرقام التضخم للشهر الحالي إلى أقل قليلا 

من 30 في المئة في أعقاب تعديل التأثير الأساسي«.

شرط تحقيق تغيرات جذرية في أساليب الزراعة والسلوك الاستهلاكي للبشر
علماء: من الممكن التوصل إلى زراعة عضوية 100% على مستوى العالم 

■ برلين - د ب أ: ربما استطاعت الزراعة التي تعتمد بشكل 
كامل على الأسلوب الحيوي توفير الغذاء للعالم من الناحية 

النظرية، ولكن ذلك ليس ممكنا إلا عند تحقيق تغيرات 
جذرية في أساليب الزراعة والسلوك الاستهلاكي للبشر، 

وذلك وفقا لتقديرات نشرها باحثون من سويسرا في مجلة 
)نيتشر كوميونيكيشنز( حيث يتوجب على الناس في هذه 
الحالة خفض كميات اللحوم التي يأكلونها، وكذلك ترشيد 
أنتاج وتوزيع السلع الغذائية التي يستهلكونها بشكل عام.

غير أن خبيرا ألمانيا قال معلقا على اقتراح معدي الدراسة 
إنه »مجرد ســيناريو آمل«. وفقــا لبيانــات وزارة الزراعة 
الألمانية فإن مســاحة الأرض الزراعية التي زرعت بأساليب 
عضوية العام الماضي في ألمانيا بلغت 7.5%  فقط من إجمالي 

المساحة الزراعية.
وتبلغ مساحة الأرض الزراعية التي تزرع بأساليب حيوية 
على مستوى العالم نحو 1% من إجمالي المساحة الزراعية، 
وفقا للباحثين تحت إشــراف أدريان مولر من »معهد أبحاث 

الزراعة العضوية« في مدينة فريك السويسرية.
وقال الباحثون في دراســتهم إن تحويل جميع أنشــطة 
الزراعة الحاليــة عالميا في ظل الظــروف الحالية إلى زراعة 

عضوية 100% على المستوى البعيد ليس مستحيلا.
ويتوقع الباحثون أن يحقق عدد ســكان العالم نموا كبيرا 
بحلول عــام 2050، وأن يضطــر المجال الزراعــي إلى زيادة 
محصوله بنســبة 50% تقريبا، مما يرجح ضرورة توســيع 
المساحات الزراعية حتى في ظل الظروف التقليدية. وفي ظل 
الظــروف الحيوية فإن هذا العامل ســيكون أقوى لأن إنتاج 
المحاصيل الزراعة العضوية أقل من ناتج المحاصيل التي تزرع 

بطرق تقليدية.
وتوقــع الباحثون أن يضطر العالم إلى زيادة المســاحات 
الزراعية بنسبة 81% مقارنة بالمساحة اليوم، وذلك إذا أراد 
العالم التحول إلى الزراعة العضوية تماما بحلول عام 2050، 
في ظل أســوأ الســيناريوهات جراء التغير المناخي. ويعتبر 
الباحثون تحت إشراف مولر الزراعة العضوية، هي الزراعة 

التي تستغني عن أسمدة النترات والمبيدات الحشرية. ولكن 
الباحثين أكدوا إمكانية خفض تداعيات الاعتماد الكامل على 
الزراعة العضوية، وذلك من خلال خفض المنتجات الزراعية 
حيث يمكــن من ناحيــة تقييد اســتهلاك الســلع الغذائية. 
كما رأى الباحثون وجود مســاحة لترشــيد استهلاك علف 
الحيوان، وذلك لأن هناك تنافســا حسب الباحثين بين البشر 

والحيوانات على بعض الأغذية.
وقال الباحثون أنه إذا لم تحصل الحيوانات ســوى على 
العشــب أو منتجات ثانوية ناتجة عــن الصناعات الغذائية 

للبشر، فإن ذلك سيزيد من الأغذية المتبقية للبشر.
ويعتقــد الباحثون أنــه في حالة حــدوث تحول %100 
في أعلاف الحيوانات، وخفض التبذير في اســتهلاك السلع 
الغذائية بنســبة 50%، فــإن المســاحات الزراعية الحالية 
ســتكون كافية لسد حاجة البشر من الغذاء للانتقال للزراعة 
الحيويــة 100% بحلــول عــام 2050، و توفير غــذاء كاف 
للجميع رغــم ذلك. إن تغذيــة الحيوانات بشــكل مختلف، 
وخفض التبذير البشــري في الأغذية، أمران يبدوان ممكنين 
في البدايــة، ولكن الباحثــين أوضحوا أنه مــن غير الممكن 
الاســتغناء عن أغذية بعينها من أعلاف الحيوانات بشــكل 

كامل، إلا إذا تم تخفيض أعداد الحيوانات التي تتم تربيتها. 
وبتعبيــر آخر فــإن على البشــر خفض اســتهلاكهم من 
المنتجات الحيوانية بشــكل واضح. ويمكن للبشــر اللجوء 
للبقوليــات للحصــول على نفــس الكميات من الســعرات 

الحرارية والبروتين حسبما اقترح الباحثون.
وأشار الباحثون إلى أن الانتقال للزراعة الحيوية %100 
على مستوى العالم ستكون له ميزات بالنسبة للبيئة، حيث 
تســتخدم الزراعة التقليدية أسمدة تحتوي على النتروجين 
والذي يصــل بــدوره للتربة والميــاه وقد يضــر بالأنظمة 
الحيوية. ويرى الباحث الألماني أندرياس بوركِرت من جامعة 
كاسل صعوبة تطبيق أفكار الدراسة، وقال أنه على الرغم من 
أن الدراســة تبين بشكل شــامل ما هو ممكن من ناحية المبدأ، 
إلا أن فكرة ترســيخ المواطن المثقف الذي لا يــأكل الكثير من 

اللحوم ويعتمد على أســلوب تغذية حكيــم أمر غير واقعي. 
ويعمل بوركرت في مشــروع دولي للزراعة الحيوية وأنظمة 

الزراعة العضوية. 

ورأى الخبير الألماني أن الســيناريو الــذي يقترحه معدو 
الدراســة »آمل« أكثر منه واقعي، ولا يمكــن الدفع به إلا من 
خلال تغييرات واســعة في السياســة والتعليم. كما أشــار 

الخبير الألماني إلى أن هناك مساحات زراعية في أفريقيا على 
سبيل المثال لا يمكن اســتغلالها زراعيا بشكل مستديم بدون 

الاعتماد على أسمدة معدنية وخاصة سماد الـــفوسفات.

نواب بريطانيون يحذرون
 من »عواقب كارثية« في حال غياب
 اتفاق جمركي في اطار »بريكسِت«

■ لندن - أ ف ب: حذر نواب بريطانيون أمس الثلاثاء من »عواقب كارثية« في 
حال لم تتوصل البلاد إلى اتفاق جمركي بحلول مارس/آذار 2019 موعد خروجها 

من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقالت لجنة الحســابات العامة التابعة لمجلس العموم البريطاني في تقرير ان 
عدد بيانات الجمارك التي ســتتولاها الأجهزة البريطانية سنويا يمكن ان يرتفع 

خمسة أضعاف لينتقل من 55 مليونا إلى 255 مليونا.
الا ان الهيئة الملكيــة للعائدات والجمارك لا تملك بعد الأمــوال اللازمة لزيادة 
قــدرات خدمة بيانات الجمارك الجديدة ومواجهة عواقب »بريكســت«، حســب 

اللجنة.
وشدد التقرير على انه »لا يزال هناك الكثير للقيام به« من أجل إقامة نظام فعال 
للجمارك في المهل المحــددة، والعمل على توفير التمويل الكافــي لهيئة العائدات 
والجمارك، وحذر من«كارثة« في حال لم تكن خدمة بيانات الجمارك »مستعدة في 

الوقت اللازم ولم تكن هناك خطة بديلة«.
وقالت ميغ هيلييه، رئيســة اللجنة العضو في حــزب العمال، ان »غياب نظام 
جمركــي قابل للاســتمرار قبل خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســيلحق 
اضرارا كبيرة في الاعمال والتجارة والســمعة الدولية للمملكة المتحدة«، مضيفة 

ان الوضع »مثير للقلق«.
وأضــاف التقرير ان »عدم التحرك الآن ســتنجم عنه تبعــات مالية وعملانية 

والجدول الزمني ضيق في أحسن الأحوال«.
في المقابل، أكد متحدث باســم الحكومة أمس ان »خدمة بيانات الجمارك تسير 
علــى الطريق الصحيح لتصبح عملانيــة في يناير/كانون الثانــي2019، ولديها 

القدرة على تولي زيادة ملحوظة في حجم البيانات على الحدود«.
وتأمل الحكومة البريطانية فــي التوصل إلى اتفاق جمركي مرحلي مع الاتحاد 
الأوروبي لمدة عامين بعد »بريكست«، ما ســيتيح لها الاستمرار بالاستفادة عبره 

بينما تخوض في الوقت نفسه محادثات حول اتفاقاتها التجارية الخاصة.

السودان يعتزم توحيد سعر صرف العملة
 في مسعى للفوز باستثمارات أجنبية

■ القاهرة - رويترز: قال مجدي حسن ياسين، وزير الدولة في وزارة المالية 
الســودانية، أمس الثلاثاء ان بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري 
الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة وإلغاء الدعم، بحلول نهاية 2019 للفوز 

باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وعلقت واشــنطن الشهر الماضي عقوبات اســتمرت 20 عاما، ورفعت حظرا 
تجاريا لأنها قررت أن الســودان يحقق تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب 
وفــي صراعات داخلية مثل الصراع في دارفور. كمــا ألغت أيضا تجميد أصول 

وأزالت قيودا مالية عن البلاد.
ويأمل السودان في أن تســاعد هذه الإجراءات في تعافي البلد المعتمد على 
الواردات، بعد ســنوات من المصاعب التي واجهته لأســباب من بينها انفصال 
الجنوب في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي وهو مصدره الرئيســي 

للعملة الأجنبية.
وقال ياسين »سنقوم برفع الدعم تدريجيا. وحسب خطة البرنامج الخماسي 
في نهاية عام 2019 ســيتم إنهاء الدعم الحكومي للســلع... تتم حاليا معالجة 
معظم الأشياء التي تعيق الاســتثمار الأجنبي، وهناك إصلاحات تتم لقوانين 
الاستثمار والشركات التجارية«. وخفض السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضــي دعم الوقود والكهربــاء، وأعلن قيودا على الــواردات لتوفير العملة 
الأجنبية الشحيحة في البلاد. وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء 
في السودان أمس ان التضخم انخفض على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين 
الأول إلــى 33.08 في المئة مــن 35.13 في المئة في ســبتمبر/أيلول بفعل تراجع 

أسعار الأغذية والمشروبات.
وأبقى بنك الســودان المركزي سعر الصرف الرســمي للعملة عند 6.7 جنيه 
للدولار، لكن العملة غير متاحة إلى حد كبير عند هذا الســعر. ويحوم الجنيه 

حاليا عند نحو 23 جنيها للدولار وفقا لمتعاملين في العملة.
وقال ياسين »موازنة 2018 التي ستبدأ في يناير تمثل أول موازنة بعد انتهاء 
الحظر الاقتصادي الأمريكي...البنك المركزي ســيضع سياسات لتوحيد سعر 

صرف الجنيه«. لكنه أضاف قائلا »لا يوجد اتجاه لتعويم...الجنيه«.
ويقول محللون ومســؤولون أنه يجــب على الســودان تنفيذ إصلاحات 
صعبة، مثل تعويم عملته، إذا كان يأمل في الاستفادة من رفع العقوبات والبدء 

في جذب استثمارات جديدة.

 »البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية« سيقرض مصارف في مصر 300 مليون دولار
■  القاهــرة - أ ف ب: أعلن »البنك الأوروبــي لإعادة الاعمار 
والتنمية«، خلال منتدى نظمه أمس الثلاثاء في القاهرة، عن حزم 
تمويلية للمصارف العربية والمصرية في مصر تتجاوز قيمتها 300 
مليون دولار، في إطار دعم رؤوس أموالها و مساعدة المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويل التجارة.
وجــاء الإعلان خــلال منتــدى الأعمــال الثانــي للبنك في 
منطقة جنوب وشــرق المتوســط، والذي حضره رئيســه سوما 

تشاكرابارتي. 
وتضمنــت الحزم التمويليــة قرضا بقيمــة 100 مليون دولار 

لـ«البنك التجاري الدولي« وهو أكبر مصرف خاص في مصر.
كما شــمل الاعلان قرضا بقيمة 75 مليون دولار لـ«بنك مصر« 
و20 مليون دولار لـ«بنك قطــر الوطني/مصر« و 30 مليون دولار 
لـ«المصرف العربي الافريقي الدولي« لدعم المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة وريادة أعمال المرأة في مصر.
كما قــدم البنــك الأوروبــي ايضا خطــوط تمويل لتيســير 
عمليات التجــارة الخارجية لمصــر بإجمالي 70 مليــون دولار، 

لكل من »مصرف الامارات دبــي الوطني/مصر« و«البنك المصري 
الخليجي« و«البنك الأهلي الكويتي/مصر«.

كما يعتزم »البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية« بالتعاون 
مع »بنك الاســتثمار الأوروبي« دعم الاســتثمار فــي رفع كفاءة 
اســتخدام الطاقة والطاقــة المتجددة في مصــر، من خلال حزمة 
تمويل إلى »بنك الإســكندرية« تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، 

حسب أحد بيانات البنك الأوروبي.
وحســب الموقع الرســمي للبنــك الأوروبي فقــد تلقت مصر 
تمويلات من البنك منــذ عام 2012 ممثلة في اســتثمارات في 66 
مشــروعا في انحاء البلاد وصلت قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات 

يورو.
وقدم البنك أيضًا مســاعدات فنية لأكثر من 600 مشروعً صغيرً 
ومتوســطً محليً. وفي الثاني من الشــهر الماضــي افتتح البنك 
مكتبه الثاني في مصر في الاســكندرية، والذي سيركز على دعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبرها الحكومة المصرية 

حاليا من أولوياتها.

»مصر للطيران« تشترى 12 طائرة
بـ 1.1 مليار دولار من »بومباردييه« الكندية

■  القاهرة - د ب أ: أعلنت »الشركة القابضة لمصر للطيران« أمس 
الثلاثاء عن إقامة علاقة تجارية للمرة الألى مع شركة »بومباردييه« 
الكندية للطائــرات التجارية، من خلال التوقيــع على خطاب نوايا 
تشتري بموجبه »مصر للطيران« 12 طائرة من طراز  »سي إس300« 

بـ1.1مليار دولار ستتسلمها خلال عام 2018 وحتى 2020 .
وقالــت »مصر للطيــران«، في بيــان إعلامي أصدرتــه أمس ان 
خطــاب النوايا تضمن أيضــا أحقية »مصر للطيران« في شــراء 12 
طائرة إضافيــة خلال الفترة مــن 2020 وحتــى 2026، للعمل على 
شــبكة خطوط الشــركة الداخلية والإقليمية )إكســبريس(، وهي 
إحدي الشركات التابعة لـ«الشركة القابضة لمصر للطيران«، الناقل 

الوطني لجمهورية مصر العربية.
وحسب الشــركة، ووقفاً لقائمة أســعار البيع، فإن قيمة الطلب 
المؤكد لـ12 طائرة طراز »ســي إس300« تصل إلــى ما يقرب من 1.1 
مليار دولار أمريكي، وفي حــال تأكيد طلب الحصول لعدد 12 طائرة 
الأخرى، فــإن قيمة العقد ســوف تزيد لتصل إلــى 2.2 مليار دولار 

أمريكي .

 »ستاندارد آند بورز« تعلن ان فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن سداد ديونها
■ كراكاس - ف ب: أعلنت وكالة  »ستاندارد آند 
بورز«  للتصنيف الإئتمانــي أمس الأول أن فنزويلا 
»فــي حالة تخلــف جزئي عن تســديد ديونها« قبل 
ســاعات من اجتماع أمــس الثلاثاء فــي نيويورك 
مخصص لبحث الصعوبات المالية لهذا البلد النفطي.
وقالــت الوكالــة ان فنزويلا في حالــة عجز عن 
تسديد 200 مليون دولار، مؤكدة انها اتخذت قرارها 
بعد فترة عفو مدته ثلاثين يوما لتسديد قيمة سندين 

مرت دون قيام كراكاس بذلك.
والإعلان، الذي كان متوقعا منذ أسابيع، جاء في 
وقت يسود فيه قلق كبير بشــأن قدرة فنزويلا على 
السداد. وتقدر قيمة الديون الخارجية لفنزويلا 150 
مليار دولار. من جهة ثانية أعلنت وكالة »فيتش« أنها 
ســجلت تأخرا في الدفع وصل إلى أسبوع لمجموعة 
لســندين  الحكومية  النفطية  »بي.دي.في.إس.إيه« 

تبلغ قيمتهما ملياري دولار.
ويمكن ان يشكل اعلان »ستاندر آند بورز« مقدمة 
لتخلف تــام عن دفع ديــون الحكومة والشــركات 
التابعة لها، وهو الوضع الذي له انعكاسات لا يمكن 
التنبؤ بها على البلاد، حيث يعاني السكان اصلا من 
نقص كبير فــي التزود بالأغذية والأدوية، بســبب 
نقص المــال لاســتيرادها. ولمواجهة هــذا الاحتمال 
الذي رفضــه بقوة الرئيس نيكــولاس مادورو، بدأ 
هذا الأخير تحركات عــدة، حيث دعا أمس الأول في 
كراكاس قسما من دائنيه الدوليين لإعادة التفاوض 

بشأن شروط الإقراض.
لكن الاجتماع لم يستمر لاكثر من 25 دقيقة وانتهى 

دون اتفاق لكن مع وعد باجتماع ثان قريبا.
وتريــد فنزويــلا، التــي تضررت إلى حــد كبير 
بانهيار اســعار النفط، إعادة هيكلة دينها الخارجي 

الذي يقــدر بحوالي 150 مليــار دولار، لأنها لم تعد 
تملك أكثر من 9.7 مليــارات دولار في احتياطيها من 
النقــد الاجنبي. ويتوجب عليها تســديد 1,47 مليار 
دولار قبــل نهاية العام الجاري ثــم ثمانية مليارات 

اخرى في 2018.
وقالــت »ســتاندارد آند بــورز« أنها ســتعتبر 
أي إعــادة هيكلــة للدين مقايضة للديــون المتعثرة 
ومتساوية مع التخلف عن الســداد، نظرا للسيولة 

الخارجية المحدودة التي تملكها فنزويلا.
العقوبات  فــإن  برأينــا  ذلــك،  »إلى  وأضافــت 
الأمريكية ضد فنزويلا وأعضاء في حكومتها ستؤدي 
إلى مفاوضــات طويلة وصعبة مع الدائنين«، وهم - 
حسب كراكاس - أمريكيون شماليون بنسبة 70 في 

المئة. كما عبرت وكالة »فيتش« عن القلق ذاته.
يقول محللون ان فنزويــلا، التي كانت أغنى بلد 

في اميــركا اللاتينية، قد تجد نفســها مقطوعة عن 
الأســواق المالية، وقد تواجه ملاحقــات ومصادرة 

أرصدة وفروع لشركات في الخارج.
وإلــى جانب الدفعتــين التي كان علــى فنزويلا 
تســديدهما ولم تتمكن من تحقيق ذلــك، تأخر هذا 
البلد فــي أربعة اســتحقاقات أخرى تبلــغ قيمتها 
الاجمالية 420 مليون دولار، حسب وكالة التصنيف 

الأمريكية نفسها.
في الوقت نفسه، عقد اجتماع آخر للدائنين مساء 
الإثنين فــي نيويورك من قبل لجنــة متخصصة في 
»الرابطة الدولية للمشــتقات الماليــة«. وتضم هذه 
اللجنة 15 شــركة مالية ســتبت في الخطوات التي 
يجب اتخاذها بعد تخلف شــركة النفط الفنزويلية 
عن تسديد 1.161 مليار دولار. وكانت كراكاس أكدت 
انها سددت هذا المبلغ لكنه لم يصل إلى الدائنين حتى 

الآن. وقالت الرابطــة ان »اللجنة تلقــت معلومات 
اضافيــة يــوم الإثنين وقارنتهــا بتلك التــي كانت 
حصلــت عليها لمعرفة ما اذا كان حــادث دفع مرتبط 
بشركة النفط الفنزويلية جرى، وما زال ينظر فيها«.

في هذه الأثناء تعــزز دول أجنبية ضغوطها على 
الرئيس نيكولاس مادورو. فقد تبنى وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي أمس الأول عقوبات جديدة بينها 

حظر تصدير أسلحة ضد فنزويلا.
المتحدة  الولايات  سفيرة  وصفت  نيويورك،  وفي 
في الامم المتحدة نيكي هايلــي، في اجتماع في الامم 
المتحدة قاطعته روسيا والصين، فنزويلا بانها »دولة 

مخدرات تزداد عنفا وتشكل تهديدا لأمن العالم«.
وقالــت ان الاجتماع غير الرســمي لمجلس الأمن 
الدولــي يهدف إلــى لفت انتبــاه الأســرة الدولية 
إلى الأزمة السياســية والاقتصادية التي تشــهدها 

فنزويلا. وأضافت ان »الوضــع في فنزويلا هو أكثر 
من مأساة انسانية«، مؤكدة ان »الأزمة تشكل تهديدا 

مباشرا للأمن والسلم الدوليين«.
القاعة،  وردا علــى اســئلة الصحافيين خــارج 
انضم سفراء الصين وروســيا وبوليفيا إلى السفير 
الفنزويلي الذي وصف الاجتماع بانه »غير قانوني«،  
ورأى انه يشــكل مخالفة لميثاق الامم المتحدة. وقال 
مندوب فنزويلا رافايل راميريز »إنه عمل عدائي من 

قبل الولايات المتحدة وتدخل واضح«.
ويؤكد مادورو أنه يجري مفاوضات مع روســيا 
والصــين، الدولتــين الحليفتــين اللتين تديــن لهما 
فنزويــلا بثمانية مليــارات و28 مليــار دولار على 
التوالــي. وأعلنــت مصــادر متطابقة ان موســكو 
وكراكاس ســتوقعان اليوم الأربعــاء اتفاقا لإعادة 

هيكلة ثلاثة مليارات دولار من هذا الدَين.

دفيئة زراعية عضوية في مركز تجريبي في ألمانيا تستمد الطاقة اللازمة لها من ضوء الشمس 
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إخفاق إيطاليا يثير صدمة عالمية واسعة المدى

إيطاليا تفشل في بلوغ النهائيات للمرة الأولى في 60 عاما والسويد تتأهل بعد تعادل سلبي
■ رومــا - رويتــرز: أخفقــت ايطاليا فــي بلوغ كأس 
العالــم لأول مرة في 60 عاما بعــد تعادلها بدون أهداف 
على أرضها مع السويد التي حجزت مكانها في نهائيات 
روســيا بالفــوز 1-صفر فــي مجمــوع مباراتــي ملحق 

التصفيات.
وصمــد المنتخــب الســويدي أمــام موجــات الهجوم 
الايطالي في إياب الملحق الأوروبي في ليلة مثيرة باستاد 
»ســان ســيرو« حيث تحــول التشــجيع إلــى صيحات 
اســتهجان بعدما تركت النتيجة ايطاليا في حسرة على 
الفــرص الضائعة. واســتحوذ المنتخــب الايطالي، الذي 
لم يغب عن كأس العالم منذ نهائيات 1958 في الســويد، 
علــى الكرة بنســبة 75 بالمئــة وأهدر العديد مــن الفرص 
وطالب باحتســاب ركلات جزاء بدون جدوى مع سعيه 
باســتماتة لمعادلــة النتيجــة الاجمالية. ومــن المرجح أن 
يواجه لاعبــو ايطاليا بجانــب المدرب جانبييــرو فنتورا 
البالــغ 69 عامــا، انتقادات حــادة، وانهــاروا على أرض 
الملعــب بعد صفــارة النهاية. وأســدلت الهزيمة الســتار 
على المسيرة الدولية المميزة للحارس جانلويجي بوفون 
البالغ 39 عاما والذي كان يشــارك في مباراته الـ175 مع 
ايطاليا. واعترف يان أندرسون مدرب السويد بأن فريقه 
كان عليه التماسك أمام منافس أعلى من الناحية الفنية. 
وقــال: »لم يتبق لنا أي أســلحة. كان علينــا فقط الدفاع 
على أمل الصمود. لم يكن بوسعنا أن نفعلها بأي طريقة 

أخرى... إنهم فريق مليء بالمهارات«.

وأجرى فنتورا، الذي تعرض لانتقادات حادة بســبب 
اختياراته للاعبين وخططــه، أربعة تغييرات على الفريق 
الذي خســر في الذهاب وأشــرك جورجينيو في وســط 
الملعــب بدلا من الموقــوف ماركو فيراتــي. وكانت المهمة 
ثقيلة للغاية على اللاعب البرازيلي المولد الذي لم تســبق 
لــه المشــاركة في مباراة رســمية مــع ايطاليــا. وفي ظل 
التوتر والعصبية، واجهــت ايطاليا صعوبات في العثور 
على إيقاعهــا في أول 20 دقيقة لكنهــا بدأت في صناعة 
فرص مــن الجناحين عن طريق ماتيو دارميان وأنطونيو 
كاندريفا. وأتيحــت لكاندريفا أول فرصة حقيقية عندما 
مرر تشــيرو إيموبيلي الكرة أمام المرمى لكنه ســدد فوق 
العارضة. وبدأت الفرص تأتي تباعا وأرسل جورجينيو 
تمريرة من فوق دفاع السويد إلى إيموبيلي الذي تصدى 
أولســن لمحاولتــه، ثــم شــتتها فيكتــور ليندلــوف قبل 
تجاوزها خــط المرمــى. وتدخل أندرياس غرانكفيســت 
بشــكل رائع على مانولو غابيادينــي الذي بدا في طريقه 
للتســجيل، ثــم حرم أولســن اليســاندرو فلورينتســي 
من هز الشــباك بعدما شــق لاعب وســط ايطاليا طريقه 
متجــاوزا ميكايل لوســتيغ. وواصل المنتخــب الايطالي 
الضغــط فــي الشــوط الثاني لكــن هجومه أصبــح أكثر 
يأســا بمرور الوقــت مع ادراكــه أنه في طريقه للفشــل. 
ولم تشــارك ايطاليا فــي أول كأس عالم فــي 1930 لكن 
باســتثناء نهائيــات 1958 فإنهــا كانــت موجــودة فــي 

لاعبو المنتخب الايطالي منهارون بعد الاخفاق في الفوز على السويد والتأهل الى المونديالالنهائيات بشكل دائم.

■ برلــن - د ب أ: أثار ســقوط المنتخــب الإيطالي أمام 
نظيره الســويدي وغيابه عن نهائيــات كأس العالم 2018، 
صدمــة قوية تردد صداها على نطاق واســع خارج إيطاليا، 
حيث سيطرت المفاجأة على اهتمام العديد من وسائل الإعلام 

والنقاد في مختلف أنحاء أوروبا.
وأشارت صحيفة »بيلد« الألمانية إلى أن شجاعة المنتخب 
الســويدي ضربت كبريــاء نظيــره الإيطالي، كمــا ذكرت 
صحيفة »سودويتشه تسايتونغ« أن الليلة انتهت بـ»الدموع 
والصمت« بعد التعادل الســلبي، والذي حسم غياب إيطاليا 

عن المونديال للمرة الأولى خلال 60 عاما. وأضافت: »الحماس 
كان قائما قبل المباراة ولكن الحماس وحده لا يحسم مباريات 
كرة القدم.« وفي أسبانيا، التي تأهل منتخبها إلى النهائيات 
من صدارة مجموعتــه متفوقا على نظيره الإيطالي، تحدثت 
صحيفة ماركا عن »فشــل تاريخي«، وأضافــت أن المنتخب 
الإيطالي »لم تكن لديــه فكرة عن المبــاراة«، بينما اعتبرت 
صحيفة »ســبورت« أن النتيجة تمثل »الواقــع الإيطالي«. 
وتحدثت العديد من الصحف ومنها الأســبانية عن أسطورة 
الحراسة جانلويجي بوفون، الذي أنهى مسيرته الدولية مع 

نهاية المباراة. وذكرت ماركا: »بوفون كان يستحق الأفضل«، 
وذكرت صحيفــة »اس« أن »عملاق مثل بوفون لا يســتحق 
وداعا )مخيبــا للأمال( كهــذا.« كذلك ســلطت صحيفة »ذا 
إندبندنت« الضــوء على بوفون، مؤكدة أن ما حدث لن يؤثر 
على صورتــه وقيمته. كذلك تردد صــدى الصدمة الإيطالية 
في هولندا التي عاشــت صدمة مماثلة بخروج منتخبها من 
التصفيات. وذكرت صحيفة »هاندلســبلاد«: »بعد المنتخب 
الهولندي، تأكد غياب منتخب كبير آخر عن كأس العالم. هذا 

يشكل صدمة وطنية ومشاعر مؤلمة.«

■ روما - د ب أ: دفع الخروج الصادم 
للمنتخــب الإيطالي مــن تصفيات كأس 
إطلاق  إلى  الإيطاليــة  الصحــف  العالم 
أسفها  عن  معربة  اللهجة  شديدة  عناوين 

لعدم تأهل المنتخب إلى المونديال.
»إيطاليا، هذه هــي نهاية العالم، نحن 
خارج المونديــال«، كان هذا العنوان الذي 
اختارته صحيفة »لاغازيتا ديلو سبورت« 
لوصــف إخفــاق المنتخب، كمــا وضعت 

بجــوار العنــوان صورة لثلاثــة لاعبن 
يفترشــون أرضية الملعب عقــب التعادل 
الســلبي المخيب مع المنتخب الســويدي. 
وقالت صحيفــة »لا ريبوبليكا«: »إيطاليا 
الســويد،  أمام  بالتعادل  المونديال  خارج 
هذا لم يحدث منذ عــام 1958«. كما أبرزت 
المنتخب  حــارس  تصريحات  الصحيفــة 
جانلويجــي بوفون، الذي قــرر الاعتزال 
الدولــي. وقال بوفون، الذي كان يســعى 

إلى المشاركة في المونديال للمرة السادسة 
في تاريخه: »أشــعر بالأسف كون المباراة 
الإقصاء«.  مع  تزامنت  الأخيرة  الرســمية 
وقالــت صحيفــة »توتوســبورت« فــي 
عنوانها الرئيســي: »نتيجــة صفر/صفر 
الملعونة في ســان ســيرو، إيطاليا خارج 
المونديــال«، كمــا وضعت صــورة لعدة 
لاعبن وهم في حالة من الأســف بســبب 

النتيجة المخيبة.

... والصحف الإيطالية تصفه بـ»نهاية العالم«!

■ برلــن - د ب أ: بعد المفاجآت التي شــهدتها التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيــات كأس العالم 2018، وكان آخرها خروج 
المنتخــب الإيطالي على يــد نظيره الســويدي، تأكد غياب 
العديد مــن النجوم عــن المونديال، ربما يأتي على رأســهم 

جانلويجي بوفون وآرين روبن وغاريث بيل.
ومن بن أبرز لاعبي العالم يمكن تكوين تشكيلة لفريق من 
النجوم تضم جانلويجي بوفون لحراسة المرمى، وجورجيو 
كيليني وأندريال بارزالي وسوكراتيس وديفيد ألابا للدفاع، 
وأرتورو فيدال وآرين روبن وأردا توران للوســط، وغاريث 
بيل وكريســتيان بوليســيتش وبيير-إيمريــك أوباميانغ 
للهجوم، كما يمكن اختيار أمثال أليكسيس سانشيز وأندريه 
يارمولينكو وإدين دجيكو كاحتياطين. لكن هؤلاء اللاعبن 
الذيــن تبلغ قيمتهــم في ســوق الانتقالات مئــات الملاين، 
لن يكونوا ضمن المشــاركن في كأس العالــم بعدما أخفقت 
منتخبات بلادهم فــي تخطي التصفيات. ويعد بوفون، الذي 
يكمل الأربعن من عمره في كانون الثان/يناير المقبل، أشــهر 
الغائبن عن المونديال الروســي، وفقد فرصة المشاركة للمرة 
السادســة في كأس العالم، بعدما أطاحت السويد بإيطاليا. 
وكان بوفــون، نجم يوفنتــوس، توج بــكأس العالم 2006 
بألمانيا، ووصل معه إلى نهائي الأمم الأوروبية 2012. وأنهى 
بوفون مســيرته الدولية التي اســتمرت عقدين، وشــارك 
خلالها فــي 175 مباراة. وقــال بوفون والدمــوع في عينيه 
عقب المباراة: »إنه أمر مخز أن تشــهد آخر مباراة رسمية لي 

)مع المنتخب( الإخفاق في التأهل لكأس العالم.« كذلك يغيب 
النجمان بارزالي وكيليني عن المونديال الروســي كما يغيب 
النجم اليوناني ســوكراتيس والنمســاوي ألابــا والتركي 
توران. كذلك أنهى آرين روبن مسيرته الدولية بعدما أخفق 
المنتخب الهولندي في التأهل للمونديــال، بعدما غاب أيضا 
عن كأس الأمم الأوروبية )يــورو 2016(، علما أنه وصل إلى 
النهائي في مونديــال 2010 وأحرز المركز الثالث في مونديال 
2014. وقال روبن: »الآن عمــري 33 عاما. وألعب لأحد أندية 
القمة في أوروبــا، وأود التركيز في ذلــك. كذلك حان الوقت 
المناســب لتســليم العصا.« كذلك يغيب فيــدال بعدما أخفق 
المنتخب التشــيلي، الفائز بآخر نســختن لـ»كوبا أمريكا«، 
في تجاوز تصفيات القارة التي جاءت المنافســة فيها شرسة 
وكادت أن تشــهد إخفاق المنتخب الأرجنتينــي الذي يقوده 
النجم ليونيل ميســي، قبــل أن ينتفض ويتأهــل من خلال 
الفرصة الأخيرة. كذلك ســيفتقد المونديال عروض وأهداف 
بيير-ايمريك أوباميانغ نجم بوروســيا دورتموند الألماني، 
حيث خرج المنتخب الغابوني مــن التصفيات الأفريقية، كما 
خــرج منتخب ويلز الــذي يضم النجم بيل، مــن التصفيات 
الأوروبية بعدمــا أخفق في تكرار المســتويات التي ســبق 
وقادتــه للوصول إلى الدور قبل النهائــي في »يورو 2016«. 
أما الأمريكي بوليســيتش، فربما تكون صدمــة الغياب عن 
المونديال أقل تأثيــرا عليه، حيث لا يزال يبلــغ 19 عاما، ولا 

تزال الفرصة كبيرة أمامه.

بوفون وروبن وبيل... نجوم خارج أضواء المونديال!

■ رومــا - د ب أ: يجتمع الاتحــاد الإيطالي لكرة القدم 
اليــوم، بعد إخفاق منتخب البلاد فــي الوصول إلى كأس 
العالــم 2018 لتحليــل الوضع الراهــن واتخــاذ القرارات 

المناسبة.
وقال كارلو تافيكيو: »دعــوت لعقد اجتماع غدا بهدف 
تحليــل الموقف بشــكل مفصــل واتخــاذ قرارات بشــأن 
المســتقبل«. وأضاف: »نشــعر بحزن عميــق وبخيبة أمل 
لعدم تأهلنا للمونديال، إنه إخفاق رياضي يحتاج إلى حل 
شامل«. ويغيب المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، 
عــن المونديــال للمــرة الأولى منــذ 60 عاما إثر فشــله في 
الفوز على السويد في الملحق الفاصل. وكشفت الصحف 
الإيطالية أن مدرب المنتخب، جانبييرو فينتورا، ســيرحل 
عــن منصبــه. واعتذر فينتــورا، لجماهير بــلاده، لكنه في 
الوقت نفسه لم يشر إلى إمكانية رحيله عن منصبه. وقال: 
»ماذا عن المستقبل؟ ســأتحدث مع تافيكيو وسنصل إلى 
اتفــاق«. ورغم ذلك، تكهنت مختلف الصحف الإيطالية أن 

المدرب سيتقدم باستقالته.

الاتحاد الإيطالي يجتمع اليوم 
لمناقشة أسباب الفشل

ملحق أوروبا لمونديال 2018

الأسطورة بوفون أنهى مسيرته مع المنتخب الإيطالي بخيبة كبيرة 

أسعار تذاكر مباراة بيرو ونيوزيلندا تصل إلى أرقام فلكية!
■ ليما - د ب أ: وصلت تذاكر مباراة بيرو أمام 
نيوزيلنــدا في إيــاب الملحق المؤهل لــكأس العالم 
اليوم، في إطار عملية إعادة البيع، إلى أرقام فلكية 
وصلت إلى ألف و700 ســوليس )عملة بوليفيا(، 
أي 530 دولارا، فــي الوقــت الــذي لــم تتجــاوز 
الأســعار الأولية للتذاكر ذاتها 790 سوليس )245 

دولارا(.
وتبــرز الفــوارق الكبيــرة بــين الأســعار فــي 
المدرجــات ذات المقاعــد العادية، التــي كانت تبلغ 
قيمة تذكرتها 109 ســوليس )35 دولارا(، ولكنها 
وصلــت في إعــادة البيع إلى ألف ســوليس )310 

دولارات(. ويــرى الخبــراء أنــه يجــب الانتظــار 
حتــى يتبين مدى اســتعداد الجماهيــر لدفع هذه 
المبالــغ الطائلــة لحضــور المبــاراة التي قــد تكون 
الأهم لمنتخب بيرو خلال السنوات الـ36 الأخيرة. 
ولتفــادي عملية إعادة بيــع التذاكر، لجأت الجهة 
الرســمية المســؤولة عــن البيــع إلــى الانترنــت، 
حيث يقوم الراغبون في شــراء التذاكر بتســجيل 
أســمائهم على أحد المواقع ثــم تجرى قرعة بينهم 
لاختيــار من له حق الشــراء. ورغــم ذلك، وجدت 
عمليــة إعادة البيــع مرتعا خصبا لهــا عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مــن خلال حســابات غير 

رسمية لأشخاص يبحثون عن تحقيق أرباح طائلة 
من وراء هذا الإجراء، حتى أن بعض ممن حصلوا 
علــى التذاكر مــن خلال عمليــات البيع الرســمية 
وكانــوا يرغبون في مشــاهدة المبــاراة فعليا في 
الملعب رضخوا لإغراءات السوق السوداء والربح 
الوفير وقاموا بإعادة بيع تذاكرهم. وتتأهل بيرو 
إلى المونديــال إذا نجحت في الفوز على نيوزيلندا 
فــي مباراة العــودة بالعاصمــة البيروفية، بعدما 
تعادلــت معها ســلبا في الذهاب الســبت الماضي 
لتضــع نهايــة لغيابها عــن نهائيــات كأس العالم 

خلال السنوات الـ36 الأخيرة.

■ ســيدني - د ب أ: كرر خورخي لويس 
بينتــو مدرب منتخب هنــدوراس إدعاءاته 
بالتجسس على لاعبيه عبر طائرة تجسس، 
خلال اســتعدادات الفريــق لمواجهة نظيره 
الأسترالي في سيدني اليوم في إياب الملحق 

المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.
وكانت إدعــاءات بينتو بدأت بعدما رصد 
مســؤولون من اتحاد الهنــدوراس، طائرة 
تجســس صغيرة )بدون طيار( تحلق فوق 
اللاعبن خلال مــران الفريق في ســيدني، 

ونشروا مقطع فيديو يظهر تحليق الطائرة. 
ومن جانبه، نفى الاتحاد الأســترالي وجود 
أي علاقــة له بذلك، وأظهــرت تحقيقات في 
وقت لاحق أن الطائرة تخــص أطفالا كانوا 
يلهــون في حديقــة مجاورة لمقــر تدريبات 
الفريق. ولدى ســؤاله عن ذلــك، بدا بينتو 
غاضبا وقال إن الأمر يبــدو »محرجا لدولة 
ذهب  »عندمــا  وأضــاف:  كهــذه.«  متقدمة 
المنتخب الأســترالي إلى هنــدوراس، جرى 
تفتيش كل دورات المياه وكل جزء في الأماكن 

التي تدرب فيها، وكذلــك المكان الذي أجرى 
فيه المران الأساسي لمباراة الذهاب.« وكانت 
مباراة الذهاب في مدينة ســان بدرو ســولا 
بالهندوراس مساء الجمعة، انتهت بالتعادل 
الســلبي وشــهدت بقاء المهاجم المصاب تيم 
كاهيل على مقاعد البدلاء. وفي مباراة اليوم، 
يرجح عودة النجم المخضرم البالغ 37 عاما، 
القائد  الهنــدوراس اختيار  كما يمكن لمدرب 
ماينور فيغيروا أو ألبــرت إليس بعد انتهاء 

الإيقاف.

قبل مواجهة أستراليا اليوم

مدرب هندوراس يكرر إدعاءات التجسس على فريقه 

■ برلن - د ب أ: ذكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أن المدرب 
زلاتكو داليتش سيقود المنتخب في كأس العالم 2018، حيث مدد 

عقده بعدما قاد المنتخب للتأهل للمونديال.
وذكر الاتحاد أن رئيسه دافور سوكر، وداليتش توصلا لاتفاق 
لتجديد التعاقد خلال اجتماع بينهما. ومــن المقرر أن يتم توقيع 
العقود الجديدة عقب الموافقة عليه من اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأســبوع المقبل. وتولى داليتش تدريب المنتخــب، خلفا لأنتي 
شاشيتش الذي أقيل من منصبه في دور المجموعات بالتصفيات، 

وتأهل للملحق الأوروبي بفوز حاســم 2/صفر على أوكرانيا، ثم 
تغلــب على اليونان فــي الملحق 1/4 بمجمــوع مباراتي الذهاب 
والإياب ليحجز مقعده فــي المونديال. وقال داليتش: »فخور بما 
فعلناه في المباريات الثلاث الســابقة، بالنظــر إلى أهمية التأهل 
للمونديال وما يعنيه للكرة الكرواتية«. وأضاف: »يمكنني أن أعد 
بأنني سأقدم كل شــيء ليلعب المنتخب الكرواتي في المستويات 
العليا، وفقا لإمكانات لاعبينا«. وقال ســوكر: »برر داليتش ثقتنا 
فيه، وأكد انــه كان الخيار الأمثل... لدينا هدف مشــترك، نجاح 

كولمان مدرب ويلز يريد حسم مستقبله سريعا!داليتش يقود المنتخب الكرواتي في المونديال الروسي
■ كارديف - رويترز: يتمنى كريس كولمان مدرب 
ويلز اســتكمال المفاوضات حول تجديد عقده بنهاية 
الشــهر الجاري لكن لن تنتابه أي مشاعر سيئة نحو 

اتحاد بلاده إذا قرر الاستعانة بشخص آخر.
وينتهي عقد كولمان بنهاية الشــهر الجاري، ورغم 
أن المدرب البالغ 47 عاما، يتوقع إجراء مفاوضات مع 
الاتحاد الويلزي فإن مواجهــة بنما الودية قد تكون 

الأخيرة له في منصبه.

وفشلت ويلز، التي بلغت قبل نهائي بطولة أوروبا 
2016، في التأهل إلى كأس العالم 2018، ولمح كولمان 
إلى أن الاتحاد قد يلجأ إلى مدرب آخر. وقال كولمان: 
»ليس في مصلحة أي طرف التباطؤ لذا نعم لو تقرر 
حسم الأمور ســيكون أفضل. من المســتحيل القول 
إنه ســيحدث اتفــاق«. وأضاف: »لا أعــرف الموقف 
والاتحاد لا يعرف ما سيحدث حتى نقوم باستئناف 
المفاوضــات بغــض النظر عن موعد حــدوث ذلك«. 

وتابع: »لدي مجموعة مســاندة حولي ولديهم رؤية 
لما أود فعله في الخطوة المقبلة. يعرف الاتحاد الموقف 
ويعرف وضعي وكيف أريد العمل ومع من أريد العمل 
وكيف أريد للأمور أن تســير«. وواصل كولمان: »لكن 
ربمــا ينظر الاتحاد للموقف بشــكل آخر. لا بأس في 
ذلك. لن تكون هناك أي مشــاعر ســيئة مني لأنه لا 
شيء سيؤثر على الخبرات التي اكتسبناها وعلى ما 

فعلناه«.

روبرتو كارلوس: بإمكان نيمار 
قيادة البرازيل الى التتويج بكأس العالم

■ بلغــراد - رويترز: أعلــن روبرتو 
كارلوس الفائز بكأس العالم، أن البرازيل 
تعد من بن المرشــحن للفوز باللقب في 
روســيا العام المقبل وان نيمار بوســعه 
قيادة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 

نحو لقبها السادس في البطولة.
ويعتقد الظهير الأيســر السابق البالغ 
44 عامــا، والــذي ســاعد البرازيل على 
لكوبا  إضافــة   2002 بمونديــال  الفــوز 
أمريــكا عامــي 1997 و1999، أن بــلاده 
تعافت من الهزيمة المذلــة 7-1 في الدور 
قبل النهائي أمــام ألمانيا في البطولة التي 
اســتضافتها البرازيل. وقــال كارلوس: 
»أعيد ترتيــب الفريق منــذ الانهيار أمام 
ألمانيــا كما عن مدرب جديــد وهو تيتي. 

من وقتها وأنــا على ثقة فــي أن الوضع 
»نملك  وأضاف:  كبير«.  بشكل  سيتحسن 
مجموعــة مــن اللاعبــن مــن أصحاب 
المســتوى العالمــي مثل نيمــار وويليان 
وأنا  بالخبرة  يتمتعون  ســيلفا.  وتياغو 
واثق مــن أن البرازيل تعول عليهم للفوز 
بكأس العالــم. كبرازيلي، أريد بالطبع أن 
ألمانيا  لكن  العالــم.  كأس  البرازيل  تحرز 
)بطلــة العالــم( واســبانيا والأرجنتن 
أبرز المرشحن وسنبذل  سيكونون ضمن 
الكثير مــن الجهد للفــوز باللقب«. وقال 
كارلوس، ســفير ريال مدريــد، إن نيمار 
كان محقا في الانتقال من برشــلونة إلى 
الانتقالات  خلال  جيرمان  ســان  باريس 
الصيفيــة الماضية، وأعرب عــن اعتقاده 

بأن المهاجم الموهوب ســيتألق في روسيا 
العام المقبل، وأضــاف: »أتوقع أن يصبح 
أفضل لاعب في العالم قريبا. هناك الكثير 
من الجدل الدائر بشأن إذا كان لزاما عليه 
برشــلونة  من  جيرمان  لســان  الانتقال 
انه قام بالشــيء الصحيح. كان  وأعتقد 
هذا قراره الشــخصي. اعتقد انه سيكون 
من الأســهل له التألق في ســان جيرمان 
لأن الأمــر كان أكثــر تعقيدا مــع ليونيل 
ميسي في برشــلونة. كان ذلك سيصبح 
هو الحال أيضــا لو لعب فــي الريال مع 
كريستيانو رونالدو. بات يمثل المعيار في 
سان جيرمان. انه شخصية عظيمة أيضا. 
أنا على اتصال دائــم معه. أنا مقتنع بأنه 

سيقدم كأس عالم في غاية التميز«. 

■ لنــدن - رويترز: قــال داني ألفيس مدافــع البرازيل 
إن مواطنــه المهاجم غابرييل جيســوس يملك القوة الفنية 
والذهنية للســير علــى خطى رونالــدو الفائز ســابقا مع 

المنتخب بكأس العالم.
وبدأ جيســوس مشــواره فــي إنكلتــرا بشــكل رائع مع 
مانشســتر ســيتي، وبــات المهاجــم البالغ 20 عاما يشــكل 
ثنائيــا قويــا مع نيمار، وســاهما فــي التأهل بســهولة إلى 
نهائيــات كأس العالم. وقال ألفيس قبل المباراة الودية أمام 
إنكلترا عن مقارنة زميله بالمهاجم الفائز ثلاث مرات بجائزة 
الفيفــا لأفضل لاعب فــي العالم: »لم أكن أمــزح عندما قلت 
إنــه ســيكون رونالدو الجديــد«. وأضاف: »إنــه لاعب رائع 
وسيتحسن بشــكل أكبر... لا يعاني من أي ضغط خلال ما 

حققه وأنجزه... هو يفعل ما يحبه«. 

ألفيس: جيسوس يسير 
على خطى الظاهرة رونالدو!

الملحق العالمي

نيمار )يمين( يصافح زميله في الهجوم البرازيلي جيسوس  
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فينغر يتعهد بعدم السير 
على خطى فيرغسون!

■ لنــدن - »القدس العربــي«: بعث المدرب 
الفرنسي آرسن فينغر رسالة واضحة وصريحة 
لكل مــن يُطالبــه بالابتعاد عن عالــم التدريب 
بعد انتهاء مســيرته مع ناديه اللندني آرسنال، 
مفادها أنه لن يُقبل على فكــرة التقاعد طالما أنه 
يتنفس وعلى قيد الحيــاة، عكس ما يفعله كثير 
من المدربين بعــد تقدمهم في الســن، على غرار 
ما فعلــه غريم الأمــس القريب الســير أليكس 
فيرغسون. ورفض استبعاد فكرة تّحوله لعالم 
التدريب الدولــي مع أحد المنتخبات، إذا لم يُقدر 
له الاحتفاظ بمنصبــه في ملعب »الإمارات« بعد 
انتهاء عقده الحالي، الممتد حتى منتصف 2019. 
وقــال فينغر: »التّحول للتدريــب الدولي؟ ربما 
يحدث ذلك في يــوم من الأيــام، أو بمعنى أدق 
في مرحلة ما فــي حياتي. لكننــي الآن لا أرغب 
في تغيير نمط حياتي، أحب الذهاب إلى النادي 
كل يوم لأن الاختبــار الحقيقي هناك«. وأضاف: 
»التركيز على أربعة أو خمســة أسابيع، سيكون 
أشبه بالتجربة المختلفة لي، هذا يُجبرك أن تكون 
أكثر تركيزا، لكنني أرى أن الاختبار الحقيقي هو 
الإدارة بشــكل يومي، وهذا يحتــاج دائما قوة 
المنتخبات  لتدريــب  التّحول  وبالطبــع  بدنية، 
ســيكون مغريا لأن حياتي بُرمتها مُرتبطة بكرة 

القدم«.

القائد غنتنر يعود 
إلى شتوتغارت 

في مواجهة دورتموند
■ برلــين - د ب أ: قــال هانيس فولف مدرب 
شــتوتغارت إن كريســتيان غنتنر قائد الفريق 
يمكنه العودة للملاعب بعــد فترة غياب طويلة 
بســبب الإصابة، في المبــاراة أمام بوروســيا 
دورتموند مساء الجمعة ضمن الدوري الألماني. 
وتعــرض غنتنــر لارتجــاج وكســور متعددة 
في الوجه إثــر التحام قوي مع كون كاســتيلز 
حارس فولفســبورغ خلال مبــاراة في الدوري 
وخضع  الماضي،  أيلول/ســبتمبر  منتصــف  في 
لجراحتين ويخضــع للتدريبــات مرتديا قناعا 
»أمامنا جلســات تدريبية  طبيا. وقال فولــف: 
أخرى. وإذا سارت كل الأمور طبقا لما هو مخطط 
لها، يمكنه المشــاركة. الأمر يتوقف على ما يشعر 

به، ويبدو أنه متحمس.«

فرح يحصل على لقب »فارس« 
من الملكة اليزابيث

■ لنــدن - د ب أ: حصل العــداء البريطاني 
الفائز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية  محمد فرح 
فــي منافســات المســافات الطويلــة على لقب 
»فــارس« من ملكة بريطانيــا اليزابيث الثانية، 
خلال مراســم تكــريم أمس في قصــر بكنغهام. 
وارتدى فرح بذلة رســمية وقبعة خلال مراسم 
العداء  بذلها  التــي  بالمجهودات  اعترافا  تكريمه 
المولود في الصومال، في تمثيــل بريطانيا على 
الساحة الدولية لألعاب القوى. وقال فرح معلقا 
على صورته أثنــاء التكريم: »من كان يصدق أن 
الركض ســيأتي بي إلى هنا، مسيرة رائعة، إنه 
لشرف أن أحصل على لقب فارس من الملكة«. ولم 
يتعرض فرح لأي خســارة في ســباقات خمسة 
آلاف وعشرة آلاف متر في البطولات الكبرى بين 
الذهبية للسباقين  الميدالية  2012 و2016، وجمع 
مرتــين متتاليتــين فــي أولمبيــاد 2012 و2016 
بجانب فــوزه بلقــب بطولة العالــم في 2013 
و2015. واعتــزل فــرح منافســات المضمار بعد 
الفوز بالميدالية الذهبية في ســباق خمسة آلاف 
وعشــرة آلاف متر في بطولة العالــم في لندن 
العــام الحالي، لكنه يود المشــاركة في ماراثون 

لندن المقبل.

بريتون يتولى منصب 
مساعد مدرب سوانزي

■ لندن - رويترز: أعلن نادي سوانزي المنافس 
الــدوري الانكليــزي أن لاعب الوســط ليون  في 
بريتون انضم للجهاز الفنــي للمدرب بول كليمنت 
في منصب مساعد المدرب. وحل بريتون )35 عاما( 
بديلا لكلــود مكاليلي الذي ترك النــادي الويلزي 
ليصبح مدربا لفريق أوبن البلجيكي. وقال كليمنت: 
»أنا سعيد لأن ليون وافق على تولي منصب مساعد 
المــدرب«. وأضاف: »أشــعر انه الشــخص المثالي 
لتولي هذا المنصب في الوقت الحالي. لا يزال ضمن 
خططي بشكل كبير كلاعب لكن يمكن أن نزيد أيضا 
من حجم معرفته كمدرب أيضــا. لديه الكثير الذي 

يمكن أن يقدمه في هذا الصدد«.

تشكيل لجنة للتحقيق
 في قضية العداءة 
الإماراتية إلهام بيتي

■ دبي - د ب أ: أعلن يوسف السركال رئيس 
الهيئة العامة للرياضة عن تشكيل لجنة للتحقيق 
فــي واقعة المنشــطات الخاصة بالعــداءة إلهام 
بيتي، للنظر في الواقعة واستدعاء كافة الأطراف 
المعنية لسماع أقوالهم في ما منسوب إليهم، ورفع 
تقرير شــامل حول نتائج التحقيــق قبل اتخاذ 
القرارات اللازمة. ويتولى عبدالمحسن الدوسري 
الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة، 
رئاســة اللجنة التــي تضم فــي عضويتها أحمد 
لمكافحة  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  الهاشــمي 
إدارة  مدير  الحسين  عبدالله  وخالد  المنشــطات، 
الأولمبية  اللجنة  عن  ممثلا  الرياضية،  الشــؤون 
الوطنية، وبــدر الحمادي مدير مكتب الشــؤون 
القانونية بالهيئــة عضواً ومقرراً. وكانت جريدة 
اماراتية فجرت القضية بتفاصيل موثقة بتعاطي 
الهام بيتي منشــطات وايقافها دوليا، في الوقت 
الذي اخفــى فيه الاتحاد الاماراتــي الايقاف، بل 
وسافرت ضمن البعثة الإماراتية في اولمبياد ريو 
الاخيرة وقبل انطلاق المنافسات قال الاتحاد انها 

لن تشارك بسبب الإصابة.

رادار الملاعب

■ مانشستر - رويترز: يعتقد روميلو لوكاكو أن إخفاقه في 
تســجيل الأهداف مع مانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة 
يعود إلى عدم ظهور الفريق بالشــكل الذي كان عليه في بداية 

الدوري الإنكليزي.
وسجل لوكاكو ســبعة أهداف في 11 مباراة بالدوري، لكنه 
أخفق في هز الشــباك في آخر أربع مباريات مع يونايتد الذي 
خســر مرتين في آخر ثلاث، ليصبح في المركــز الثاني بفارق 
ثماني نقاط عن جاره مانشســتر ســيتي المتصدر. وســجل 
لوكاكــو )24 عاما( هدفين في تعادل بلجيكا 3-3 مع المكســيك 
وديا يوم الجمعة الماضي، وقــال إنه يتمنى العودة إلى إحراز 
الأهداف ومســاعدة يونايتــد على اللحاق بالســيتي، وقال: 
»بدأنا الموسم بالتفوق على المنافسين والسيطرة على المباريات 
وصناعة الفرص لكن في الأسابيع الأخيرة لم نقدم نفس الأداء 
وهذا تسبب في مواجهتي لصعوبات في التسجيل«. وأضاف: 
»هذا الأمــر يمكن أن يحدث خلال الموســم لكن الآن ســيعود 
لاعبون من الإصابة وأتمنى أن نقدم مســتويات أفضل مما كنا 
نقدمه في بداية الموســم. نســتطيع صناعة الفرص وتسجيل 
الأهداف«. وأكد أن عودة زلاتــان إبراهيموفيتش من الإصابة 
ستمنحه المزيد من الدوافع للتألق. ويتعافى المهاجم السويدي 
حاليا مــن تعرضه لقطع فــي الرباط الصليبــي للركبة قرب 
نهاية الموســم الماضي. وقال لوكاكو: »هذا يمنحني الدافع لأنه 
من اللاعبين المميزين في التشــكيلة... عــودة إبراهيموفيتش 

ستساعدنا لمطاردة السيتي«.
وقال خوان ماتا لاعب وسط يونايتد إنه ينبغي على فريقه 
أن يصل إلى قمة مســتواه مــع اقتراب الوصــول إلى مرحلة 
يمكن أن تكون »حاســمة« في فترة أعياد الميــلاد. وكتب ماتا 
في مدونته الشــخصية على موقع النــادي: »نعود إلى المران 
وتفكيرنا ينصب على مباراة نيوكاسل وأهمية الشهر المقبل إذ 
ســتكون الفترة مزدحمة بالمباريات خاصة خلال عيد الميلاد«. 
وأضــاف: »الفريق الذي يكون جيدا في هــذه الفترة يمكن أن 
يكون ذلك حاســما لمشــواره في النصف الثاني من الموسم«. 
ولم يشــارك ماتا في الدوري منذ خســارة يونايتد 2-1 أمام 
هدرســفيلد الشــهر الماضي. ويلعب يونايتد علــى أرضه مع 

نيوكاسل السبت المقبل.

لوكاكو: أواجه صعوبة في تسجيل الأهداف بسبب تراجع أداء مانشستر يونايتد!

لوكاكو يمر بفترة عقم تهديفي مع مانشستر يونايتد 

■ عمان - د ب أ: اعلــن الاتحاد الاردني لكرة 
القدم أمــس انه تلقى خطابا رســميا من الاتحاد 
الاسيوي للعبة يتضمن الغاء قرار لجنة الانضباط 
الآسيوية بتعميم العقوبات المفروضة على لاعبي 
واداري النــادي الفيصلي من لجنة الانضباط في 
الاتحاد العربي قاريا واعتماد حصرها على نطاق 

البطولات العربية فقط .
الآسيوي  بالاتحاد  الاســتئناف  لجنة  وعقدت 
المقدم  اجتماعــا تم فيــه مناقشــة الإســتئناف 
من الاتحــاد الاردنــي والنــادي الفيصلي حول 
العقوبــات التي فرضهــا الاتحــاد العربي للعبة 

وقرار تعميمها من قبل لجنة الانضباط على الإطار 
الآسيوي. وبحسب الخطاب الرسمي من الاتحاد 
الآسيوي، فإن لجنة الاستئناف قررت إلغاء قرار 
لجنة الانضباط والاخلاق بتعميم العقوبات على 
النطاق الآســيوي. وكان الاتحاد العربي قد رفع 
للاتحاد الآســيوي مذكرة لتعميــم عقوباته على 
لاعبي واداريي فريق الفيصلي بعد مشاركتهم في 
اشتباكات وأعمال فوضى بعد نهاية مباراة نهائي 
البطولة العربية الماضية امام الترجي التونســي 
ولقــي طلــب الاتحــاد العربي قبولا لــدى لجنة 
الانضباط التي أيدت القرارات وعممتها آســيويا 

لتوقف اللاعبين عن أي مشــاركات قارية قبل أن 
يتم قبول دعوى التي قدمها الفيصلي. واكد مصدر 
بالاتحاد الآسيوي ان قرار لجنة الاستئناف اعتمد 
على غياب المراقبين الآسيويين عن البطولة وعدم 
الجــزم القانونــي بالعقوبات المتخــذة مضيفا: 
»الاتحــاد الآســيوي لديه صرامة ودقــة في مثل 
تلك الامور والعدالة أخذت طريقها بشــكل نظامي 
ولجنة الاســتئناف رأت ان قرار تعميم العقوبات 
غير مكتمل الاركان النظامية لذلك أبطلته وهذا أمر 
يؤكد شــفافية وعدالة الاجراءات الاسيوية على 

الجميع«.

الاتحاد الآسيوي يلغي العقوبة القارية ضد الفيصلي الأردني

■ الرياض - د ب أ: تقدم مجلس إدارة نادي 
التونسي بشــكوى للاتحاد  النجم الســاحلي 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، ضد نادي اتحاد جدة 
انتقال  الســعودي، للحصول على باقي صفقة 

اللاعب أحمد العكايشي.
وأصدر النادي التونسي، بياناً رسمياً، أشار 
خلاله إلى أن قيمة انتقال العكايشي إلى اتحاد 
جدة بلغــت 2 مليون يورو، ســدد منها الأخير 
400 ألف يــورو، منذ 6 ايلول/ ســبتمبر 2016. 

وأفــاد البيان بأن نادي الاتحاد لم يســدد بقية 
الدفعــات، ما اضطر إدارة النجم لرفع شــكوى 
لدى الفيفا. وبناء عليه، طالب الفيفا اتحاد جدة 
بســداد 1.600 مليون يورو، بالإضافة إلى 400 
ألف يورو غرامة للتأخير، و50 ألف يورو لرفض 
إقامة مواجهة ودية بين الفريقين. وأشار النجم 
الساحلي في بيانه، إلى أن القضية لا تزال قائمة 
بعد اســتئناف اتحاد جدة لدى المحكمة الدولية 

للتحكيم الرياضي )كاس(.

النجم التونسي يشكو اتحاد جدة 
وغرامات قاسية من الفيفا!

■ مونتفيديــو - د ب أ: تمكنت الجمعية 
العموميــة لنقابــة لاعبــي كــرة القــدم في 
أوروغــواي مــن التخلــص مــن مســؤولي 
اللجنــة الإداريــة للنقابة، وذلــك من خلال 
جلسة تصويتية عقدت أمس خلال اجتماع 
للجمعيــة العمومية للنقابــة التي تضم في 

عضويتها مئات اللاعبين.
أحــد  أورديــوزولا،  رودريغــو  وقــال 

اللاعبين المؤسســين لحركة »متحدون أكثر 
مــن أي وقــت مضى«، التي دعــت لاجتماع 
الجمعيــة العموميــة للنقابــة لوضــع حــد 
للمخالفــات التــي يرتكبها المســؤولون في 
هــذه المؤسســة: »لقــد تم التصويــت على 

جميع النقاط بالإجماع تقريبا«. 
وانضم إلــى الحركة المذكــورة 500 لاعب 
من أصــل 900 يتمتعــون بعضويــة النقابة. 

وأشــار أودريــوزولا إلــى أنــه كانــت هناك 
بعــض المخالفات التي وقعــت خلال اجتماع 
الجمعيــة العموميــة أمــس، مثل قيــام أحد 
إســقاطهم  تم  الذيــن  النقابــة  مســؤولي 
بالتصويت بكتابــة محضر الاجتماع، ولكنه 
لم يكشــف عــن هويتــه. ومن بــين القرارات 
التي تم التصويت عليهــا أيضا إعفاء اللجنة 
القانونيــة للنقابة من مهامهــا وتعيين لجنة 

مؤقتــة ســيكون مــن مهامهــا الدعــوة لعقد 
جمعيــة عموميــة خــلال 15 يومــا لإجــراء 
الإدارة  وقــررت  الجديــدة.  الانتخابــات 
الجديــدة للنقابة القيــام بعمليــات مراجعة 
وتفتيــش لرصــد أي مخالفــات قــد تكــون 
الإدارة القديمــة قــد ارتكبتها خــلال الأعوام 
الـ12 الســابقة، التي أدارت خلالهــا النقابة 

بقيادة اللاعب السابق انريكي سارابيا.

■ لندن - رويترز: ذكرت وســائل 
إعــلام بريطانيــة أن ناثانيال كلاين 
لليفربول،  الظهيــر الأيمــن المصــاب 
قد يبتعد لمدة تصل إلى ثلاثة أشــهر 
أخــرى بعــد خضوعــه لجراحة في 

ظهره.
الســابق  المدافــع  يلعــب  ولــم 

لســاوثهامبتون منــذ معاناتــه مــن 
الإصابــة فــي مبــاراة ســبقت بداية 
الموســم أمــام ترانميــر فــي يوليو/ 
تموز الماضــي وقد يبتعــد الآن حتى 
المقبــل.  فبرايــر/ شــباط  منتصــف 
واســتأنف اللاعــب البالــغ 26 عاما 
أيلــول  ســبتمبر/  فــي  التدريبــات 

لانتكاســة،  تعــرض  لكنــه  الماضــي 
وذكرت تقارير انــه خضع »لجراحة 
بســيطة«. وقال يورغن كلوب مدرب 
ليفربول في وقت سابق هذا الشهر: 
»كان يســير في طريقه بشــكل جيد 
لكنــه تعــرض لانتكاســة. هــذه هي 
طبيعة المشــاكل التي يعاني منها في 

ظهــره«. وأضــاف: »عرضنــاه على 
مختصــين فــي كافــة أنحــاء العالم 
والمشكلة ليســت كبيرة لكنها تحتاج 
لوقت. هــذا كل ما في الأمر«. ويلعب 
جو غوميز وترينت الكســندر أرنولد 
في مركز الظهيــر الأيمن مع ليفربول 

في غياب كلاين. 

كلاين مدافع ليفربول 
يغيب ثلاثة شهور إضافية 

عقب جراحة في ظهره

■ لندن - د ب أ: أعلن نجم التنس الأسباني رافاييل نادال 
نهاية موســمه بالانســحاب من البطولة الختامية للموسم 
المقامة حاليا بالعاصمة البريطانيــة لندن، عقب هزيمته في 
المباراة الأولى أمام البجيكي ديفيد غوفين ضمن منافســات 

الدور الأول )مجموعات(.
وتغلب غوفين على نادال المصنــف الأول على العالم 6/7 
)5/7( و7/6 )7/4( و4/6 في أولى مبارياتهما بالمجموعة، قبل 
أن يعلن نادال انسحابه وإنهاء موسمه بسبب الإصابة التي 
يعاني منها في الركبة. وكان نادال أبدى شكوكا بشأن لياقته 
عقب وصوله إلى لندن، وعانى خلال المباراة التي اســتمرت 
نحو ســاعتين و45 دقيقــة أمام غوفــين، أول لاعب بلجيكي 
يشــارك في البطولــة الختامية التي تقام بمشــاركة أفضل 
ثمانية لاعبين في العالم خلال العــام. وعقب نهاية المباراة، 
أعلن نادال أنه لن يواصل المشــاركة في البطولة وأن مباراة 
أمــس هي الأخيرة له هذا الموســم. وأعلــن منظمو البطولة 
الختامية أن الأســباني بابلو كارينو بوســتا ســيحل مكان 
نــادال. وقال نادال الحائز على 16 لقبــا في بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى: »موســمي انتهى. لم أكن مســتعدا 
للعب حقــا، ولكنني كافحت كثيرا خــلال المباراة.« وبعد أن 
خســر نادال المجموعة الأولى، كافح خلال المجموعة الثانية 
وحســمها بصعوبة، لكن يبدو أن معاناتــه من الألم ازدادت 
بعدها ليحســم غوفين المواجهة من خلال المجموعة الثالثة. 
وقال غوفــين: »بعد المجموعة الثانية، كانــت الأمور صعبة. 
ولكــن لم تكن هناك أعذار، لقد لعب )نادال( بشــكل جيد في 
المجموعة الفاصلة. وعزمت على مواصلة الكفاح في المجموعة 
الثالثة.« وحقق غوفــين بذلك انتصاره الأول على نادال بعد 
أن خســر أمامه في المباراتين السابقتين اللتين جمعتا بينهما 
هذا الموســم. وقــال غوفين: »كانــت مواجهــة صعبة حتى 
النهاية. نادال واحد من أقوى اللاعبين من الناحية الذهنية، 
وهو محارب كبير... كان حســم المباراة أمــرا صعبا. لكنني 
سعيد بأنني نجحت أخيرا في الفوز، إنه انتصار يحمل مذاقا 

خاصا لأنه تحقق هنا.«

نادال ينسحب عقب الهزيمة أمام غوفين في البطولة الختامية للموسم

■ لنــدن - د ب أ: قرر الأســباني خوان 
الســابق  التنس  لاعــب  فيريرو  كارلــوس 
الكســندر  الصاعد  الألماني  اللاعــب  مرافقة 
زفيريــف طوال 20 أســبوعا خلال موســم 
2018، وخاصــة أثنــاء البطــولات الأربــع 
الكبرى »غراند سلام« والبطولات التسع من 

فئة الأساتذة »ماسترز«. 
وقــال فيريــرو: »ســأكون حاضــرا في 
بطولات غراند ســلام والماسترز »ذات الألف 
نقطة« وبعض البطولات الأخرى، في الوقت 
المتبقي ســأكون فــي الأكاديمية الخاصة بي 
وهو ســيكون مع والــده«. وبــدأ فيريرو، 
المصنــف الأول عالميا ســابقا والفائز بلقب 

بطولة فرنســا المفتوحــة »رولان غاروس« 
2003، في العمــل مع زفيريــف كمدرب منذ 
منتصــف 2017، حيــث نجح في مســاعدة 
اللاعب الألماني الواعد في الصعود إلى المركز 
الثالث في التصنيــف العالمي للاعبي التنس 
المحترفــين، خلــف رافايل نــادال وروجيه 
فيدرر. ويتقاســم فيريرو المهــام التدريبية 
لزفيريــف مع والــد اللاعب، الــذي يتولى 
الإشــراف أيضا على مســيرة نجلــه الأكبر 
ميتشــا زفيريــف. وتعتبر عائلــة زفيريف 
ذات باع طويل فــي رياضة اللعبة البيضاء، 
ايرينا  حيث كانت والدة اللاعبين الشــابين 
زفيريف لاعبة تنس سابقة، كما هو الحال مع 

الوالد أيضا. وأضاف المدرب الإسباني الذي 
يتواجد حاليــا في لندن مــع زفيريف الذي 
يشارك في البطولة الختامية لموسم بطولات 
لاعبي التنس المحترفــين )الدوري العالمي(: 
»لقد كان من الســهل الارتباط بهم لأن الوالد 
كان لاعــب تنس وأيضــا الأم كانت محترفة 
والأخ كذلك، إنهم ليســوا أناسا قادمون من 
خارج الرياضة، إنهــم يضيفون إليه الكثير 

من التفاصيل ليكون جيدا داخل الملعب«. 
وأكد لاعب التنس الإســباني السابق أن 
هدف زفيريف هــو الوصول إلى المركز الأول 
في التصنيــف خلال الفترة المقبلــة، إلا إنه 
اعترف في الوقت نفسه أن استمرار اللاعب 

في المركز الثالث خلال 2018 أمر صعب أيضا.
 وتابع: »ســيكون هناك كفاح مرير من أجل 
الاستمرار في المركز الثالث على مستوى العالم 
وفافرينكا  وموراي  ديوكوفيتش  يعود  عندما 
ونيشيكوري، لكي يستمر في هذا المركز الجيد 
في التصنيــف فعليه أن يلعب بشــكل أفضل 
في بطولات جراند ســلام«. واستطرد قائلا: 
»اللعب بشــكل أفضل في غراند سلام هو بكل 
تأكيد أحد أهداف العام المقبل«. وتوج زفيريف 
هذا العام بخمســة ألقاب، من بينها لقبين في 
بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، ولكنه لم 
يعبر دور الســتة عشــر في أي من البطولات 

الأربع الكبرى.

فيريرو: زفيريف يسعى إلى صدارة تصنيف التنس في 2018

عالم التنس

الدوري الانكليزي

نادال متأثر عقب الهزيمة امام غوفين الذي تلاها اعلان الانسحاب

■ واشــنطن - د ب أ: حقــق غولــدن ســتيت 
واريــورز انتصاره الســابع على التوالــي وتغلب 
علــى ضيفــه أورلانــدو ماجيــك 100/110 ضمن 
منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

بســبب  كاري  ســتيفن  النجــم  غيــاب  وفــي 
الإصابة، ســجل كيفــن دورانت 21 نقطة وســبع 
متابعــات وثمانــي تمريــرات حاســمة لواريــورز 
وأضــاف زميلــه شــون ليفينغســتون 16 نقطــة 
عــدد  اللقــب  حامــل  واريــورز  ورفــع  للفريــق. 
انتصاراته في الموســم إلى 11 مقابل ثلاث هزائم، 
متصــدرا مجموعــة المنطقــة الغربية بينمــا كانت 
الهزيمة هي السادســة لأورلانــدو ماجيك مقابل 
ثمانيــة انتصــارات. وكان نيكــولا فوســيفيتش 
أبرز عناصر ماجيك حيث ســجل للفريق 20 نقطة 
وأضاف ايفان فورنييه 16 نقطة. وحقق كليفلاند 
كافاليرز وصيف بطل الموســم الماضــي انتصارا 
صعبا خارج ملعبــه وتغلب على مضيفه نيويورك 
نيكس 101/104 .وســجل النجــم ليبرون جيمس 
23 نقطة و12 تمريرة حاســمة لكافاليرز وأضاف 
زميله كايل كورفر 21 نقطة منها 19 نقطة في الربع 
الأخير. وبعد أن أنهى كافاليرز الربع الأول متقدما 
22/25، تأخر في الربعــين الثاني والثالث 29/13 
و25/23 لكنــه قلــب الموازيــن لصالحــه من خلال 
التفوق بفارق 18 نقطة خلال الربع الأخير. وحقق 
كافاليرز بذلك الفوز الســابع له هذا الموسم مقابل 
ســبع هزائم، بينما كانت الهزيمة هي السادســة 
انتصــارات.  ســبعة  مقابــل  نيكــس  لنيويــورك 
وفــي مباريات أخــرى، تغلب فيلادلفيا ســيفنتي 
سيكســرز علــى مضيفه لــوس أنجليــس كليبرز 
105/109 ولــوس أنجليــس ليكــرز علــى مضيفه 
فينيكــس صنز 93/100 ومينيســوتا تيمبروولفز 
على مضيفــه يوتا جــاز 98/109 وميلواكي بكس 
علــى ممفيــس غريزليــز 103/110 ونيــو أورلينز 
بيليكانز على أتلانتا هوكس 105/106 وواشنطن 

ويزاردز على ساكرامنتو كينغز 92/110 .

دوري السلة الأمريكي

واريورز يواصل سلسلة 
انتصاراته ويهزم 
أورلاندو ماجيك 

لاعبو كرة القدم 
في أوروغواي ينجحون

 في إسقاط إدارة نقابتهم!
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صحف عبرية

تسفي برئيل
 
 

■ عائلة الحريري اللبنانية وجدت نفسها في قطار جبلي، 
لا تظهر للعــن نهاية خطه. إذا لم يكن يكفي أن رئيس العائلة 
ســعد الحريري قد اســتقال من منصبه وهــو الآن يوجد في 
اعتقال منزلــي ديلوكس في الرياض  ـ  التقارير الكثيرة التي 
وردت من هناك في نهاية الأسبوع تتحدث أيضا عن نية ولي 
العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، أن يُتوّج مكانه شقيقه 
البكر بهاء الدين الحريري. أبناء العائلة وشــخصيات كبيرة 
في حزب المســتقبل الذي أقامه ســعد الحريــري، تم أمرهم 
بالمجيء إلى الرياض من أجل أداء قســم الولاء لبهاء الدين. 
وحســب صحيفة »الأخبار« المقربة من حزب الله، فإن الخطة 
هي إرسال ســعد إلى بيروت من أجل أن يعلن فيها استقالته، 

ومن هناك يغادر إلى عاصمة أوروبية ويبتعد عن السياسة.
 عائلة الحريري لم تتوقع أمرا كهذا، وهي ليســت متسرعة 
للاستجابة لدعوة الســعودية. رفيق الحريري والد سعد هو 
الذي قرر نقل التاج السياســي لســعد، بتفضيلــه على ابنه 
البكر بهاء الدين. وسعد نفســه المدعوم من قبل نازك، زوجة 
رفيق الحريري الثانية )التي ليســت والدته( لا يستطيع كما 
يبدو رفض طلب السعودية، حيث أن حريته مرهونة بنجاح 
العملية. وليست هي وحدها فقط، فابن سلمان يستغل حقيقة 
أن ســعد قد وضع في جيبه أكثر من 9 مليارات دولار، حصل 
عليها مقابل المشروعات التي فازت بها شركة »سعودي أوجا« 
التي هي بملكية عائلة الحريري. وحســب ادّعاء السعودين 
فإن هذه المبالغ تم نقلها بصورة غير قانونية عن طريق خالد 
التويجري، الذي كان رئيس مكتب البلاط الملِكِي في عهد الملك 
عبد اللــه، والذي تمت إقالته عند تولي الملك ســلمان الحكم. 

والآن هو معتقل مع طابور طويل من الأمراء والوزراء.

ن أنه فشــل إداريًا. شــركة   ســعد الحريري نفســه تبيَّ
»ســعودي أوجا« أعلنت إفلاســها في شــهر تمــوز الماضي 
واختفت. لا شــك لدى العائلة أن ابن ســلمان سرّع تحطمها، 
حيــث أن الســعودية كان يمكنها ضــخ الأموال للشــركة. 
وبالمناســبة، لا توجــد حاجــة للقلق على مســتقبل ســعد 
الاقتصادي، لأن في حســاباته البنكية التي تنتشر في أرجاء 
العالم بضع مليارات من الدولارات. وشقيقه بهاء الدين أيضا 
لا ينتمي إلى الطبقة الفقيرة.  ويُقدّر أن لديه 2.5 مليار دولار. 
ولديه شــركة للعقارات تعمل في الأردن، وشركة أخرى تعمل 
في لبنان. وليســت هناك محبة كبيرة بن الشقيقن. فبهاء لم 

ينس حقيقة أن والده فضّل شقيقه الأصغر منه عليه.
 علــى أية حــال، العائلة يمكنها تعزية نفســها بحقيقة أن 
السعودية لم تتخل عنها تماما، وما زالت تعتبرها دعامة قوية 
تستطيع الاستناد عليها في استمرار تأثيرها في لبنان. ولكن 
طبخة محمد بن سلمان يمكن أن تحترق لأنه ليس فقط عائلة 
الحريري وحدها هي التي يجب علــى الأمير إقناعها  ـ  حزب 
المســتقبل أيضا يجب أن يتبنى عملية الانقلاب، وليس جميع 
أعضائه مســتعدون لطأطــأة الرأس. وزيــر الداخلية، نهاد 
مشــنوق، العضو البارز في الحزب قال فــي رده على تقارير 
عن نية تعين بهاء لرئاســة الحكومة »لسنا قطيعا يمكن نقل 

ملكيته من شخص إلى آخر«.
 ولكن المشــنوق الذي كان المستشــار السياســي لرفيق 
الحريري، يعــرف أيضا أن تحدّي قرار الســعودية يمكن أن 
يكلف لبنان الكثير. الســعودية التي فرضت قبل نحو ســنة 
ونصف الســنة عقوبات اقتصادية على لبنان، حيث جمّدت 
مســاعدة بمبلغ 3 مليارات دولار خصصت للجيش اللبناني، 
وأوقفــت صفقات تجارية بــن الدولتن، تســتطيع الآن أن 
تفرض عليه عقوبات مؤلمة. أكثر من 400 ألف لبناني يعملون 
في دول الخليج، وهم ينقلون نحو 2.5 مليار دولار في السنة 

إلى البلاد. وإذا قررت الســعودية تجنيد أخواتها في الخليج 
للانضمــام إلى العقوبات فإن اقتصاد لبنان ســيتلقى ضربة 

قاضية.
 ليس من المؤكد أنه سيكون كافيا عن طريق سلاح الاقتصاد 
أن يتم اســتبدال الســلطة. تعين رئيس الحكومة حســب 
القانون هو أمر من مســؤولية الرئيس ميشــيل عون، الذي 
هو حليف حزب الله. والعرف هو أن يتم التعين بموافقة كل 
الأطراف. وحتى لو خضعت العائلة وحزب المســتقبل لضغط 
الســعودية فإن حزب الله وحلفاءه فــي الحكومة والبرلمان 
ســيتمكنون من إحبــاط تعين بهــاء وإدخالــه إلى طريق 

مسدود، سياسي، الذي هو مسدود أصلا اقتصاديا.
 ليس واضحا أي مكسب سياسي يمكن للسعودية تحقيقه 
نتيجة ذلك، لا ســيما أن الرأي العام في لبنان بدأ يستاء من 
التدخل الفظ وغير المســبوق في شــؤون الدولة الداخلية. 
ربما أن المملكــة تراهن على أن الضغط الاقتصادي ســيجبر 
حزب الله على التنازل عن مواقعه السياســية، وبذلك يضر 
بمصالح إيران. ولكن في المقابل تستطيع إيران أن تحل محل 
السعودية راعية اقتصادية وتقليص الخسائر التي ستتسبب 
بها السعودية. الإشارات السعودية بشأن خيار عسكري ضد 
لبنان  ـ  هي إشارات تم استخدامها من قبل نصر الله من أجل 
القول إنه يوجد حلف عســكري بن الســعودية وإسرائيل، 
الذي في إطــاره تم الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بمهاجمة 
لبنــان -  غيــر مقنعة. فتح جبهــة أخرى في لبنــان إضافة 
للحرب الفاشــلة التي تديرها المملكة فــي اليمن هو كابوس 
أيضا بالنســبة للمجتمع الدولي. هل يوجد للسعودية خطة، 
مهما كانت، لنهاية اللعبة اللبنانية التي بدأت بدحرجتها؟ إذا 

كان الجواب نعم، فهي نجحت في إخفائها تمامًا.

هآرتس 2017/11/14

الرياض تستغل قوتها الاقتصادية لتحديد من سيحكم في لبنان ولكنها لن تنجح في ذلك

كيف ستنتهي لعبة السعودية في لبنان؟

أرشيفية لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري )وسط( وعلى يمينه شقيقه بهاء الحريري

ايال زيسر
 
 

■ تفجيــر الجيش الإســرائيلي لنفق 
نحو  قبــل  الإســلامي  للجهاد  الإرهــاب 
الإسرائيلية  الأراضي  داخل  في  أسبوعن 
خرق للحظة عابرة الهدوء المتوتر السائد 
على طــول الحدود. وفي إســرائيل أملوا 
مع ذلك أنه بعد التفجير، الذي اســتهدف 
إحباط عملية إرهابية مستقبلية للجهاد  ـ  

في أن يعود الهدوء إلى الجنوب.
 على أية حال، كانت الضربة التي تلقاها 
الجهاد قاســية مؤلمة. فقد قتل مسؤولون 
كبار له في الانفجار وفي محاولات الانقاذ 
الفاشــلة بعده، وجثث بعض من مقاتليه 
بقيت مدفونــة بن الأنقــاض. فضلا عن 
ذلك، فإن تفجير النفق أفاد بأن إســرائيل 
تمكنت من إيجاد جواب عملياتي يســمح 
لها بتعطيل الأنفاق، سلاح يوم الدين لدى 
الجهاد، وبالمناسبة، لدى حماس أيضا، في 

حالة مواجهة مستقبلية في غزة.
 في أعقــاب تفجير النفق عــاد الهدوء 
بالفعل ليســود، ولكن تبن على التو بأن 
هذا كان هدوءًا خادعا، إذ عادت أوســاط 
الجيش الإســرائيلي في الأيــام الأخيرة 
تحذر من أن في نية الجهاد الإسلامي الثأر 
التــي تلقاها  من إســرائيل على الضربة 
ومحاولة الــرد بعملية إرهابية أو بإطلاق 
الصواريخ إلى أراضيها. ويختار مسؤولو 
الجهاد مــن جهتهم تجاهل التحذيرات من 
إسرائيل، ولا يخفون بأن في نيتهم بالفعل 

العمل ضدها.
 في أســاس التحذيرات الإســرائيلية 
تقبع رســالة واضحة للجهــاد ولحماس 
أيضا. إســرائيل مصممة علــى الدفاع عن 
سيادتها ولن تســلم بعمليات إرهابية من 
أراضــي القطاع. وفي الوقــت ذاته تطلق 
ليســت  وجهتها  بأن  إشــارة  إســرائيل 
نحو موجة عنف متجددة، وأنها تســعى 
لمواصلــة الحفاظ على الهــدوء على طول 

الحدود.
 المشــكلة هي أن الجهاد الإسلامي ليس 
شــريكا في الحوار أو فــي التفاهمات مع 
إســرائيل. ويــدور الحديث عــن تنظيم 
متطرف يلتــف حول ذراعه العســكرية. 
وبخــلاف حــزب اللــه وحتــى بخلاف 
حماس، ليس للجهاد ممتلكات، أي هيئات 
أو مؤسســات سياسية أو حتى اجتماعية 
واقتصادية الدفاع عنها هو اعتبار ينبغي 
له أن يأخذه في الحسبان. وعلى أية حال، 
ليس من خلفه ســكان مدنيــون يدعمهم 
ويتلقــون منه الخدمات ومن شــأنهم أن 
يشتكون منه في حالة جلب مصيبة لغزة. 
ففي مثل هذه الحالة سيتوجه سكان غزة، 
مثلما فعلوا فــي الماضي، إلى حماس التي 

هي الحاكم وصاحبة السيادة في القطاع.

 تنــزل قيادة الجهاد الإســلامي بأمان 
في دمشــق، بعيدة منقطعة عــن الميدان، 
نشطائها  على  إمرتها  فرض  عليها  يصعب 
فــي القطــاع. وفضــلًا عن ذلــك، أصبح 
أي تنظيم  أكثــر مــن  الجهاد الإســلامي 
إيرانية،  تنفيذية  ذراعا  آخر،  فلســطيني 
يتلقى إمــلاءات وتوجيهــات من طهران 
ويُخضــع قراراته لمصالح إيران، بشــكل 
حتى حماس لا تتصور أن تفعله. وكل هذا 
لا يبشــر بالخير، إذ من الصعب أن نتوقع 
من مثل هذا التنظيم ضبط النفس أو إبداء 

الاعتدال أو حتى التفكير والتروي.
 وبالتالــي، فإن الكرة فــي يد حماس 
الفلســطينية  المصالحة  برغم  تبقى،  التي 
التي تتقدم بخطى الســلحفاة، رب البيت 
الحقيقــي فــي القطاع. يحتمــل أن تكون 

حماس تأمــل ألا ينفذ الجهاد الإســلامي 
تهديداته للعمل ضد إسرائيل، ويحتمل أن 
تكون حماس تعول على أن تبدي إسرائيل 
ضبط النفــس وألا تؤدي إلــى التصعيد 

حتى لو هاجمها الجهاد.
 ينبغي الأمل في أعقاب الرسائل التي لا 
لبس فيها من إســرائيل في الأيام الأخيرة 
في أن يتوصل مسؤولو حماس في القطاع 
الجهاد،  فيكبحوا  المناسب  الاستنتاج  إلى 
مثلمــا فعلوا غيــر مرة فــي الماضي، قبل 
أن يجلب المصيبة على غــزة. ولكن حتى 
لو امتنــع الجهاد عن المهاجمــة في الأيام 
القريبــة، فإن الانفجــار التالي هو مجرد 

مسألة وقت.
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ينبغي أن يكبح مسؤولو حماس حركة الجهاد قبل أن تجلب المصيبة على القطاع 

غزة... الجهاد الإسلامي يشحذ السيوف
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■ يصعــب معرفة إلــى أية درجة اســتطلاع 
المقاعد لأخبار »القناة العاشــرة« موثوقًا، والذي 
يشــير إلى أن ميرتس تعــزز مكانتهــا بصورة 
كبيرة  ـ  من خمســة مقاعد في الكنيست الحالية 
إلى ثمانيــة مقاعد إذا أجريــت الانتخابات الآن  
ـ  وإلــى أيــة درجة يُعبّــر عن مــزاج الجمهور. 
ولكن يمكننا الافتراض بدرجــة معقولية عالية، 
بأنــه إذا قامت ميرتس في أعقاب الكشــف المثير 
وبالأساس المشن، لشــرطة الأفكار الاستيطانية 
بشــأن غياب كلمــة »صهيونية« مــن برنامجها 
الانتخابــي، بعقد المؤتمــر على عجــل من أجل 
الإعلان بصورة احتفالية عن هُويتها الصهيونية  
ـ  لقد كانت تراوح على حافة نسبة الحسم حسب 

الاستطلاعات كلها.
 الحقيقة هي أن ليس هنــاك اليوم حزب أكثر 
صهيونيــة من ميرتــس، نظرا لأنــه لا يوجد أي 
حزب إســرائيلي يناضل من أجل الُمثُل السياسية 
والاجتماعيــة للصهيونيــة بصــورة ملتصقــة 
وبإصرار مثل ميرتس. ميرتس تريد وضع نهاية 
لمشــروع الاحتلال والاســتيطان غير القانوني، 
الذي يحوّل إســرائيل إلى كيــان مختلط  ـ   بن 
قومية  دولة  وبــن  والدكتاتورية  الديمقراطيــة 
شــرعية وحركة قوميــة  ـ  مســيحانية عديمة 
الحدود والقيود. هذه العملية تشــير إلى تحطم 
الحلم الصهيوني السياسي حول التطبيع القومي 
والاندماج فــي عائلة الأمم الحــرة التي تحترم 

القانون.
 إلــى جانب ذلك، فــإن النضال الــذي تديره 
ميرتس من أجل مساواة مدنية بن الإسرائيلين 
جميعهم، ومــن أجل اســتيعاب ومشــاركة كل 
مواطني الدولة، من دون تمييز ديني أو قومي في 
تشكيل مستقبل الدولة  ـ  يســهم بصورة بارزة 
للحركة  الاجتماعية  الرؤيــا  تحقيق  في  واضحة 
الصهيونية. أســاس هذه الرؤيا كان تغيير شكل 

الشــعب اليهودي من طائفة إثنيــة  ـ  دينية في 
المنفــى منغلقة بســبب الخوف مــن الانصهار، 
إلــى قومية سياســية حديثــة، مســتعدة لكي 
تقرب نفســها وتدمج في دولتهــا من دون خوف 

مجموعات قومية وثقافية مختلفة. 
المشــكلة هــي، أن المعنــى المقبــول لمفهــوم 
»صهيونيــة« فــي الخطاب الإســرائيلي الحالي 
يخالــف فــي المضمــون للتوجهات الأساســية 
السياسية والاجتماعية للصهيونية الحديثة. في 
إســرائيل اليوم، في نظر معظم الإسرائيلين من 
ألوان الطيف السياسي »أن تكون صهيونيا«  كل 
معنــاه أن تؤدي التحية للاســتيطان وأن تهتف 
بقانون القومية. هذا، برغم حقيقة أن الاستعداد 
القومي للشــعب الفلســطيني المقترن باستمرار 
الاســتيطان، يضع محل تساؤل شــرعية الحق 
في تقرير المصير القومي لإســرائيل، الذي عملت 
الحركة الصهيونيــة الكثير من أجل تحقيقه. هذا 
برغم أن قانون القومية، الــذي يعلن عن الدولة 
وكأنهــا ملك حصــري للعنصر القومــي الإثني ـ  
الديني اليهودي، يرتكز في أساســه على تطوير 
عقليــة شــتاتية للتخويف من »الآخــر«، والتي 

سعت الصهيونية لإزالته.
 فــي هــذه الظــروف فــإن تضمــن مفهوم 
»صهيونية« كجزء من الهُوية السياسية لميرتس، 
ستكون بالنسبة لها مصيدة قاتلة انتخابية. إنه 
مــن الواضح أن أحدا من أولئك الذين يفســرون 
الصهيونيــة بالطريقــة المقبولة اليــوم  ـ  كجهد 
لتطبيق وتأمن السيطرة القومية اليهودية داخل 
دولة إســرائيل وفي المناطق التــي احتلتها  ـ  لن 
يثق بقسم الولاء الصهيوني لميرتس التي تناضل 
ضد الاحتلال ومــن أجل المســاواة، ولن يخطر 

بباله تأييدها. 
بالمقابل ونظرا للتشخيص الشائق نفسه، الذي 
يعتبر مفهوما من تلقاء ذاتــه لدينا، للصهيونية 
مع حقوق زائدة لليهــود وتفضيلهم على العرب 
الفلســطينين، فإن التماثل العلنــي لميرتس مع 
الصهيونية من شــأنه أن يعرض للخطر القاعدة 

الإسرائيلين  أوســاط  في  لها  التقليدية  الداعمة 
المعارضن للاحتلال ولعدم المســاواة، ولاستياء 
مواطني إســرائيل الفلسطينين الذين ينوون أو 

يدرسون أن يعطوها صوتهم.
أُعتبــرت  النتيجــة المطلوبــة هــي، طالمــا   
الصهيونية في نظر الجمهور الإسرائيلي كمفهوم 
مــرادف تقريبا لزيادة التفــوق الإثني  ـ  القومي 
اليهــودي في الفضــاء بن نهــر الأردن والبحر 
المتوسط، فإن من المحظور على ميرتس أن تعرف 
نفسها في برنامجها السياســي حزبا صهيونيا. 
بدلا من ذلك علــى ميرتس أن تضيف وتشــجع 
النضال  مواصلــة  عليها  العمليــة.  صهيونتهــا 
العنيــد ضد اســتمرار الاحتلال والاســتيطان، 
المعارضة لـ »قانون الشعوب« الذي على أساسه 
طالبــت الصهيونية بحق تقرير المصير للشــعب 
اليهودي، وعليها أن تســعى لتعزيز قدرة الدولة 
على اســتيعاب »الآخر« والمختلف، بروح الرؤيا 

الطبيعية السياسية  ـ  القومية للصهيونية.
 مــن الواضح أنه معــا مع هذا مــن المهم جدا 
أن تشــرح للجمهور عمق الفجوة  بن إســرائيل 
السياســية  والرؤيــا  والمســتوطنة  المحتلــة 
للصهيونية، وبعد المســافة بن تجمع إثني ديني 
لديه ســلاح نــووي )حســب تقاريــر أجنبية( 
والرؤيــا الاجتماعيــة للصهيونيــة. إن هــذا لا 
تســتطيع ميرتس وحدها القيام به. هنا مطلوب 
تجنيد واســع، عالي الصوت وبإصــرار لرجال 
الذين  الفكر والثقافة والأكاديمين الإسرائيلين، 
يشــخصون ويتألمون من تشويه أسس المشروع 
أيدي  على  للصهيونية،  والاجتماعي  السياســي 
القبيليــة الإثنو قومية لليمن واليمن  ـ  وســط 
الإســرائيلي. من الخطأ، أن معظم المثقفن هؤلاء 
صامتون، سواء بسبب اليأس أو بسبب الخنوع 
للأسطورة الكاذبة حول خمود الدور الجماهيري 
للمثقفن في أيامنا. هذه الأسطورة تخدم خطاب 

اليمن كأسلوب ناجع لتحييد اليسار.
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   ربط ميرتس بالصهيونية هو فخ قاتل لها وعليها مواصلة نضالها ضد الاحتلال 

إسرائيل »المستوطنة« والرؤيا السياسية للصهيونية
آريه  الداد

النساء  ■ بن تســونامي شهادات وشــكاوى 
اللواتــي يدعن بأنهــن تعرضن للتحرشــات من 
شــخصيات إعلاميــة فــي الماضي وفــي الحاضر 
والهــزات الأرضية لتحقيقــات نتنياهو ومقربيه، 
والهزات الفرعية الناشئة عن الشهادات عما يجري 
في سمولنســكن 9 الطابق الثاني )المعروف باسم 
البيت في شارع بلفور(، كادت تخفى عن العن وعن 
الأذن الحــراكات والتموجات التي تبشــر بالهزة 

التالية المرتقبة لنا، وإن كانت أكثر خطورة بكثير.
الرئيــس الأمريكــي ترامب، الــذي ينهي قريبا 
ســنة ولاية أولى، يطبخ لنا شــيئا ما. ومن شــدة 
الانشغال بالتوافه، بتغريداته الغريبة، بالهراءات 
التي يتفوه بها وبعلاقاته مع روســيا  ـ  توقفنا عن 
متابعة ما هو مهم حقا، لنا على الأقل: خطة »الصفقة 

المطلقة« التي يعدها للشرق الأوسط.
نســمع في الأســابيع الأخيرة المزيد فالمزيد من 
التســريبات عنها. فقد تحدثت »النيويورك تايمز« 
هذا الأســبوع بأنها آخذة في النضوج ومن شأنها 
أن توضع قريبا علــى الطاولة في الطابق الأول في 
بلفور، مثلما ســتوضع أيضا على طاولة أبي مازن 
في المقاطعة في رام الله. وإذا كان ثمة قاسم مشترك 
بن هذيــن الاثنن  ـ  فهو معارضتهما المشــتركة لـ 
»الصفقــة«. صحيح أن الأمريكيــن يهدّئون الروع 
في أنه لا توجد نيــة لأن يفرضوا الخطة الأمريكية 
علــى الطرفن، بــل هــم يقترحوها فقــط. ولكن 
سلسلة اتصالات مع المصرين ومع السعودين، مع 
الأردنين والفلســطينين، ومعنا تلمح إلى أنه من 

خلف المجاملات يختبئ ضغط شديد.
حتى الآن لم يفِ ترامب بشيء مما وعدنا به في 
أيام تنافسه على الرئاســة. فهو لم يلغِ الاتفاق مع 
إيران ولم ينقل الســفارة إلى القدس. ولكن تجميد 
هذه التعهدات بالذات يبث رســالة بأنه يعتزم أن 

تكون جزءا من »الصفقة« التي يعدها لنا كي يخفف 
على ابتلاع المشــروب الســام. إســرائيل ستكون 
مطالبة بأن تدفع بعملات سياسية وإقليمية لقاء ما 
يبدو ظاهــرا أن ترامب وعد به بالمجان، حن حاول 
أن يتخذ صورة محب إســرائيل، فــي الوقت الذي 
كان تعين عشــرات الملاين الافنجيلين المحافظن 

من مؤيدي إسرائيل مهما له.
لم تعرف تفاصيل الخطة بعد، ولكن في الطابق 
الأول فــي بلفــور يعرفونها، والمبــادئ واضحة. 
فترامــب يعتــزم غصب إســرائيل علــى الموافقة 
على إقامة دولة فلســطينية في يهودا والســامرة 
وفي غــزة. ولهذا الغرض فقد اســتخدم المصرين 
للوســاطة في »المصالحة« بن غزة ورام الله. فهذه 
الوحــدة الوهمية يحتاجها كي يســحب الأرضية 
من تحــت الحجج الإســرائيلية القويــة: لا توجد 
إمكانية لإقامة دولة فلســطينية وذلك أيضا بسبب 
الانقسام بن فتح والســلطة الفلسطينية وحماس 
القطــاع، وحقيقــة أن حماس هي منظمــة إرهاب 
إجرامية. ينبغي الافتراض بأن مستشــاري ترامب 
هم الآخــرون يفهمون بأن المصالحــة هي ظاهرية 
فقــط ولكنهــم يحتاجونها فقط إلى أن تستســلم 
إســرائيل. ولهذا الغرض فإنهم يتوســطون أيضا 
بن إسرائيل و«الدول السنّية المعتدلة«، السعودية 
بدولة  إســرائيل  اعتراف  ومقابــل  والخليجيات. 
فلســطينية في قلب وطننــا، التخلي عــن أقاليم 
مــن الوطن وتقطيع البلاد  ـ  ســتمنح »المعتدلات« 
مباركتهــا للخطــوة. وإذا كان الأمير الســعودي 
الغريــب، الــذي يســيطر الآن على الســعودية، 
التلميحات عن »اعتراف« ونتمكن  ســيغمز وينثر 
مــن الطيران من فوقهــا، وإذا ما أعيــد فتح مكتب 
مصالح في الخليجيات  ـ  ينبغي لإسرائيل أن تكون 

سعيدة.
تلقى الصفقة نتنياهو ضعيفا؛ أضعف من المعتاد 
بســبب تحقيقات الفســاد بحقه وبحــق محيطه. 
وهو يخــاف خوف الموت مــن ترامــب. هناك من 

يقول حتى أكثر مما يخاف من سارة في يوم سيئ. 
أعداؤه من الداخل يأملون في إســقاطه من القيادة 
بمعونة التحقيقات والاكتشافات. ولكن حتى لو لم 
ينجحوا في ذلك قريبا، فإن نتنياهو الضعيف جيد 
لهم أيضا كي يستســلم بسهولة للضغط الأمريكي. 
من شأن نتنياهو أن يقع في خطأ الأمل الوهمي في 
أن خطوة »ســلام« دراماتيكية ســتنزل عن ظهره 
الإعلام، الشرطة والمستشــار القانوني. لقد حاول 
شارون هذا ونجح. أولمرت حاول هذا، ولكنه سقط 
قبل أن يتمكن. على نتنياهــو أن يعرف أن أحبولة 
كهذه لــن تجديه نفعًــا. فأعداؤه مــن الداخل لن 
يتنازلوا إلى أن يســقطوه عن كرسيه. وفي أقصى 

الأحوال سيمنحونه مهلة زمنية.
من شــأن مقترعي الليكود أن يستنتجوا من كل 
هــذا أن عليهم أن يعززوا قــوة نتنياهو وأن يقفوا 
خلف قيادته. خطــأ. تأييدهم لن يمنع تقديم لائحة 
اتهام. ما ســيمنع نتنياهو من الاستسلام لترامب 
والمعرفة بأنه فــي اليوم الذي يســير فيه في مثل 
هذه الخطوة ســيفقد تأييــد »قاعدته«، ولن يكون 
له ائتلاف. لمثــل هذا الاستســلام بالضبط يتمنى 
أعداؤه مــن الداخل. وهــم يعرفــون أن مثل هذا 
الاستســلام ســيؤدي إلى الانتخابات. وبالتالي، 
وإن كان نتنياهو بحاجــة إلى تعزيز  القوة، ولكن 
ليــس طوابيــر المتزلفــن المؤيدين لــه بعمى، بل 
بالذات بضغط مضاد من الجناح الوطني في حزبه 
وفي البيــت اليهودي الذي ينبغــي أن يأتي اليوم 
ليوضح له أن كل استســلام معنــاه نهاية حكمه. 
إذا علم نتنياهــو بأن نواب المعســكر الوطني لن 
يظلوا خلــف التهديد بأن ســقوط نتنياهو معناه 
صعود اليسار إلى الحكم، ويعرضوا مرشحا بديلا، 
عندها فقط يكون احتمال أن يجــد نتنياهو القوة 
لرفض »الصفقة« الفتاكة التــي يطبخها لنا ترامب 

ومستشاروه.

معاريف 2017/11/14

التهديد بصعود اليسار إلى الحكم يعطي نتنياهو القوة لرفض »الصفقة« الأمريكية 

ما هي خطة ترامب في الشرق الأوسط؟

يوسي يهوشع
 
 

■ لرئيس الأركان غادي آيزنكوت حقوق 
متوازن،  قائد  فهــو  كبيرة:  وفضائل  كثيرة 
موضوعــي ومهني لا يتدخل في السياســة 
للتحديات  الجيش  لإعداد  بنشــاط  ويعمل 
المرتقبة في الشــمال وفــي الجنوب. ولكن 
لايزنكوت أيضا نواقــص ترافقه على مدى 
مجالن:  في  ســيما  ولا  العســكرية  حياته 
موقفه من مســألة علاقة الجيش بالمجتمع، 
مثلما وجد تعبيره فــي قضية أليئور أزاريا 
أم فــي علاقاته مــع حاخامــي الصهيونية 
الدينية التــي وصلت مرة تلــو أخرى إلى 
نقطة الغليان؛ وسلسلة طويلة من تعيينات 
الضباط التي أثارت العجب والنقد حتى في 

أوساط أصدقائه.
 إن هيئة الـأركان التي يخلفها آيزنكوت، 
كمــا ينبغي القــول بصدق، ليســت الأكثر 
ألمعيــة التي شــهدها الجيش الإســرائيلي 
وهذه المشــكلة يجب أن تقلــق كل مواطن. 
وبالنســبة للجولة الحالية، نبــدأ بالذات 
أن  آيزنكوت  أعلن  بالتعيينات الأصغر: فقد 
شمشون  كتيبة  قائد  شــابيرا،  دافيد  المقدم 
المعروف بشــكل أكبر كقائد أليئور أزاريا في 
الحادثة في الخليل، سيرفع إلى منصب قائد 
لواء. مع أن شبيرا حصل عندما كان ضابطا 
شابا على وســام على أدائه في العملية في 
مدرسة مركاز هراف في القدس ولكن محافل 
في الجيش وجهت انتقادا لاذعا على سلوك 
كتيبته في  الحدث في الخليل. وشبيرا ليس 
وحيــدا: قائد لواء كفير أيضــا، العميد جي 
حزوت، الذي كان مســؤولا عن الساحة في 
أثناء محاكمة أزاريا طرح اقتراحا إشــكاليا 
على عائلتــه، رفعــه رئيــس الأركان إلى 

منصب قائد فرقة.
 وعــودة إلــى هيئــة الأركان الجديدة: 
عــن آيزنكــوت صديقــه المقــرب، اللواء 
الاستخبارات  لشــعبة  رئيسا  هايمن،  تمير 
العســكرية »امان«. وإذا لم تســمعوا عنه 
الكثيــر حتى اليــوم فهذا لأنه لــم يكن في 
ســاحات القتال في حرب لبنان الثانية، في 

»الرصاص المصبوب«، في »عمود السحاب« 
وفي »الجرف الصامــد«. إذا صحيح، ليس 
واجبا على كل قائد أن يشارك في كل حملة، 
ولكن ينبغي التشــديد على أن من رفع حتى 
اليوم هايمن في كل المناصب  ـ  من قائد لواء 
عبر قائد فرقة وحتى قائد منطقة  ـ  كان دوما 

آيزنكوت.
 أما رئيس شعبة الاستخبارات هيرتسي 
هليفــي فنقله رئيــس الأركان إلــى قيادة 
المنطقة الجنوبية، حيث ســيجمع التجربة 
التــي تعده للتنافــس على منصــب نائب 
رئيــس الأركان. وبشــكل مفاجــئ، فضل 
آيزنكوت إرســال اللواء نداف فدان وليس 
اللواء اهــرون حيوا للحلــول محل اللواء 
روني نوما إلى قيادة المنطقة الوسطى. وهنا 
يطرح السؤال لِمَ نوما، المقاتل والقائد المقدر 
الذي لا يرتبط بهذه المفاسد أو تلك، لم يعن 
رئيسا لشعبة الاستخبارات. سؤال آخر هو 
لِمَ اختار رئيس الأركان تعين حيوا لمنصب 
أركاني آخر بعد أن سبق أن كان رئيس قسم 
العمليات. إذا كان رئيس الأركان لا يرى فيه 
إمكانية كامنة للترفيع، فقد كان يتعن عليه 
أن يســرحه من الجيــش، وإذا كان له أفق 
ترفيع  ـ  فقد كان مــن الأفضل أن ينقله إلى 

قيادة منطقة كي يجمع التجربة المناسبة.

 وبالتوازي مع إعــلان جولة التعيينات 
في هيئة الأركان، نشــرت أمــس بطاريات 
القبة الحديدية في منطقة الوسط خوفا من 
إطلاق الجهاد الإسلامي للنار. ولكن من المهم 
الحفاظ على التــوازن: للجهاد توجد كمية 
معتبرة من الصواريــخ ذات المدى المحدود 
نســبيا، والقبة الحديدية أثبتــت منذ الآن 
90 من مئة نجاحــا في الجرف الصامد وهي 
تحســنت فقط منذئــذ. إن التهديد المركزي 
يبقى في الشــمال، حيث لحــزب الله أكثر 
من 100 ألف صــاروخ، الكثير منها ذات دقة 

ومدى عظيمن.
 على هــذه الخلفية، هنــاك ضباط كبار 
ســابقون يعتقدون أن الجيش البري ليس 
جاهزا كمــا ينبغي لمواجهــة التهديد الذي 
المليشــيات  أو  الله  حزب  ســواء  يشــكله 
الشــيعية التي يســتخدمها الإيرانيون في 
ســورية. صحيح أن الصورة الاستخبارية 
لدى الجيش الإســرائيلي وقدرات ســلاح 
الجو تحسنت دراماتيكيا منذ لبنان الثانية، 
ولكن للتعيينات في قيادة الجيش ولمستوى 
الجاهزية العامة معنــى حرج قبيل الجولة 

القتالية التالية. 

يديعوت 2017/11/14

التجديد في قيادة الجيش ذو حساسية خاصة قبيل الجولة القتالية التالية 

 التعيينات مقابل التحديات!

رئيس الأركان غادي آيزنكوت
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مقال عبير ياسين: 
»عمو« الذي يحكم مصر

حق المواطن
»الاحتــرام الحقيقي، هــو التقدير الحقيقي للإنســان، 
للرجل أو للشاب، للفتاة أو الشــابة أو المرأة«، هذا ما قاله 
الرئيس، وهذا أيضا ما أغضب السيدة عبير، فاستلت قلمها 
ودبجت البكائية أعلاه، التي تقول فيها: »بشكل عام، تبدو 
المرأة مهمة مثل المواطن في عمليــة التفويض وفي اللجان 
وصور الجموع، ولكن في مجال الحقوق والحريات تتحول 

السلطة إلى طرف خارجي«. 
وبرغم غموض المعنى أو ربما عجز القلم عن التعبير عن 
الفكــرة، تصل الكاتبة المخضرمة إلــى مرامها وهو »مظاهر 
البذخ في مؤتمر مستحدث من أجل تلميع السلطة وفلسفة 

الحاكم في شرم الشيخ.«
 غيــر أن اللافت هو حكاية »مســتحدث«، وكأن كاتبتنا 
لم تكن بين ظهرانينا طوال الفترة الســابقة ولم تسمع عن 
مؤتمرات الشــباب الأربعة التي عقدت في مدن مصر شمالا 

وجنوبا، شرقا وغربا.
غير أن المضحك المبكي حقا هو موقف السيدة ياسين من 
»حق الإنســان في مكافحة الإرهاب«، إذ يبدو أنها تنتقص 
من، بل تنكر حقي كمواطــن وكدولة وكمجتمع في محاربة 

آفة العصر التي تحصد الأرواح في كل مكان.
 إن حق الإنســان في مكافحة الإرهــاب هو جزء أصيل 
من حق أصيل من حقوق الإنســان، وهو الحق في الحياة، 
ولا يقل عن حق الإنسان في الملبس والمأكل والمسكن، وهي 
حقوق تســبق كثيرا حقه في التجمهر والتظاهر والكتابة 
كيفمــا اتفق، ويقينا في مجتمع كمجتمعنا المصري يســبق 
الحق في المثليــة والتعري وتلقي التمويل الخارجي ليكون 

ناشطا حقوقيا!
أحمد حسين- مصر 

تعقيبا على مقال عبد الحميد صيام: النفاق الأوروبي... تعجبك أقوالهم وتتعجب من أفعالهم
 

غادة السَمّان والأيام الستة في العراق 1974
نجم الدراجي٭

 الطائــرة الآتية من بيروت تهبط بســلام في 
مطار بغداد الدولي .  

ما أن تطأ قدما الأديبة الشــابة غادة الســمان 
عاشــقة الحرية أرض مطار بغــداد حتى ينبض 
قلبها بعبق تأريخ يمتد لخمســة آلاف عام ، تلتقي 

بجدتها الملكة عشتار.
 من أين تبــدأ رحلتها؟ وأين تغوص؟  .. هي لم 

تخطط بعد لشيء ! .. 
إنها في بلد الحضارات الخمــس المتعاقبة في 

عمق الوجود.

أبن فرناس بدلًا عن سندباد
 

عند بوابة المطار تلتقــي بالرجل المتحدي أنه 
عباس بن فرناس شــامخاً فارداً جناحيه يحيها ، 
وقد انفصل عن قاعدتــة الحجرية ليحلقا معاً في 
أجواء الإبداع ، وهو أول تمثال تصافحه ليرافقها .

 الشــارع مســتقيم وهي تحب الخط المستقيم 
شارعاً وســلوكاً والأضواء موزعة بأنتظام على 
طــول الطريق من المطــار  إلى  مدينة الســندباد 
الذي بدوره أعتذر عن التحليق معها لأن العابثين 
مزقوا بســاطه ، تجيب غادة : لا تهتم يا صديقي  

فلدي أجنحه أستطيع أن أحلق بهما .

 رجال البرونز.. والتبغدد 

ينطلق الفكر في تماثيل بغداد )مرجانه( وهي 
تصب الزيت داخل خوابيهــا الأربعين وعلي بابا 
يعشق المال أكثر من حبيبته ، الحكاية الفلكلورية 
العراقيــة القديمة وعلــى عجالة تُقبــل مرجانه 
وتودع الخوابي بعد تأكدها بأن لاوجود للسراق 
، وتقترب مــن تمثال أبو نواس حيث الشــعراء 
المشــردون والدراويش ، وتتخيله يروي شــعراً 
وتثني على مــن قام بنحتــه إنه المبــدع الكبير 
الراحل )محمد غنــي حكمت(  ، تتابع الغوص في 
أعماق المدينة الأنثى التي يشطرها نهر دجلة  إلى  

ضفتين في أبهى ثنائية ، من سخاء الزمن الجميل 
لقاء الأيقونات دجلة متموجة بين سكون وغضب 
وبغداد ثائرة على مر التأريخ وغادة متمردة ، كم 

تمنيت أن اطلع على ما دار بينهن من احاديث .
 ها قــد وصلت  إلــى  نصب الحريــة لتحاكي 
العبارات )حكاية  البرونز وتصفهم بأجمل  رجال 
الرجال المكافحين من أجل الحرية على مر التأريخ 
رجال مــن البرونز أبدعهم فنــان العراق الراحل 
جواد سليم  في اضخم نصب نحتي في بغداد منذ 
25 قرناً ســترى ملحمة الإنسان من أجل الخلاص 

     .  )
بغداد لا ينجــو منها حتى عابر ســبيل حيث 
ستطارده تماثيلها ويشعر بحركة الفن التشكيلي.

تحط الرحال في ) فندق بغداد ( المطل على نهر 
دجلة كي تستمع من شرفتها لشهرزاد في ليلة من 
الف ليلــة وليلة. وفي حالة تجســير بين الأمس 
واليوم فقد كتبت الايقونة في إحدى مقالاتها عن 
رحلتها  إلى  بغداد قائلة ) لن أنسى يوماً صباحي 
الأول حين زرت بغداد، وأســمع الآن صوت عامل 
الهاتف في »فندق بغــداد« ـ لعله لم يعد موجوداً 
ـ وأنــا أطلب منه فنجان قهــوة ويقول لي عبارة 
جميلة ســمعتها للمــرة الأولى هــي »تتدَلّلي«.. 

ويومها »تبغددت«(.

أبجدية الفن وبينال العراق 

الصبــاح البغــدادي يتســلل مبكــراً محيياً 
المتبغــددة ، يأخذها للبحث عــن المتاحف )الآثار 
الســومرية والأكاديــة والبابليــة والكلدانيــة 
والآشورية والإسلامية والعباسية ..( تطوف في 
أروقة المتحف القديم تتخيل تناغم فنون الشــرق 
في الغرب وأمنت بتناسخ الأعمال أكثر من تناسخ 
الأرواح وتأثــرت بشــكل التابوت الذي يشــبه 
الرحم و أثــار أهتمامها هذا الكم النوعي الإبداعي 
للحضارات ، قالت: )من يدخل متحف بغداد لابد 
وأن يخــرج واعياً مدى التنــوع والأصالة الفنية 
لنتاج الحضارات التي تعاقبت على أرض العراق 

( كأنها تود أن تطلق عبارة فسيفساء بغدادية . 

تحلق  إلى  الحداثة وتشــهد ظاهــرة ) بينال 
( وهو معرض دوري يقام كل ســنتين ولأول مرة 
يقام فــي بغداد ) وقد أنبثق عــن مؤتمر الفنانين 

التشكيليين العرب في العام الماضي  1973(.

متحف لي .. وحدي !

) وأنا أتجول فــي القاعة الهائلة بين نتاج 105 
فنانــين عراقيين شــعرت بالذنب ، مثل إنســان 

يستأثر بوليمة هائلة .. وحدة ! (
يا للهول ! ماذا ستكتب غادة السمان عن هكذا 
تظاهرة ، أنه الفنان العراقي الذي نجح في الدمج 
بين التراث والتجديد ، وفي فضاء الحرية   تنقش 
غادة أســماء نجوم الفن التشكيلي بأمانة ووفاء 
الكاتب وتخط ذاكرتهــا:  حافظ الدروبي ، نوري 
الراوي، خالد الجادر ، شاكر حسن ، نزار سليم ، 
نزيهة ســليم ، فرج عبو ، تركي عبد الامير ، محمد 
علي شكر ، أســماعيل الشــيخلي ، فايق حسين 
، شــاكر الشــادي ، محمد عارف ، الشاعر شفيق 
الكمالــي في لوحة لقصيدته ، الشــهيدة الكبيرة 

ليلى العطار. 
ولم تتوقف غادة الســمان عند ذكر الأســماء 
وانما ذهبت  إلى  الإبداع فــي تلك الأعمال الفنية 
وتقييم كل لوحة وبأســلوب ســاحر ، وقاموس 

الإبداع لا ينتهي عند غادة السمان .
أما عمالقة العراق فــي النحت فأعمالهم تمتاز 
بكثافة إبداعيــة ، مثل أعمال الكبــار محمد غني 

حكمت ، خالد الرحال، اسماعيل فتاح .
 وبعــد أكثر من اربعين عامــاً على هذه الرحلة 
لســيدة الأدب العربي  إلى  العــراق فإن الابداع  
العراق  فــي  وأصبح  تصاعدي  بشــكل  يتواصل 
والآف  الفنيــة  والمعاهــد  المــدارس  عشــرات 

المعارض لمئات الفنانين . 
الأيام الستة في العراق لازال فيها من محطات 
المســرح والفنــون وادب الرحلات ما يســتحق 

مواصلة التحليق في فضاء الإبداع . 

٭ كاتب من بغداد

وعد بلفور فخر السياسة البريطانية
د. نزار بدران٭

  كانت الذكرى المئويــة لوعد بلفور، مناســبة لكثير من الكتاب 
والمراقبين والسياسيين، للتذكير بتاريخ فلسطين، وكيفية الاستيلاء 
عليها وطرد ســكانها وتحويلهم للاجئين. ولكــن ذلك ترافق أيضاً، 
يني، لم تقبل رئيسة  بمطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلســطّ
وزرائها، هذا الطلب، بل أصرت على الاحتفال بالذكرى مع نتنياهو، 

وكأنه نصر مؤزر.
  الحقيقة أن تيريزا ماي، لم يكن لها أن تأخذ موقفاً آخر بســبب 
انعدام أي وســيلة ضغط لــدى المطالبين بالّاعتــذار، فكل مصالح 
بريطانيا مُحققة فــي الدول العربية، دون حاجة لتقديم أي نوع من 
أنواع التراجع السياسي، مُقابل ضغوط إسرائيلية عليها عن طريق 

اللوبي الصهيوني والصحافة التابعة له.
  الســبب الثاني والأهم، برأيي، هو أن العرب أنفسهم، قد وافقوا 
على وعد بلفور وإعطاء وطن قومــي لليهود، بمجرد موافقتهم بعد 
حرب 1967، على الاعتراف بإسرائيل والمطالبة فقط بدولة فلسطين 

بجوارها.
  لا يمكننا إذن، كسياسيين أو صحافيين أو محللين، أن نقول شيئاً 
وعكسه بالوقت نفسه، أن نطالب بتطبيق الشرعية الدولية، والتي 
بدأت بعد وعد بلفور، وقرارات عصبة الأمم بعد مؤتمر فيرساي عام 
1919، بفرض الانتداب على فلسطين إلى اليوم لتنفيذ صناعة دولة 

لليهود ، ومُطالبة الاعتذار عن وعد بلفور والذي لم يقل شيئا آخر.
الاتفاقيــات الدولية، لا قيمــة لها إلا بمقدار قــوة الأطراف التي 
توقعها، وعد بلفور، اســتعملته الحركــة الصهيونية لتحقيق حلم 

الدولة اليهودية، بينما وعود مكماهون، ورســائله الرســمية قبل 
ذلــك، والواعدة بمملكــة عربية كبيرة، في الشــرق العربي، تحت 
سلطة الشريف حســين، مُقابل مشاركتهم بالحرب ضد العثمانيين، 
وهو ما فعلوه حقا، لم يُطالب أحد بتنفيذها، وكل ما همنا في حينه، 
هو تقاســم الســلطة بين القبائل والعائلات، وليس مستقبل الأمة. 
الوعد الصهيوني حُقق لأن الذي استلمه، استعمله أفضل استعمال، 
بينما العرب لــم يعرفوا أن يثوروا، بعــد خُذلانهم من طرف نفس 

الإنجليز وبنفس الزمن.
  الناظــر إلــى خريطة الولايــات المتحــدة، منذ بــدء الهجرة 
والاســتيطان ألأوروبي وخصوصاً الإنكليزي، علــى مدى قرون، 
يرى التراجع التدريجي لمســاحة الأراضــي المتبقية للهنود الحمر، 
والذين سُــلبت أراضيهم ولم يبق لهــم الآن إلا 2.3٪ منها، وذلك 
بقوة الســلاح، ولكن أيضاً بمئات الاتفاقيات؛ أكثر من 400 إتفاقية 

لم يُنفذ منها إلا بنــد الإبعاد لهم 
البنود  وليست  أراضيهم،  وسلب 

الأخرى التي تحفظ حقوقهم.
  يظهــر أننــا ســائرون على 
الطريــق نفســه، اتفاقيــات مع 
إســرائيل، لا يُنفذ منها إلا الجزء 
المفيــد لهم وليس الجــزء الآخر 
أرض  أوســلو(.  اتفاقية  )مثــلًا 
يوماً  وتُختــزل  تفتت  فلســطين 
والتي  بالمســتوطنات،  يوم  بعد 
سكوت  من  شــرعيتها،  تســتمد 
القوى العُظمى عليها، وخصوصاً 
الولايــات المتحدة وأوروبا، هذه 
بالحســبان  تأخذ  لا  التي  القوى 
إلا حقوق من يعرف أن يربط بين 
المصالح والمواقف، وهو للأســف 
يكن  لم  إن  الحالي،  وضعنا  ليس 

عكسه تماماً.
لكل هذه الأســباب، قد تحتفل 
تيريــزا مــاي، برفقــة نتنياهو 
عديدة  مــرات  بلفــور  بذكــرى 
الأمة  هذه  تصحــو  حتى  أخرى، 
من سُــباتها وتبدأ بوضع النقاط 

على الحروف.

المحرقة للجميع
هــم يذهبون أبعد من النّفــاق و أبعد من زعيمهــم هتلر، الذي 
لا يختلفــون معه الا في الطّريقــة. وهم منافقــون. إنّهم يُكملون 
مشروع المحرقة الحقيقيّة للسّاميّة، يهودا و عربا. و زادوا أخيرا 
المســلمين، باختلاق حروب سنّة و شــيعة، حتى تتّسع المحرقة 

للجميع ما دامت بِـ »بلاش« !
 لا كما كلّف نفســه هتلــر »الغبي«- لا المجرم بالنّســبة لهم- 
الــذي لا يقبل النّفاق. فالغرب ما أحبّوا يوما لا اليهود ولا العرب 

ولا بقيّة سكّان المعمورة.
 اللّهــمّ إذا كانــوا لهــم عبيدا، و مــا عادت العبوديّة المباشــرة 
مسموحة للمنافقين ! فإسرائيل إبنهم و لكن إبنهم غير الشرعي، 
يرعونه ويراعونه يدلّلونه لكن ســرّا في الخفاء و لا يستعرفون 
به جهارة. فهو خطيئة و قلّ من استعرف بخطيئته بشرٌ. فكيف 

تعترف بخطيئتها الشّياطين ؟ 
خاصّــة إن كانت الخطيئة خطيئتــين، خطيئة الُجرْمِ وخطيئة 
غْــمِ. خطيئــة الجرم : »المحرقــة« التي بدأها عهــدَ هتلر جهارا  اللُّ

ويستكملونها بعده سرّا. 

وخطيئة اللّغم : فإسرائيل لغم زرعه الغرب بعيدا في الشّرق، 
ليكون »محرقــة« لليهود و العرب. لكنّ المحرقة أصبحت بركانا، 
طالت حِمَمُه الغربَ و ســتتطاول وتطال. فــلا يزال البركان في 

بدايته !
 هــذه البدايــة و »مازال مــازال« كما غنّى المطــرب الجزائري 
)رابح درياســة( في بدايتــه. و النّفاق سياســة الغرب، خاصّة 
عجــوزه »إنكلتــرا« زَارِعَةُ الفتن والبراكين. شــــكرا أســتاذنا و 

تحيّة .
محسن عون- تونس 

هرطقة واستهزاء
 من هو المسؤول عن هذه الهرطقة والاستهزاء بالأمة العربية 

وليس بالفلسطينيين فقط.
إنهــا الزعامــة العربيــة هذه الأيــام. آه يــا دكتور مــن هؤلاء 

الزعماء. انظر ما يحصل في كل قطر من هذه الأمة المتشرذمة،
أين الكرامة والشرف العربي؟

رحمــه الله عليك يا عبد الناصر. لو تعــود يوما إلينا وترى ما 

يحصل لنا ولكن أملنا كبيــر اولا بالله وثانيا بالأجيال القادمة. 
ان تعيد لنا بعض من كرامتنا كما كنا في عهد هذا الرجل نصول 

ونجول ونفتخر بأننا عرب.

دكتور زياد الحاج ياسين - رام الله - فلسطين

تفتيت الوطن العربي
أعتقد أن الكل لم ينس أن إســرائيل مشروع أوروبي بالدرجة 
الأولى وإقامة إسرائيل كدولة في فلسطين هي لتحقيق مصلحة 
أوروبية بالدرجة الأولى لتفتيت الوطن العربي، وفصل أفريقيا 
العربيــة عن آســيا العربيــة ان جــاز التعبير ووظيفة إســرائيل 
التي تقــوم بها بالدرجــة الاولى وهي المحافظة علــى حالة عدم 
الاســتقرار في جميع دول المنطقة من أجــل أن تبقى المنطقة في 
وضع لا يســمح لها بالاستقرار فالتنمية فالتصنيع فالاستقلال 
الاقتصادي فالاســتغناء عن أوروبا، خاصة أنها تمتلك عناصر 
الاستقلال الاقتصادي من ثروة ومعرفة إن امتلكت القرار لذلك. 
فوجود إســرائيل هــو مصلحة أوروبية هكــذا كانت وهكذا هي 

الان إن أردنا دلك أم لم نرد. 
إن حالــة عدم الاســتقرار فــي المنطقــة العربية التــي تحافظ 
على تخلف هذه الدول، ولا تعطي الفرصة لشــعوبها كي تختار 
قياداتهــا بالأســاليب الديمقراطيــة، كمقدمة لأي تطــور في اَي 
مجال، هو بالتأكيد يَصْب في مصلحة أوروبا أيضا وليس فقط 

إسرائيل وأرقام الاستيراد من أوروبا تشهد على ذلك. 
يبقى أمامنا نحن العــرب اللعب على الورقة الضعيفة المتبقية 
في يدنــا وهي كما يقــال بالبلدي )حجــة التعبــان أو الغلبان( 
ورقة حقوق الإنســان فالضعيف ليســت له حقــوق على طاولة 
الوحــوش.  ومن هنا نجد أن الدور الأوروبــي هو دور كله نفاق 
وأكبــر المنافقين إنكلتــرا التي تصر على الاحتفــال بذكرى وعد 
بلفــور بعــد مئة عــام، ولا تتورع فــي رفضها للاعتــذار عن وعد 
بلفور بل تفخر بدورها في ســرقة الأرض العربية، وإقامة دولة 
إسرائيل. هذا هو الواقع أخي ابو لافي كما أراه بتجرد وأشكرك 
عَلــى جهــدك المتناهي في هــذا البحث، ولكن الحقيقــة مُرة. أما 

نحن العرب فنعرف ذلك ولا نريد أن نعترف مع شديد الأسف.

أديب ـ فلسطين

تعقيبات
ترامب دوتيرتي

تطور اراضي الفلسطينيين 
)باللون الاخضر( منذ عام 1946 تطور اراضي الهنود الحمر)باللون الاخضر( عبر التاريخ

لقاء الرئيسين 
الأمريكي 

والفلبيني

٭ فلسطيني يقيم في باريس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9007 الأربعاء 15 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 26 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9007 Wednesday 15 November 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

نزار بولحية*

صادق الطائي*

حسن أوريد*

د. مدى الفاتح*

 كيف تلاعب السعوديون بتونس ولبنان؟
أوقفــوا الصــورة. دققوا جيــدا في 
الزوايا وتأملوا مليا في الملامح. سترون 
بوضوح أن رئيس حكومــة لبنان الذي 
ظهر الأحد الماضي على شاشة تلفزيون المستقبل للمرة الأولى 
منذ انقضاء أسبوع كامل على تواريه عن الأنظار، بعيد اعلان 
اســتقالته من الرياض، كان خيال رجل شــاهدتموه من قبل 

وبدا تماما مثله كئيبا ومنكسرا بلا حول ولا قوة.
وســواء تبين يوما ما بأنه كان مخطوفا، أم ثبت بأنه كان 
بالفعل حرا طليقا مثلما حاول التأكيد على ذلك بنفســه، فإن 
الشــيخ ســعد كما يدعونه أنصاره، لن يكون في أي حال من 
الأحــوال، لا أول ولا آخر زائر يجرب الضيافة القســرية لبلد 

يعرف الجميع أن من يدخله مفقود ومن يخرج منه مولود. 
صحيح أن مسحة الغموض زادت عن الحد وجعلت قصته 
تجتــذب فضول الاعــلام واهتمامه البالغ. ولكــن ألا يذكركم 
كلامه المرتجل والمذبذب بخطاب وداع سمعتموه منذ ما يقرب 
من ســبع ســنوات من الآن من فم الرئيس التونسي المخلوع، 
وهو يردد بوجل واضطراب واضحين عبارته الشــهيرة »لقد 
فهمتكم«؟ قد تقولون بأن القصتين مختلفان تماما عن بعضهما 
بعضا. فقد فرّ بن علي، فــي ذلك الوقت، من ثورة كادت تطيح 
برأســه، ووجد في المملكة الملجأ والملاذ الذي يحميه من فورة 
غضب شــعبه. أما الرئيس ســعد الحريري فقــد قصدها في 
زيارة عمل عادية لم يكن هناك ما يوحي أو يدل على أن الدافع 
مــن ورائها كان الحفاظ على نفســه من خطــر يتهدد حياته 
وأمنه الشــخصي، غير أنــه أجبر بعدها، مثلمــا أكدت معظم 
المصادر، على قراءة بيان اســتقالته من منصبه، وعزل بعيدا 
عن الأضواء اســبوعا على الاقل ومنع إلى اجــل غير معلوم 
من العودة لبــلاده. ولكن ألم تتقاطع مســارات الرجلين في 
مرحلة ما في السعودية؟ وألم يكن هناك رغم اختلاف الظرف 
والملابسات خيط رفيع يجمع بين القصتين، أي قصة الضيافة 
السعودية لابن علي وقصة الضيافة السعودية للحريري؟ لقد 

اعلن الديوان الملكي في الساعات التي تلت هروب الأول بأنه 
»انطلاقا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف 
الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها 
بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الامتين 
العربية والاسلامية جمعاء وتأييدها لكل اجراء يعود بالخير 
للشعب التونسي الشقيق، فقد رحبت حكومة المملكة العربية 
الســعودية بقدوم فخامــة الرئيس زين العابديــن بن علي 
واســرته إلى المملكة«. أمــا المعلومات القليلة التي تكشــفت 
لاحقا حول ظروف مغادرة الرئيس المخلوع لتونس، فقد اشار 
معظمها إلى انه أجبر أو دفع أو أغري على ركوب الطائرة التي 
كانت في طريقها لان تقل اســرته إلى جدة. ولا شك في أن من 
فعل ذلك قد تلقى ضوءا اخضر وموافقة واضحة وصريحة من 

السلطات السعودية على أن لا تقبل اسرة المخلوع بمفردها. 
طبعا لا أحد ســيصدق أنهــا فعلت ذلك حرصــا على أمن 
واســتقرار بلد مثل تونس، لأنه لم يكن مفترضا أن يكون لها 
ما تخســره من وراء رفض طلب اســتضافة بن علي، أو حتى 

إعادته لاحقا إلى بلاده، بناء على طلب الســلطات التونسية. 
ولكــن الارجــح هو انهــا انخرطت فــي لعبة دوليــة، كانت 
تقتضي أن يبقى بن علي بعيدا عــن تونس ومواربا في مكان 
بعيد يمضي فيه ما تبقى من ســنوات عمره. لم يكن الاختيار 
عشــوائيا أو محض صدفــة، فالبعد الجغرافــي وروابط بن 
علي بالعائلة الســعودية الحاكمة، كان لهما دور في التحديد 

النهائي للوجهة. 
لقد كانت ضيافة قســرية لم يطلبها الضيف، كما تردد ولم 
يرغــب بها المضيف مثلما أشــيع، ولكن الطرفــين قبلا بها في 
النهايــة ضمن صفقة لا نعلم لا الكثير ولا القليل من تفاصيلها. 
هــل كان بن علــي مخيرا؟ أم مضطــر أو مرغما علــى القبول 
بهــا؟ وهل كانــت طلبات الســعوديين بان لا يظهــر ابدا في 
الاعلام ستارا لاشــتراطات اكبر واهم تقضي بتقاسم الاموال 
والثــروات التي هرّبها أو اخفاها خارج تونس، أو دفع نصيبا 
مهمــا منها في أدنى الاحوال مقابل اســتمراره في البقاء على 
أرضهم؟ كل ما يقوله الســعوديون بشكل غير رسمي هو انهم 
يراعون اصول الضيافة اكثــر من غيرهم، لأنهم يطبقون مبدأ 
قبليا معروفا وهو الاســتجارة، أي حماية كل من يصل بلدهم 
ويستجير بهم ممن يهددون حياته. وما يفترضه ذلك بالطبع 
هو أن لا يكون المســتجير مجرما أو قاتلا أو هاربا من العدالة، 
وأن لا تكــون الظروف والشــروط الدنيــا لمحاكمته محاكمة 

عادلة في بلاده موجودة. 
لكــن ذلك لم يكن مطروحــا في حالة المطلوب التونســي. 
وكان القبول بوجوده يعني شــيئا اكثــر وأبعد من ذلك وهو 
الاستباق المباشر للترتيبات التي حصلت في الشمال الأفريقي 
لمرحلة ما بعد بن علي ثم ما بعد مبــارك وما بعد القذافي. لقد 
كان مخلوع تونس ورقة ثمينة حاول المضيف أن يســاوم بها 
على الاســتقرار الأقليمي ويؤثر من خلالها بشــكل فاعل في 
مجريات الأحداث، التي شــهدها البلد في السنوات التي تلت 
لجوءه إلى السعودية. وما كان يدركه حينها جيدا هو أن بقاء 

بن علي تحت حمايته سوف يسمح له بإشهار عصا غليظة عن 
الحاجة بوجه كل من قد يفكر باستنساخ التجربة التونسية، 
ودليلا رمزيــا مهما على أن فرص نجاح اولــى ثورات الربيع 
العربي ستظل ضئيلة ومحدودة، ليس فقط بسبب الاحتفاظ 
برمز النظام بمنأى عن العدالة والرفض المتواصل لتســليمه، 
بل أيضا لان ضرب ما يشــبه الحصار المالي والاقتصادي غير 
المعلــن على تونس كعقــاب لها على تمردهــا وخروجها على 
الصــف، كان الوجه الاخــر لمقايضة التونســيين بين النأي 
بانفســهم وببلدهم عن أي قضايــا أو اهتمامــات خارجية، 
والســماح بالمقابل للســعوديين بالتدخل في تونس بالشكل 
الذي يرونه مناسبا لهم، وبين إشهار حرب غير معلنة عليهم. 
أليس ذلك ما يتكرر الان بشكل ما مع الغائب اللبناني؟ ألم يقل 
ســعد الحريري في ظهوره التلفزيوني الاخير، أن على لبنان 
أن ينأى بنفســه وأن لا يتدخل في شــؤون غيره؟ ألم يعرض 
نوعا من المقايضة بين عودته بالشــروط الســعودية أو بين 
إشهار علني وصريح للحرب هذه المرة على كامل لبنان بداعي 
وقوعه تحت الســلطة والتأثير الفعلي لايران؟ لا شــك في أن 
طبيعة التوازنات الطائفية والاقليمية داخل وخارج بلد الارز 
تجعله مختلفا عن تونس. ولاجل ذلك قد لا يرى الكثيرون أن 
هناك نوعا من الشــبه والتطابق النسبي بين ورقة الحريري 
وورقة بن علي، ولكــن ألم يكن الاثنان دميتان تحركهما ايدي 
الســعوديين والاوروبيين والامريكان؟ وألم يتم التلاعب بهما 

وابتزازهما بالشكل والأسلوب نفسيهما تقريبا؟
إن المأســاة هنا هــي أن كلا الغائبين كانــا واجهة لتلاعب 
أقوى مارســه الســعوديون مثل غيرهم فــي تونس ولبنان 
ســعيا وراء نفوذ اقليمي مفقود. ويبقى السؤال الاهم هو هل 
ســيأخذ التونســيون واللبنانيون العبرة مما جرى لهما؟ أم 
أنهم ســيكتفون فقــط بمتابعة باقي القصتين على شاشــات 

التلفزيون؟ 
* كاتب وصحافي من تونس

 علاقات دولية
 وعقيدة دينية

إلى  قليلًا  بالقارئ  سأعود 
الوراء. إلى ما نشرته صحيفة 
بتاريخ  القطريــة  »الرايــة« 
وكالة  عــن  نقــلًا   1982/5/2
المنشــور  كان  برس.  فرانس 
يحــوي تقريــراً هــو عبارة 
عن لقــاءات مع مســتوطنين 
يهــود. عنــوان ذلــك اللقاء 

كان »مســتوطنون باســم التوراة«، ومحوره هو 
أن أولئك النفــر من اليهود إنما جــاؤوا إلى هناك 
لإيمانهم بأن هــذه هي الأرض التــي وعدهم الله 
بها، حتى قال أحدهم بثقة »إذا كان هناك شــخص 

لا يؤمن بالتوراة فهذه مشكلته«.
الشــيخ محمد الغزالي نقل ذلك وعلّق عليه في 
كتابه الشــهير »هموم داعيــة« مقارناً بين حماس 
اليهــود لدينهم وتبرؤ العرب من إســلامهم، حيث 
حرصــوا آنذاك وخــلال الاحتفال بيــوم الأرض، 
وحتــى لا يظهــروا بمظهر المتشــددين المتعصبين 
لدينهــم، حرصوا علــى التأكيد علــى عروبة هذه 
والقحطانيــين  الكنعانيــين  أهلهــا  لأن  الأرض، 
والعدنانيــين كانوا مــن أصل عربي. اســتفز ذلك 
الغزالــي فعلق قائــلًا: »وعندما يتكلم السياســي 
اليهودي رافعاً بيمينه كتابه المقدس، فهل يســكته 
سياسي عربي يســتحي من كتابه ولا يذكره لا في 

محراب ولا في ميدان؟«.
لقد مر أكثر من ثلاثين عامــاً على هذه الكلمات، 
وما يــزال اليهود على قناعاتهم الدينية، بل نشــأ 
بينهم جيل أشــد تطرفاً وتمسكاً بالأرض التي ولد 
التي نشأ  التوراتية الأســطورية  عليها، والأسس 
عليهــا. في المقابل، مــا يزال العرب بسياســييهم 
وقادتهــم مصممــون علــى إخراج عنصــر الدين 
من المعادلة، رغــم أن جميع الشــواهد التاريخية 
والفلســفية تكاد تتفــق على أن الديــن هو أقوى 
محركات الفعل الإنســاني منذ فجر التاريخ وحتى 
الحروب الصليبية، التي يبدو أنها لم تنته بعد على 
حد ما قاله جورج بوش، وهو يبدأ حربه الشــاملة 
علــى »الإرهــاب«، بــل إن مؤســس الصهيونية 
حاييم وايزمان اعتبر في مذكراته، أن السياسيين 
البريطانيــين إنما كانــوا »يعبدون اللــه« حينما 
صنعوا وعد بلفور، في إشــارة للعلاقة بين الإيمان 

المسيحي وأوهام العودة إلى أرض الميعاد.
أمــا من يقلل من شــأن هذا العامــل ويعتبر أن 
ذلك »الزمن الديني« قد عفــى عليه التاريخ، وأننا 
في عصــر المصالح المجردة والحداثــة التي تمتزج 
لزاماً بالعلمانية الحادة، فلن نســتدل بالرد عليه 
بأقوال الإســلاميين ولا المتدينين من المسلمين، بل 
ســنطلب منه الرجوع إلى ما كتبه آري شفيت في 
 2003/4/9 عدد  في  الاسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة 
حيث قال ما نصه: »إن الحرب على العراق هي من 
بنات أفكار 25 مفكراً من المحافظين الجدد، غالبيتهم 
يهود، اســتطاعوا الضغط على الرئيس بوش من 

أجل تغيير مجرى التاريخ«.
هذه الفكرة نفســها بكلمات مختلفة نجدها في 
كتاب »أمريكا المختطفة« تأليف أكاديميين أمريكيين 
مرموقين هما جون جي ميرســهايمر وســتيفن إم 
وولت وفيه تســجيل لبعض الحقائق المشابهة من 
قبيل: »كانت القوة المحركة للحرب العراقية داخل 
المحافظين  مــن  صغيرة  عصبة  المتحــدة  الولايات 
الجــدد. للعديــد منهم علاقــات وثيقــة مع حزب 

الليكود الاسرائيلي«.
وســتظل حرب العراق العبثية مثــالًا واضحاً 
علــى تحالف المتشــددين مــن المســيحيين أو من 
يســمون بالـ«محافظــين الجــدد« مــع اللوبــي 
اليهودي الذي يســيطر على مراكز صنع القرار في 
الولايات المتحدة، والــذي يرتبط ارتباطاً عضوياً 
مع الكنيســت الاســرائيلي وقيادة الاحتلال. هذا 
الارتباط الواضح الذي لا يــكاد يختلف عليه أحد 
كان مثار جدل بــين المثقفين الأمريكيين إبان الغارة 
على العــراق، وما كتــاب »كهنة الحــرب الكبار« 
لمايــكل بايبر إلا مثال على التســاؤلات التي طافت 
بذهن عــوام الأمريكيين حــول العلاقة بين اللوبي 
القرار في  اليهودية وصنــاع  اليهودي والجاليــة 
واشنطن، فهو قد سرد في هذا الكتاب أن السياسي 
جيم مــوران عضو الكونغرس الديمقراطي شــكر 
الجالية اليهودية علــى الدعم الذي قدمته من أجل 
غزو العراق، كمــا نقل عن صحيفــة »فووروارد« 
اليهودية اعترافهــا بوقوف اللوبي اليهودي خلف 
ذلك الغــزو. هؤلاء المحافظين، بحســب الصحيفة 
اليهودية، دافعهم الرئيس هو الولاء لـ«إسرائيل«، 
لكن حتى في وســائل الإعلام الأمريكية، وحســب 
الصحيفــة ذاتها، فإنه قد بدا الأمر وكأنه تنســيق 
بين بوش وشــارون، أو بين ما يسميه بايبر »حزب 
الكيان  الحرب« الأمريكي والأجنحــة المتطرفة في 

الصهيوني.
هنالك حقيقة هي أن المحافظين المتشددين ليسوا 
أغلبية لكنهم مســيطرون على أمريكا وقد ساعدهم 
تولي الرئيس »المتدين« بوش رئاســة البلاد على 
التمدد، كما ســاعدتهم هجمات الحادي عشــر من 
ســبتمبر على متابعة خطط الحرب المعدة مســبقاً 
بعد أن تم توجيه وتوحيد الرأي العام خلف هدف 

كبير.
هذا هو التحليل الذي قدمه صاحب كتاب »كهنة 
الحرب« الذي أضاف على ذلك معلومة طريفة، لكنها 
لا تخلو من دلالة، ففي السابع عشر من مارس 2003 

أعلن جورج بوش أن الحرب قد صارت وشيكة..
الســابع عشــر من مارس هو عيد تقليدي عند 

اليهود!

*كاتب سوداني

هل سيعلن ولي العهد السعودي الحرب على إيران؟

العرب والأتراك وإعلان بلفور؟

ما حصل ويحصل منذ الأحد الخامس 
من نوفمبر الجاري لا يمكن تسميته إلا 

بـ«ليلة السكاكين الطويلة« فالخطوة 
التي أقدم عليها ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
قرأها جميع المراقبين على أنها تخلص من منافســين محتملين، 
وتعبيد الطريق إلى العرش، وإبعاد أي شخص أو مراكز قوى 

قد تهدد التغيير الجوهري الذي ينتظر العرش السعودي. 
فهــل ما جرى يعد أمــرا مألوفا لابد مــن تزامنه مع حدوث 
التغيرات الكبرى؟ وهل نحــن إزاء ولادة دامية لما بات يطلق 
عليه الدولة الســعودية الرابعــة، التي ســتنقل الحكم إلى 
أحفاد الملك المؤســس؟ وهل اقتربنا من التغيرات التي تنبأ بها 
المحللون السياسيون منذ اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا 

لولي العهد ووزيرا للدفاع ؟
في خطــوة درامية كبــرى وغير مســبوقة فــي التاريخ 
السعودي قامت ســلطات الرياض الأحد الخامس من نوفمبر 
الجاري باعتقال 11 أميراً من العائلة المالكة و38 وزيرا ونائب 
وزير حاليين وسابقين بتهم فساد، قرارات الاعتقال ومصادرة 
الأموال ومنع السفر اتخذتها لجنة خاصة ترأسها ولي العهد، 
تم تشــكيلها بأمر ملكي يوم الســبت الرابع مــن نوفمبر، اي 
قبل يوم واحــد مما بات يعرف بـ »ليلة الســكاكين الطويلة« 
الســعودية، والمصطلــح عرف منــذ 30 يونيــو 1934 عندما 
أطلق على الحملة الكبرى التــي قادها هتلر لتصفية خصومه 
ومنافســيه في الحزب النازي وتحديدا في ميليشيا العاصفة 
)وهي الجناح العســكري للحزب( التي كان يقودها ارنست 
روم، الذي مثّل خطرا على صعــود الفوهرر وتفرده بالحكم، 
فقام هتلر بضربة استباقية شنت على أساس تخوين الشريك 
المنافس وتنفيذ الاعدامات والاعتقالات المباشرة بدون إعطاء 
الفرصة للدفــاع عن النفس، وهــذا ما حدث فــي العديد من 
المناســبات المشــابهة قبل هذه الحادثة وبعدها، حيث يتخذ 
الزعيم الصاعد القرار، بتجميع منافســيه والقضاء عليهم، أو 
على الأقل تحييدهم وإبعادهم عن طريق صعوده، وهذا ما تم 

في الرياض في الخامس من نوفمبر.
صعــد نجم الأميــر محمد بن ســلمان عندما بــدا أن الملك 
الثمانيني الجديد يهيــئ العائلة المالكة لتغييــر دراماتيكي، 
حيث نحى الملك سلمان الأمير مقرن بن عبد العزيز الذي شغل 
منصب ولاية العهد لمدة ثلاثة أشــهر فقط ما بين يناير وأبريل 
2015، حينها صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز 
من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ليتم 

ولأول مرة منذ تأسيس المملكة اختيار شخص لولاية العهد من 
خارج أولاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حيث تناوب 
اولاده منذ مطلع خمســينيات القرن الماضــي حتى الان على 
تســنم العرش السعودي، وفق نظام خلافة الأكبر من الاخوة 
حتى وصلت ولاية العهــد الى أصغر ابناء الملــك عبد العزيز 
وهو الامير مقرن، الذي تمت تنحيته ليعين لولاية عهده محمد 
ابن ولي العهد الاسبق الامير نايف بن عبد العزيز ليكون أول 
أحفاد الملك المؤســس فــي هذا المنصب، مع وجــود ولي لولي 
العهد هو النجم الجديد الامير محمد بن ســلمان الذي أصبح 

بالإضافة الى ذلك وزيرا للدفاع.
وفي تحركه الاول نحو العرش تخلص الأمير الصاعد ممن 
يمســك بملف الداخلية، ابن عمه الاميــر محمد بن نايف ولي 
العهد نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية، عندما 
أقاله ووضعه تحــت الإقامة الجبرية، ولم يبق امامه ســوى 
الجهاز العسكري الثالث في المملكة الذي يقوم على ولاء ابناء 
القبائل للعرش الســعودي وهو الحرس الوطني، وقد اطاح 
محمد بن ســلمان بابن عمه الامير متعب بــن عبد الله ) وهو 
ابن الملك السابق عبدالله بن عبد العزيز الذي كان والده يعده 
ليلعب الدور الذي يلعبه محمد بن ســلمان الآن( في التحرك 
الأخير في 5 نوفمبر، وبالتالي أمســك ولــي العهد بالاجهزة 

العسكرية والامنية في البلد، وأمن هذا الجانب من الصراع. 
من جانــب آخر وتزامنا مــع حملة الاعتقــالات أذيع خبر 
حادث تحطم مروحيــة الأمير منصور بن مقــرن أمير منطقة 
عســير وهو ابن ولي العهد الاســبق وأحد منافسي محمد بن 
سلمان على العرش، وقد ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الاســرائيلية أنه،  وعكس الرواية الرسمية في الرياض،  فإن 
»مقاتلة ســعودية هي التي أسقطت مروحية أقلت أمير منطقة 
عســير منصور بن مقرن بعــد اقترابها من الحــدود اليمنية 
خــلال محاولته الهــرب بالتزامن مع انطــلاق حملة مكافحة 
الفساد، التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين«، ووصفت 
الصحيفة ما جرى بأنــه »اغتيال في الهــواء« وهذا ما ذكره 

ايضا موقع »ميدل إيست آي« البريطاني.
قامت طموحات الأمير محمد بن سلمان على رؤية اقتصادية 
طرحها على شــكل ما بات يعرف بـ »رؤية 2030«، التي تقوم 
كما وصفها البعض على نوع من البريســترويكا الســعودية 
التي ســوف تهز الاقتصاد الريعي الأحــادي القائم على بيع 
البتــرول، وقد قامت رؤية ولي العهــد على نظرية خصخصة 
مفرطة تقوم على بيع الأصول للشــركات العملاقة مثل شركة 

أرامكــو، أو إقامة مشــاريع عملاقة مثل »نيوم« على ســاحل 
البحر الاحمر، لم تعرف جدواها الاقتصادية، رغم وصفها من 
قبل الاعلام الرسمي بـ«مشروع نيوم يأتي في إطار التطلعات 
الطموحة لرؤية 2030 بتحــول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، 
في مختلف جوانــب الحياة«. هذه الرؤية الاقتصادية تطلبت 
إبعاد المنافســين الاقتصاديين المهمين، مثــل الأمير الوليد بن 
طــلال الملياردير الذي يملك شــركة المملكــة القابضة، ووزير 
المالية الســابق إبراهيم العســاف اللذين يســعيان لشراء 
حصص في عملية الخصخصة والمشــاريع المقبلة وما سيمثله 
وجودهما من تشــكيل مراكز قوة جديدة قــد تهدد نفوذ الملك 

الشاب اقتصاديا. 
كما ضمــت قائمة اعتقــالات الخامس مــن نوفمبر كلا من 
MBC التلفزيونية رجــل الأعمال وليد  رئيــس مجموعــة 
الإبراهيم، ورئيس ومؤســس البنك الإســلامي رجل الأعمال 
وصاحب شــبكة قنواتART صالح كامــل، بالإضافة طبعا 
إلــى الأمير الوليد بن طلال مالك شــبكة روتانا، وبذلك تكون 
هــذه الضربة قد حيــدت حوالي 70% من الاعــلام العربي، 
وإذا وضعنا في حســابنا ان اعتقالات سابقة قد شملت دعاة 
اسلاميين مثل سلمان العودة وعوض القرني ويوسف الأحمد 

ومجموعــة ضمت 12 داعيــة، أطلقت عليهم وســائل الاعلام 
بالإضافة  الاســتخبارية«،  »الخلية  اسم  الرسمية  السعودية 

إلــى اعتقــال شــخصيات ليبرالية ســعودية من ناشــطين 
سياســيين وصحافيين وقضاة من بينهم عبد العزيز الشبيلي 
وعيسى الحامد،  الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية 
والسياسية في الســعودية بمزاعم تقويض النظام الملكي في 
12 ســبتمبر الماضي، حيث أكدت وكالة الأنباء الســعودية أن 
هيئــة مكافحة الإرهاب في المملكة كانت تراقب مشــتبهاً فيهم 
ممن كانوا يتآمرون مع«قوى أجنبية«، إلا أن معلقين سياسيين 
شــككوا في الدافــع الحقيقــي وراء هذه الاعتقــالات، ورأوا 
فيهــا معاقبةً للشــخصيات المؤثرة التي لم تؤيــد ولي العهد 
وسياساته، كل ذلك يجعل المشهد في المملكة يبدو وكأن ستارا 
حديديا يفرضه الملك الشاب في بداية حقبة مملكة احفاد الملك 

المؤسس.
لكن لمــاذ؟ وهل فعلا نحن مقبلون على حرب مباشــرة بين 

السعودية وإيران؟
هذا ما قرأه البعض في تحــركات ولي العهد الأخيرة، مثل 
تحركه على العــراق وتحديدا على القوى الشــيعية فيه في 
محاولة لاســتقطابها خارج إطار النفــوذ الايراني، ومحاولة 
خلق أزمة لبنانية عبر زج لبنان في حالة شلل دستوري بعدما 
تم استدعاء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ليعلن من 
الرياض استقالته ومهاجمة موقف حزب الله لتقاربه وتنفيذه 
للاجنــدة الايرانية إقليميا، مع تســريب معلومات عن وجود 
محاولــة اغتيال كانت تدبر بحق الحريــري الابن، الذي ذكر 
ان اجواء لبنان هذه الايام شــبيهة باجواء لبنان ايام اغتيال 
الحريري الأب، كل ذلك مع بقاء رئيس الوزراء المســتقيل في 
الرياض أثار الكثير من الاسئلة حول احتمالية كونه في حالة 
شــبه إقامة جبرية يفرضهــا عليه الأمير محمد بن ســلمان،  
يضاف إلى ذلك التمســك بالحل العسكري في اليمن، وتعطيل 
المبــادرة الأممية لحل أزمــة اليمن،  وتأجيــج الموقف الدولي 
تجــاه إيران بادعاء أنها تزود الحوثيين بصواريخ بالســتية 
يهاجمون بها الســعودية، كما حدث مؤخــرا عندما تم إطلاق 
صاروخ بالستي تجاه مدينة الرياض، ما يعني بحسب البيان 
الرســمي الســعودي »إعلان حالة حرب ضد المملكة من قبل 
إيران« كل ذلك قرأه بعض المراقبين على أنه تبريرات عسكرية 
قد تكون مرســومة من الدوائر المحيطة بولــي العهد لتمنحه 

فرصة التفرد بالقرار نتيجة وضع البلد في حالة إنذار.

 *كاتب عراقي

للأتــراك  العــرب  يعتــذر  لا  لمــاذا 
بلفور؟ مســؤولية  إعــان  بمناســبة 
العربيــة  الســاكنة  بريطانيــا تجــاه 
لفلسطين قائمة، وإعان بلفور مجروح قانونيا وأخاقيا. 
ولكــن أليس هنــاك طرف نتســتر عنه حــين الحديث عن 
إعــان بلفــور، هــو الإمبراطوريــة العثمانية التــي كانت 
تســعى بريطانيــا أن تقوضها، واســتعملت لذلك شــتى 
الأســباب، منهــا النزعــات القومية، ومنهــا التكالب ضد 

الرابطة الإسامية التي كانت تمثلها الخاقة العثمانية.
كانــت بريطانيــا هــي الفاعــل الرئيســي في الشــرق 
الأوســط، وهي التي أرســت قواعد اللعبــة أو البراديغم 
غــداة الحــرب العاليــة الأولــى، أو مــا ســمي بالزمــن 
ــلم  البريطانــي، ومــا انبنــى عليــه بعدئذ ما ســمي بالسِّ
الأمريكــي، وهــو استنســاخ لبراديغــم بريطانيــا، مع ما 
تضمنتــه عقيدة ترومان المتبناة ســنة 1949، القائمة على 
حمايــة إســرائيل، وضمان تدفــق البتــرول، وحماية ما 

كانت تسميه بريطانيا بالمشيخات.
كانــت القاعــدة الجوهريــة لسياســة بريطانيــا التي 
وضعهــا اللورد كيتشــنر، تقوم بالأســاس علــى ضمان 
طريق الهند عبر معبر قناة الســويس، وتقوم على عنصر 
آخــر، هــو توجــس بريطانيــا مــن الرابطــة الإســامية، 
التــي ترهن الــولاء لها فــي كل من الهند، حيــث كان ثلث 
الســاكنة أو يزيد مسلما، قبل الانفصال، فضا عن مصر 
والســودان، أي أن بريطانيــا كانت تبســط نفوذها على 
زهاء ثلث مسلمي العالم. وكان هاجس كيتنشر الذي كان 
يشغل منصب وزير الحربية أثناء الحرب العالمية الأولى، 
وســبق له أن وضع حدا لتمرد حركة المهــدي ذات المنزع 
الديني، في الســودان، هو تقويض الرابطة الإسامية من 
خال رمزيــة الخافة، بالتركيز على فكرتين اســتطاعتا 
أن تنفــذا إلى أصحاب الرأي فــي العالم العربي، ألا وهما 
مغازلة القوميات ســواء بالنســبة للعرب، أو في البلقان 
أو عنــد الأرمن، والثانية هي أحقية العرب بالخافة. حين 

اندلعت الحرب العالمية، تكبدت القوات البريطانية خسائر 
فادحة على الساحة الشــرقية. كانت المعابر البحرية في 
الدردنيل ذات أهمية قصوى بالنسبة لبريطانيا لتقويض 
الامبراطورية العثمانية حليف ألمانيا، إلا أن الأتراك أبانوا 
عن استماتة في الذّب عن رمز الخافة، سواء في المعارك 
البحرية في عرض الدردنيل لاقتحام إسطنبول، وهزموا 

القوات البريطانية في المعارك البرية بكاليبولي، وما أبان 
عنــه ضابط في تلك المعارك ســيكون له شــأن، من رباطة 
جأش وعزيمــة، هو مصطفى كمال، وما أقدم عليه جمال 
باشا، قائد الفرقة الرابعة العسكرية في الشام، في عملية 
»يلذر« )البرق( من عبور صحراء سيناء وبلوغه مشارف 
قنــاة النيل، واهتــزاز النظرية العســكرية التي كان تعتبر 
الصحراء درعا واقية، وتوالي خسائر روسيا على جبهة 
القوقــاز. الانهزامات المتوالية التي تكبدتها بريطانيا على 
ســاحة الشرق الأوســط، حتى أضحى الشــك يساورها 
في كســب الحرب، هو مــا أزاح رئيــس الحكومة هربرت 
أكويــث  ســنة 1916، وبلوغ لويد جورج سُــدة الحكم، ما 
أشّــر إلى تحول في براديغم بريطانيا وسُــلم أولوياتها، 
مثلمــا أنــه ســيؤثر علــى فرنســا، حليــف بريطانيا في 
الحرب ضد المانيا، وســيتمثل فــي بلوغ جورج كليمنصو 

رئاســة الحكومة، رغم الاختافات العميقة بين بريطانيا 
وفرنســا، ســيلتقي كل من لويد جــورج وكليمنصو، من 
خال تحالف موضوعي أكثر منه اســتراتيجيا، أي أنهما 
يشــتركان في العدو أكثر مما يشــاطران النظرة الموحدة. 
يضمــر لويد جــورج الاحتقــار للإمبراطوريــة العثمانية، 
ويمتلئ جورج كليمنصو كراهية لألمانيا. هذان الشعوران 
همــا ما ســيهيئان لاتفاقية ســايكس بيكــو، الداعية إلى 

توزيع تركة الإمبراطورية العثمانية.
لم يعد الشــرق الأوســط مــع لويد جورج معبــرا للهند 
فقط، بل هدفا اســتراتيجيا، أهمُّ حلقة فيه هي فلســطين 
لاعتبــارات اســتراتيجية ودينية، ثم البتــرول، ولذلك لن 
يراهــن لويــد جورج علــى العــرب، على خاف كيتشــنر 
الذي توفي ســنة 1916، بل علــى الحركة الصهيونية، من 
أجل ضمان ما ســمي بقاعدة تحمي مصالح بريطانيا في 
المنطقة. أما مارك سايكس الذي عهد له لويد جورج بربط 
الاتصال مع الحركة الصهيونية في لندن وزعيمها حاييم 
وايزمــان، فقد كان يشــاطر عرّابــه حقده علــى الأتراك، 
وأمله في تقويض تركيا كلية، والجأر بالصاة المسيحية 
في آيا صوفيا ومســجد عمر، كما عبر عن ذلك في رسالة 

مخطوطة له.
لــم يكــن العــرب في مــا ســمى »الثــورة العربيــة« إلا 
كومبــارس. لقــد كانــوا حلفاء أثنــاء الحــرب، وصاروا 
عبئا بعدها، حســب تعبير للويد جورج نفســه، ولم تُعبر 
القيــادات العربية عــن مواقف حازمة بعد إعــان بلفور، 
من خــال ما كان كتبه شــريف مكة في جريــدة »القِبلة« 
بالحض على شــيم الضيافة والسماحة، أو ما عبرت عنه 
جريدة »المقطم« المصرية من بهجة بمناســبة زيارة حاييم 
وايزمــان للقاهــرة، فــي ربيــع 1918، باســتثناء مواقف 
بعــض الوطنيين العرب، المعبر عنها في ما ســمي بإعان 
الســبعة، في يونيو 1918 والذي اســتطاع المكتب العربي 
في القاهــرة التابع للمخابرات البريطانيــة أن يلتف عليه 
من خال وعود معســولة، بالزعم في حق الشــعوب في 

تقريــر مصيرهــا. وحينمــا فضح الباشــفة فــور نجاح 
ثورتهــم، إعــان بلفــور، بعــث جمال باشــا رســالة لكل 
من الشــريف حســين وابنه فيصل يحذرهمــا من ألاعيب 
البريطانيــين، وخدعة الثورة العربية، وفي الســياق ذاته 
ألقى خطابا في 4 ديســمبر 1918، في بيروت وتُرجم في 
صحيفة »الشــرق« الصــادرة ببيــروت، يتضمن تحذيره 
من خديعــة البريطانيين للعــرب، وتوظيفهم لهم من أجل 
تقويــض الرابطــة الإســامية، وتلفــع العــرب بالوهــم، 

والسعي لحتفهم بأنفسهم.
أياما بعد ذلك سقطت القدس، وأخذ الأتراك يتقهقرون 
في ســاحة المعركة، وانضافــت إليهم جبهــة القوقاز من 
خال تمــرد الأرمن الــذي كان يغذيه البريطانيــون. وَقَر 
ذلك في نفس ضابط، كان قائدا للفرقة الســابعة للجيش 
العثماني في حلب، في تلك الفترة، اسمه مصطفى كمال، 
واستشــعر الغيــظ والمــرارة ممــا اعتبــره خيانــة العرب 
للأتــراك. لا يمكــن فهــم مــا ســمي بالكماليــة، أي القطع 
مــع العــرب وتراثهم، بــل وعقيدتهم وحضارتهــم، ما لم 
نســتحضر هذا الشــعور بالغدر الذي غلب علــى الأتراك 
أثناء تلك الفترة الحاســمة. جميل جدا، أن يغضب العرب 
في مناســبة مئويــة إعان بلفــور، ويجمعــوا العرائض، 
ويجأروا بالثبور وعظائم الأمور »لأرض المحشر والمنشر«، 
ويُنظموا الندوات التي تجتر الخطاب نفســه من »الإعان 
المشــؤوم«، ولكن ســيكون أفيد أن يقرأوا هــذه الصفحة 
قــراءة موضوعية، وأن يفتحــوا بابا للحــوار مع الأتراك 
خاصة، ولِــم لا، أن يقدمــوا الاعتذار عما اعتبــره الأتراك 
طعنــة من خلــف، أجهزت علــى الإمبراطوريــة العثمانية 
وكادت تجهــز علــى تركيــا. فالتاريخ يذكر أن الســلطان 
عبد الحميد لم يقبل المســاومة في شــأن فلســطين، وأن 
بريطانيا، »حليفة العرب« هي التي قامت بكل شــيء، من 
إعان بلفور إلى فتح تدفق الهجرة إلى الانسحاب في 14 

مايو 1948.
*كاتب مغربي
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بوصلة »التحالف« العمياء في اليمن 
■ هــذه المرة لم ترتكــب مقاتلات »التحالف 
العربــي« فــي اليمــن ذلــك »الخطــأ التقنــي« 
الــذي انطــوى على قصف ســوق شــعبي أو 
مدرســة أطفال أو دار عــزاء أو محطة كهرباء، 
وأســفر عــن مقتــل العشــرات وجــرح المئات 
مــن المدنيــن. البوصلــة اســتهدفت، مؤخراً، 
موقعاً عســكرياً تابعاً للجيش الوطني الموالي 
للحكومة الشــرعية، التي يزعم »التحالف« أنه 
يشــن عمليات »عاصفة الحزم« لتثبيت أركان 

حكمها.
ولــم يكــن الموقع العســكري الــذي تعرض 
لثــلاث غــارات صغيــراً أو مغمــوراً أو عالقــاً 
على نقطة تماس تبرر الخطــأ، بل هو أحد أهم 
المواقــع التــي تتبــع اللــواء 22 الميكانيكي، في 
منطقــة العــروس على جبل صبــر. وإذا كانت 
مقاتلات »التحالف« قد ألحقت الضرر الشديد 
بمســاكن الجنــود وآلياتهم ومنشــآت الموقع 
وأبراج الاتصال، فإنها لم توفر ســيارة مدنية 

كانــت تمــرّ بالقــرب مــن الموقع فقتلــت ثلاث 
نساء.

هــذه الواقعة الجديدة تُضــاف إلى أكثر من 
70 حالــة قصف عشــوائي تــذرع »التحالف« 
بأنها نجمت عــن »خطأ تقني«، رغــم ارتكابها 
فــي أماكن يصعــب تمامــاً، بل يســتحيل في 
حــالات عديــدة، أن تخطئهــا الأجهــزة فائقة 
التطــور التــي يســتخدمها الطيــران الحربــي 
الســعودي والإماراتــي. ولا يخفــى مــا لهــذا 
الســجل الدامي من آثار ســلبية على معنويات 
المقاتل اليمنــي في الجيش الوطني، خصوصاً 
وأن بعض إحداثيــات القصف تقوم بإعدادها 
وحدات تابعة لهذا الجيش، ثم يجري تحميلها 
للطيران الحربي المشــارك في غارات »عاصفة 
الحزم«. كذلك لا تخفى مــرارة المواطن اليمني 
المدنــي إزاء أخطاء كارثية من هــذا القبيل، إذا 
وُضعت فــي الاعتبــار أيضاً صنــوف المعاناة 
المأســاوية الأخــرى جــراء المجاعــة والنزوح 

القسري والخراب والكوليرا...
وحال العمى التي تصيب بوصلة »التحالف« 
في اليمن، لا تقتصر على الأخطاء العســكرية، 
بل لعــل هذه الأخيرة لا تقــع ولا تتفاقم إلا لأن 
العمى السياســي هو الأصل، وهو الداء الأول 
الــذي ينقــل العــدوى إلــى جميــع القطاعات 
الأخرى. ثمــة، ابتــداء، تقاطــع الأجندات بن 
مصالح الإمــارات في الجنــوب ومنابع النفط 
والغــاز، ومصالــح الســعودية فــي الشــمال 
وعلى طــول حدودها مع اليمــن. أبو ظبي في 
مناطــق نفوذها تفضل التعاون مع الســلفين 
بهــدف محاصــرة جماعة الإخوان المســلمن، 
والريــاض من جانبها لا تنفر مــن الجماعة بل 
تعتمدها حليفــاً في جهود التحشــيد المذهبي 
ضــد الحوثي والاســتقطاب العشــائري ضد 
علــي عبد اللــه صالح. الإمارات تمنــع الرئيس 
اليمني )»الشــرعي«!( عبدربــه منصور هادي 
من العودة إلى عدن، والســعودية تســتضيفه 

)رغم أنفه!( في الرياض... 
فــي المقابــل لا يلــوح أن جهــة تســتفيد من 
أخطــاء بوصلــة التحالــف العميــاء أكثــر من 
منظمــة »القاعدة«، فــي حضرمــوت ومناطق 
الشــمال على حد ســواء، حيث تمتعت بغطاء 
المشــاركة فــي »المقاومــة الشــعبية« من جهة 
أولى، دون أن تتوقف عن نهب الأسلحة الثقيلة 
من معســكرات الجيش وتكديــس الأموال عن 
طريق الســطو علــى مراكز البريــد والمصارف 
من جهة ثانية. وبذلك فإن »التحالف« يواصل 
السياســة ذاتها التي اتبعتها الولايات المتحدة 
حــن كانت حليفة الرئيس المخلوع، فشــجعت 

بذلك تعاظم شعبية »القاعدة« والحوثي معاً. 
ولأن معطيــات الحاضــر لا توحــي بقــدرة 
»عاصفــة الحزم« على حســم المشــهد اليمني 
علــى الأرض، فالعكــس هو ســيد اللعبة حتى 
الآن، فإن مقاتلات »التحالف« ســوف تواصل 

الضرب من السماء... خبط عشواء!

في ذكرى رحيل عرفات

نتنياهو يتحرش بمصالح الأردن »العليا«

*■ وفاء وحنين ورســالة... هكذا أحيا عشرات 
الآلاف من الفلسطينيين في غزة الذكرى 13 لرحيل 
الرئيس ياســر عرفات بمهرجان جماهيري ضخم 
لم تشهده غزة منذ عشــرة أعوام، أي منذ سيطرة 
حركة »حماس« على القطاع قبل أن تتخلى عن ذلك 

مؤخرا.
    الوفــاء هو لهــذا الرجل الذي اقترن اســمه 
بالنضال الوطني الفلســطيني كما لم يقترن باسم 
أحد غيــره، وقد  يكون الفلســطينيون الوحيدين 
الذين يصــرون على إحياء ذكــرى رحيل زعيمهم 
ســنويا، الحنين هــو لزعيــم اســتطاع أن يمزج 
بطريقة فريدة بين المرونــة والصلابة فظل لأعوام 
يلعب بالبيضــة والحجر حتى نقل قضية شــعبه 
من قضية لاجئين مشــردين إلى قضية تحرر وطني 
وتقرير مصير، أما الرســالة فهي لحركة »حماس« 
مفادها أنها اســتطاعت لعقد كامــل إحكام قبضتها 
علــى القطاع في تجربة حكم غيــر موفقة  لكنها لم 
تتمكن أبدا من التحكم في ضمائر الناس وميولاتهم 
السياسية وأن المهرجان الذي حرموا منه لسنوات 
اســتطاعوا هذا العام أن ينظمــوه بطريقة »تثأر« 

لسنوات المنع السابقة. 
ياســر عرفات، هؤلاء الشــيب والشباب الذين 
خرجوا بالآلاف اشــتاقوا إليه فعلا... رجل عاصر 
طــوال تزعمه لحركــة »فتح« ثم منظمــة التحرير 

الفلسطينية لزهاء الأربعين عاما، رؤســاء وملوكا 
عربا من كل ألوان الطيف واستطاع، معهم وبينهم، 
أن يبدي قــدرة كبيرة على التكيــف معهم جميعا، 
أقســاهم وأطيبهم، مخلصهم وما دون ذلك، محبيه 

وباغضيه.
»الختيــار«، كما يناديه دائمــا محبوه ورفاقه، 
اســتطاع أن يتعامل طوال أربعــة عقود مع قامات 
سياسية كبرى في بلادنا العربية، اتفق مع بعضها 
واختلف مع بعضها الآخر حد السعي إلى شطبه أو 
تصفيته، أحب بعضهم وكره بعضهم الآخر وبادله 
معظمهم حبا بحب أو كرها بكره، لكن »الختيار« لم 
يقطع أبدا شعرة معاوية مع أي كان. كان يرى الود 
مؤقتا وكذلــك النفور وبينهما ظــل يتنقل لأربعين 

عاما لم يكلّ فيها ولم يتعب.
كم كانت من ابتسامة في وجهه تخفي خنجرا في 
ظهره وكم من عتاب له كان يخفي حرصا. هو الآخر 
كان يوزع ابتســامته على الجميــع وقبلاته تمطر 
الكل بلا اســتثناء، لا يهم إن كانت صادقة أم لا. قلة 
أولئك الذين صدقوا معه في وقــت كان هو مدعوا 

فيه أن يثبت صدقه للجميع. 
مــن النكت التي تقــال عن عرفــات أنه وخلال 
شــعيرة رمي الجمرات في الحج رمى كل الحجرات 
لكنه احتفظ بواحدة فلما سئل عن السبب قال إنه 
لا يريد أن يقطع بالكامل مع الشيطان فمن يدري؟!! 

كانت له قدرة رهيبة على كظــم الغيظ والتصرف 
مع أعدائه أو حتى الذين انقلبوا عليه أو المخططين 
للتخلص منه وكأنهــم أولياء حميمون. غريب هذا 
الرجــل، كم كانت قدرته رهيبة علــى التعالي على 

الجراح وعلى نسيان الأذى.
من أجمل ما كتــب في ذكرى رحيلــه هذا العام 
ما خطه الصحافي الفلســطيني زيــاد بركات على 
صفحته على الفيســبوك: »أحببت عرفات متأخراً 
ككثيــر من الفلســطينيين. في مطلع الشــباب كنّا 
نراه »مفرّطاً« و«منحرفاً«، وســرعان ما اكتشــفنا 
أننا بلهــاء وأن الرجل وحده من رآنا على حقيقتنا 
والعالم على وساخته، وأنه كان يلعب طيلة الوقت 
بشروطه، وأنه لم يسمح لشروط اللعبة يوماً بأن 
تســلبه حلمه العظيم بأن يرفــع أو ترفع زهرة من 
زهرات فلســطين علمنا في القدس، وكان يرى ذلك 

ويصدّقه«.
في المهرجان الشــعبي الكبير الأخيــر في غزة 
إلــى جنب،  رفعت صــور عرفات وعبــاس جنبا 
وإلى هذا الجمــع الكبير تحدث »أبو مــازن« فأكد 
على الثوابت الأساســية الدنيا التــي يجمع عليها 
الفلســطينيون منذ ســنوات. عباس ليس مختلفا 
عن عرفات في هذه المســألة ولكــن ينقصه جانب 
يفتقده الفلســطينيون فيه كثيرا. ذات مرة قال لي 
الرئيس الفلســطيني بأنه كثيرا مــا يقال عنه إنه 

أكثــر اعتــدالا ومرونة من 
صحيح  غير  وهــذا  عرفات 
رفضه  بمــا  أقبل  لــم  »فأنا 
أبو عمــار ولا رفضت ما قبل 

به«. هذا صحيح، ولكن عرفات الذي اســتطاع أن 
يمزج طوال حياته بين عقليــة عملية منفتحة على 
التســويات والصفقات وبين نفس التحدي وروح 
المقاتل المســتعد للشــهادة في أي لحظة، هو ما لم 

يجده الفلسطينيون بالكامل في عباس. 
محمــود عباس هو الجانب المــرن الذي عرفناه 
في ياســر عرفات، والرجل هنا للأمانــة لم يفرط 
في شيء مما لم يكن عرفات مستعدا للتفريط فيه، 
ولكنــه وبطبيعة تركيبته وتجربته وشــخصيته 
لم يكن ذلك المقاتل الحامل للســلاح والمرابط على 
الجبهــات مع مقاتليه فــي كل المحطات الصعبة في 
لبنــان وقبلــه الأردن وفي كل مواجهة مســلحة. 
لم يســتهجن الفلســطينيون في عبــاس الجانب 
البراغماتــي فيــه لكنــه افتقدوا الجانــب العنيد 
المتحدي المكابــر، الوجه الآخــر  لعرفات، خاصة 
عندما يكون رجــل مثل نتنياهو هــو من يقف في 

الجهة المقابلة، وهذه قصة يطول شرحها...

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ما يمكــن فهمه هنا بســيط.. واضــح وضوح 
الشــمس، وفعال جدًا على طريقة مســحوق الغسيل 
الشهير »تايد«: إسرائيل تهدد الأردنيين وتضع الدولة 
الأردنيــة إزاء خياريــن لا ثالث لهمــا؛  التراجع عن 
موقفها المعلن بخصوص »عدم عودة طاقم الســفارة 
الإسرائيلي الغائب« أو إعلان الحصار على الأردنيين 

و«تعطيشهم«.
التعطيــش المقصــود أوضح.. يبــدأ بإعلان وقف 
مشروع قناة البحرين الاستراتيجي العملاق وينتهي 
بوقف ضخ الحصة الأردنية من مياه شــمال فلسطين 

»المسروقة«.
عمليــا؛ وقبــل أي نقاش مــا فعلته إســرائيل  مع 
الأردن من أغــرب ما يكون، فهي تحتل فلســطين أولا 
وترفض إعادة الضفة الغربية بالســلام، وهي أرض 
أردنية بموجب الدستور، ثم تسيطر على منابع المياه 
الحدودية و»تبيع الأردن« ما تسرقه  أصلا من فلسطين 

باسم الاحتلال من تلك السوائل المهمة »مياه وغاز«.
وعمليا تقول إســرائيل للأردنيين ما يلي: من حق 
أي دبلوماســي قاتل مجرم إطلاق الرصاص على أي 
أردني في وســط النهار وفي العاصمــة عمّان وقتله، 
وتستطيع إســرائيل اســتدعاء هذا القاتل وتكريمه 
والتعامــل معه على أســاس النجوميــة والبطولة، 
مــن دون أي اعتــراض أردنــي، وفي حــال حصول 
اعتراض سيتم وقف مشروع البحرين وتدشين إعلان 

»تعطيش الأردنيين« تمهيدا لحصارهم وتجويعهم.
حصل ذلك بكل حال بعد الإعــلان الأخير لحكومة 

اليمين الإسرائيلي.
تلك ليست أكثر من البداية لأن المطلوب إسرائيليا 

اليــوم يتجاوز بكثيــر قصة المياه والغــاز،  ولا يزال 
ســكان طبقات النخبة في الحكومة الأردنية ينكرون 
الحقيقة التي يمكن أن تتردد الآن على مســامعهم بكل 

اللغات بما فيها العربية والعبرية.
عندما نشــرت وســائل الإعلام عن مســئول في 
اليمين الإسرائيلي الحاكم بعد جريمة السفارة يقول.. 
»نحمي مؤخراتهم وســنمنع عنهم الميــاه«.... عندما 
قيل ذلك ظن الجميع أن تلك »مزحة« ليكودية متطرفة 
ليس أكثر،  لكن هذه المزحة تحولت إلى حقيقة، اليوم 
تل أبيب أعلنت وقف مشــروع قنــاة البحرين لتلقين 
الأردنيين درسًــا بعدما علقت حكومتهــم بقصة منع 
عودة الطاقم الدبلوماســي إلى عمّــان قبل محاكمة 

الحارس القاتل الشهير.
 أعرف تمامًا أن حكومة عمّان وجهت رســالة قبلت 
فيهــا بأي محاكمة من أي نوع ولــو صورية للحارس 
القاتل  حتى ينزل الجميع عن الشــجرة، بعد ما سمّي 
بجريمة الســفارة والرابية.. لكن حتى ذلك التفصيل 
الصغير لا يريــد اليمين الصهيوني تمريره لشــريك 

السلام الدافئ.
وأعرف شخصيًا أن اتفاقية مشروع قناة البحرين 
كانت أصــلا متعطلة منذ تســعة أشــهر قبل جريمة 
الســفارة، فقد أبلغني صديق وزير سابق  للمياه أن 
»أولاد العــم« وهو التعبير المفضل للساســة المحليين 
لا يصادقــون  نظاميًا علــى المراســلات والتصاميم 

الهندسية التي ترسل إليهم.
حصل ذلك قبل نحو شــهر من جريمة الســفارة.. 
بمعنى آخر؛ إســرائيل خططت أصلا للعبث  بمشروع 
منشغلة  أصلا  وكانت  الاســتراتيجي،  البحرين  قناة 

بتعطيله لفترة ثمانية أشهر، ووزارة المياه تعرف ذلك 
جيدا ولم تكن تدرك السبب.

عليه يمكــن القــول إن الإعلان رســميا عن ربط 
استئناف مشروع البحرين بعودة طاقم السفارة إلى 
عمّان هو إعلان سياســي فقط  لأن المشــروع كان في 
الأســاس منذ فترة طويلة قد وضع في ثلاجة الليكود 

الإسرائيلي لسبب غامض.
الســؤال الأخطــر هنــا؛ بعيــدًا عن الاســتغلال 
الانتهازي السياســي لحادثة جريمة السفارة من قبل 
اليمين الإســرائيلي هو: لِمَ أصلا ومنذ تســعة أشهر 
وضع مشــروع حيوي وأساســي من وزن البحرين 
في الثلاجــة؟.. ما الذي كان ولا يزال الإســرائيليون 
يخططونه ضد الأردن خصوصًــا عندما يتعلق الأمر 
بالإمســاك بهم مــن رقبتهم فــي ملف اســتراتيجي 

وحياتي مثل »المياه والشرب والري«؟.
طبعا لدي كمواطن قبل ذلك سؤال بسيط لحكومتي 
السابقة والحالية: من الذي سمح بذلك من حيث المبدأ 

وعلى أي أساس؟
الإجابة عن سؤالي الأخير قد تقودني إلى الإصغاء 
لاسطوانات مجترة عن  تلك الظروف والوضع الجيو 
سياســي وعدم وجود إمكانات..إلــخ برغم  إصرار 
عشــرات الخبراء دومًــا على وجــود »بدائل« كانت 

متاحة على الأقل في ملفي الطاقة والمياه.
ماكينة الابتزاز الإســرائيلي لن تقــف عند حدود 
المياه ومشروع قناة البحرين، وسرعان ما ستتسارع 
لتصل إلى الملف الاســتراتيجي الأخطر وهو »الغاز« 
حيث وقعــت العــام الماضــي اتفاقيــة مخجلة غير 
مفهومة مع الإســرائيليين بضغط مــن نائب الرئيس 

الأمريكي بــاراك أوباما حتى 
»يعم الســلام والتعاون في 

المنطقة«.
الاتفاقية  هــذه  توقيع  تم 
عليهــا  وبصــم  بإصــرار 

البرلمان حتــى من دون الالتفات إلى آراء سياســيين 
كبار ومفكرين وشخصيات من طبقة رجال الدولة، لا 
مجال للمزاودة عليها كانت تحذر من وضع ملف الغاز 

وبالتالي الطاقة الأردني في الحضن الإسرائيلي.
 بعض الذين حذروا من ذلك من النوع السياســي 
الذي لا يلتفت أصلا للشارع ولغته ومشاعره.. برغم 
ذلك تجاهلــت الحكومــة آراء بعــض أولاد الدولة، 
وســلمت الإســرائيليين في عهد الليكــود رقبة ملف 

الطاقة الخاص بالأردنيين.
وسرعان ما ســتفتح بوابة ثلاجة الليكود لتمتنع 
لاحقا عن الالتــزام بما أتفق عليــه  بخصوص الغاز 
المسروق أصلا من فلســطين، ونصيحتي الاحتياطية 
الســريعة للحكومــة أن تتجهز وتحتــاط لهذا الأمر 
وتلغي الخطط التي تمأسســت على الغاز المســروق 
حتــى لا تقع الفــأس بالرأس مجددا علــى اعتبار أن 
الموقف الرســمي والحكومي قرر أو تقــرر أن لا يتغير 
بخصوص الســفارة والطاقم. وحتى لو تغير الموقف 
ونزل الجميع عن الشــجرة بقصة جريمة السفارة لا 
بد من »صحوة« لأن قصة »الانقلاب«  الإسرائيلي على 
الأردن لم تعد تحتاج إلى أدلة، فثلاجة الليكود تبتلع 

بالقطعة كل رهانات الأردنيين. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ اســتهجن الكثير إعلان سعد الحريري استقالته 
من الرياض وعلى قنــاة تلفزيونية ســعودية، وكأن 
رئيس الوزراء المستقيل كان مســتقلًا بأي صورة عن 
القرار الســعودي. فمــن نافل القــول إن آل الحريري 

وكلاء معتمدون للمملكة السعودية في لبنان.
 ويعلم الجميع أن شــيخ العائلة الراحل، رجل الأعمال ورئيس وزراء لبنان 
الأسبق رفيق الحريري، حقق ثروته الأساسية في المملكة من خلال علاقته بفهد 
بن عبد العزيز. وقد بدأ نشــاطاته في الســاحة اللبنانية بعد منحه الجنسية 
الســعودية وبالتزامن مع الثورة التي أطاحت حكم الشــاه في إيران. ثمّ طوّر 
نشــاطاته في الثمانينيات بصفته مبعوثاً شخصياً للملك فهد، في المرحلة التي 
أخذت فيهــا المملكة تكثّف تدخلهــا لقلقها من بداية امتداد نفــوذ »الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية« في لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي له في عام 1982. حتى 
ذلك العام كان اعتماد الرياض الأساســي في لبنان على ياسر عرفات، أما بعد 
خروج قوات منظمة التحرير الفلســطينية من بيروت فبــات رفيق الحريري 

وكيل السعوديين المعتمد.
ومثلما رعت المملكة اتفاق الرياض لعام 1976 بين المقاومة الفلسطينية ونظام 
حافظ الأســد بعد تدخّل الأخير عسكرياً ضد الأولى، وقد كرّس الاتفاق المذكور 
دور النظام الســوري في لبنــان، رعت اتفاق الطائف لعــام 1989 الذي أوجد 
صيغة سياســية جديدة لتســوية النزاع بين أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، 
مكرّساً مرة أخرى دور دمشق وتواجد قواتها ومبقياً على سلاح »حزب الله« في 
ظرف كان يتّسم باســتمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية. 
وقد ترسّــخ اتفاق الطائف في الســنة التالية عندما التقت الرياض ودمشــق 
وطهران في جبهة واحدة تقودها واشنطن ضد بغداد، إثر احتلال قوات صدّام 
حسين للكويت. فكانت اليد العليا في لبنان في التسعينيات لدمشق بالتعاون 
مع الرياض، وقد تجلّى ذلك التعاون مــن خلال ترؤس رفيق الحريري لمجلس 

الوزراء وتعاونه مع المندوب السامي السوري في لبنان، غازي كنعان.
هذا وقد انتهى التعاون على خلفية تدهور العلاقات بين واشــنطن ودمشق 
بعد أن رفض النظام البعثي الســوري برئاســة بشّار الأســد أن يدعم اسقاط 
النظــام البعثي العراقي الجار من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، خشــية أن 
يكون مســتهدفاً بدوره لو نجحت العملية. حصل ذلك بينما كانت إيران تلعب 
لعبة مزدوجة، تســهّل الاحتلال الأمريكي للعراق، بل تتعــاون معه من خلال 
وكلائهــا العراقيين المعتمدين، وتتيــح لوكلائها اللبنانيــين التنديد به صوناً 
لعلاقتهم بالنظام السوري الذي ارتهنوا به جسراً لإيصال معونة إيران إليهم. 
وكانت نتيجة انتهاء التعاون السعودي  ـ  السوري اغتيال رفيق الحريري عام 
2005 وما تلاه من تطورات أخرجت القوات السورية من لبنان وعززت بالتالي 
دور »حزب الله« المباشــر في حكم البلاد، بما في ذلك مشــاركته في الحكومة 

اللبنانية بعد انكفاء طويل عن تلك المشاركة.
وقــد تصاعد منذ ذلك الحين تدخّل الدولة الإيرانية في الشــؤون اللبنانية، 
ولا ســيما بعد العدوان الإســرائيلي في عام 2006. وبعد تحوّل نظام آل الأسد 
من شــبّيح إلى شــبح في غضون الحرب التي عصفت ببــلاده وجعلته رهينة 
إيران وروســيا، بــات الدور الأعظم في الســاحة اللبنانية لإيــران من خلال 
وكيلها المعتمد »حزب الله«. وهذا ما حدا الحكم الســعودي على ســحب وكيله 
مــن الحكومة اللبنانية في إطار تصعيد صراعه مــع طهران في الآونة الأخيرة 
وبتشــجيع من واشنطن، إذ لم يعد يرى جدوى في التعاون مع وكيل إيران في 

حكم بلد لهذا الأخير اليد العليا فيه.
وإذا صحّ أن »حزب الله« لا يعلن قراراته من طهران وعلى قنوات التلفزيون 
الإيراني، تبقى الحقيقة الفاقعة أن ارتهانه بطهران لا يقل عن ارتهان الحريري 
بالرياض. والحال أن الحزب يدين رســمياً بـ»ولاية الفقيه« منذ نشــأته وقد 
افتخر بهذا الأمر زعيمه، أي أن مرجع الحزب وولي أمره هو »المرشــد الأعلى«، 
صاحب السلطة الأعلى في الدولة الإيرانية. وبينما كانت علاقة طهران بالحزب 
اللبناني علاقة دعم متعدد الأوجه في مرحلة مقاومته للاحتلال الإسرائيلي في 
جنوب لبنان، بحيث كان يمكن لأنصار الحزب أن يروا في تلك العلاقة مساندةً 
للكفــاح من أجل تحرير لبنــان وأن يعتقدوا بالتالي أن لا غبــار عليها، تبدّلت 
الأمور تبــدّلًا نوعياً من خلال تدخّــل الحزب في الحرب الدائرة في الســاحة 
السورية وغيرها من ســاحات المنطقة، بعضها لا يمت بصلة إلى النزاع العربي  

ـ  الصهيوني.
وقــد تم انتقال »حــزب الله« مــن دور المقاومــة اللبنانية إلــى دور الأداة 
العســكرية لسياســة طهران على خلفية تصاعد التواجد العسكري الإيراني 
المباشر في العراق وسوريا، مصحوباً بوصاية إيرانية مباشرة على عاصمتين 
عربيتين، بغداد ودمشــق، بما يشكّل بكل وضوح امتداداً توسعياً لدولة لبّست 
مطامعهــا الإمبراطورية لباس الجهاد الديني وأخــذت القدس عنواناً وذريعة 
لنشر فيلقها، بينما كانت تستغل الطائفية الشيعية وسيلة لتحويل أعداد هامة 
من العرب الشــيعة إلى وكلاء لها. وتقف في وجهها مملكة ســعودية مذعورة، 
حائرة بين التجييش الطائفي الســنّي ومخاطبة المشــاعر القومية العربية، لا 

مصداقية لها من جراء تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية.
أما لبنان فضحيةٌ لهذا الصراع. وإن كان »ويلٌ لأمة مقسّــمة إلى أجزاء، وكل 
جزء يحسب نفسه فيها أمة« حســب قول جبران الشهير، فكيف بدولة مقسمة 

إلى أجزاء، وكل جزء فيها يتبع دولة أخرى؟

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لبنان بين الوكالتين
 السعودية والإيرانية
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 15 ألف عالم يطلقون »التحذير الثاني« حول صحّة كوكب الأرض
■ واشــنطن ـ أ ف ب: بعد 25 عاما على أول تحذير أطلقه 
علماء معظمهم من الحائزين على جوائز نوبل، أطلق 15 ألف 
عالم مــن 184 بلدا تحذيرا من الاضطرابات التي تهدد كوكب 
الأرض بســبب عدم كفاية الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على 

البيئة والأنظمة البيئية.
في عــام 1992 جمعت منظمــة »اتحاد العلمــاء القلقين« 
ألفًا و700 توقيع في بيان بعنــوان »تحذير من علماء العالم 
للبشــرية« أشار إلى أن أثر النشــاط البشري على الطبيعة 
يمكن أن يســبب »معاناة كبرى للإنسان« و«تشويه الأرض 

بشكل لا يمكن إصلاحه«.
بعد ذلك بربع قرن، عاد العلماء لإصدار بيان جديد مماثل 

أطلقوا عليه اسم »التحذير الثاني«.
وأشــار التحذير إلى أن توفر مياه الشرب وقطع الغابات 

وانحســار عدد الحيوانــات الثديية، وانبعاثــات الغازات 
المســببة لمفعول الدفيئــة، كلّها صارت عند مســتوى الخطّ 
الأحمر، وأن الإجراءات المتخّــذة لمكافحة ذلك منذ عام 1992 
تبعث على الخيبــة، ما عدا بعض الإجــراءات المتخذة مثلا 

للحفاظ على طبقة الأوزون.
وأضــاف الموقعون علــى التحذير المنشــور فــي مجلة 
»بيوســاينس« أن »البشــرية لا تفعل ما ينبغي فعله بشكل 

عاجل للحفاظ على المحيط الحيوي المهدد«.
وقال توماس نيوســوم الأســتاذ في جامعــة ديكين في 
أستراليا وأحد أصحاب هذه المبادرة »في هذا البيان، درسنا 
تطوّر الأوضــاع في العقدين الماضيــين، وقوّمنا الإجراءات 

المتخذة من خلال تحليل المعطيات الرسمية الموجودة«.
وأضــاف »عمّا قريــب، ســيكون الوقت قد تأخــر كثيرا 

لتصحيح هذا الاتجــاه الخطر«. ومنذ 25 عامــا إلى اليوم، 
انخفضت كمية مياه الشــرب المتوفــرة للفرد 26 ٪ وارتفع 

عدد المناطق الميتة في المحيطات  75 ٪.
وفقدت الأرض 120 مليون هكتار من الغابات تحوّلت في 
معظمها إلى مساحات زراعية، وازدادت انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون وارتفع معدّل درجات الحرارة.
وأشــار العلماء إلــى ازدياد عدد ســكان الأرض  35 ٪ 
مقابل انحســار في أعداد الثدييات والزواحف والأســماك 
والبرمائيــات  29 ٪. ودعا العلماء إلى اعتماد سياســات 
تخطيط أســري في دول العالــم النامية وبرامــج تثقيفية 
للنســاء بهدف الحد من الانفجار السكاني. ودعوا أيضا إلى 
التشــجيع على اعتماد نظم غذائية تســتند إلى المزروعات، 

واعتماد مصادر الطاقة البديلة على نطاق واسع.

فرنسي متهم باحتجاز امرأة 
وابنتيها 7 سنوات واغتصابهن

ريونيــون  لا  دو  دونــي  ســان   ■
)فرنسا( ـ أ ف ب: وجهت السلطات في 
الاتهام  الفرنســية  ريونيون  لا  جزيرة 
لرجــل باحتجــاز صديقتــه وابنتيها 
سنوات،  ســبع  مدى  على  واغتصابهنّ 
حســب ما أعلــن مصدر في الشــرطة 

الثلاثاء.
وتشتبه السلطات في هذه الجزيرة 
الهادئ  المحيط  في  الواقعة  الفرنســية 
بأن الرجــل احتجز ضحايــاه الثلاث 
من  الثاني/يناير  كانــون  مــن  اعتبارا 
عام 2010 فــي منزل محكم الإقفال وفيه 
كاميرات مراقبة، حســب ما قال المصدر 
الأمنــي. وأوقف هذا الرجــل ووجّهت 
إليه التهم. وســبق أن حكــم عليه في 
عام 1996 بالسجن عشر سنوات بعدما 

ضرب صديقته فأرداها قتيلة.
وأســلاك  بمســدس  يهددهنّ  وكان 
معدنية، وهــو متّهم أيضــا بإجبارهنّ 

على ممارسة الجنس.
والســيدة  في الأربعينــات وابنتها 
الكبيــرة فــي التاســعة والعشــرين 

والصغيرة دون الثامنة عشرة.

آثار أقدام وحش هائل
عاش قبل 150 مليون سنة

■ باريــس ـ أ ف ب: توصّــل علماء 
إلى أن سلسلة من آثار الأقدام الضخمة 
عثر عليها في فرنسا في عام 2009 تعود 
وزنه  كان  ضخــم  صوروبودا  لحيوان 
أربعين طنــا وطوله أكثر مــن 35 مترا 
ويمشي بســرعة أربعة كيلومترات في 

الساعة.
وتبيّــن بعــد دراســة هــذه الآثار 
أنها تعود لحيوان  المطبوعة في الأرض 
مــن هــذا النــوع مــن الديناصورات 
حيوانات  أكبــر  كانت  التــي  الضخمة 
مشــت على وجــه الأرض فــي تاريخ 

الحياة.
وتمتد آثــار هذه الخطــوات البالغ 
عددها 110 على أكثر من 150 مترا، وقد 
اكتشفت في عام 2009  في أثناء عمليات 

تنقيب في الشرق الفرنسي.
الباحثون  ومنذ ذلــك الحين شــرع 
المختصون في إجراء دراســات إضافية 
الذي  الوحــش  المزيد عن هــذا  لفهــم 
عاش على الأرض قبل عشــرات ملايين 

السنين.
أثــر القــدم بين 94  ويــراوح طول 
ما  حسب  سنتيمترات،  و103  سنتيمترا 
جاء في بيان صــادر عن المركز الوطني 

الفرنسي للبحث العلمي الاثنين.

• أقامــت أكاديميــة نورمان بالتعاون مع ســاح الجــو الإيطالي 
حفل تكريم لعشــر شــخصيات اعتبارية في إيطاليا، بينهم الدكتورة 
مي كيلة ســفيرة فلســطين في روما التي تم منحها الوســام الذهبي 
للأكاديمية تقديرا لجهودها بالدفاع عن حقوق الإنســان الفلسطيني 

ولية.    في المحافل الإيطالية والدُّ

• أعلن الشــاعرالمصري شــعبان يوســف، عبر صفحتــه الرســمية على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك » أن الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ســيكون شخصية المقهى الثقافي 

ولي للكتاب للعام المقبل. في دورة معرض القاهرة الدُّ

ولية )cri( يشارك الأديب والإعامي الأردني رمزي الغزوي،   • بدعوة من إذاعة الصين الدُّ
مطلع الأســبوع المقبل في الدورة الخامسة من جولة »مشاهير طريق الحرير في العاصمة بكين 
ومنطقة »شــينجيانغ« ذاتية الحكم في شــمال غرب الصين. ضمن عشــرة كتاب وإعاميين من 

عدد من دول العالم.

• مهرجــان »أفريقيــا للضحــك« وصل للمحطــة الرابعــة وهي العاصمــة المغربيــة الرباط 
واحتضن مسرح محمد الخامس العروض الفكاهية بحضور نجوم الفكاهة المغاربة والأجانب. 
يشــارك فيه الفنان إيكو من المغــرب، ياس منسينغال، جويل من ساحل العاج، عمر ديفونزو 

من الغابون، وسامية أورسمان من تونس.

واسيني الأعرج

هناك تحولات جذرية تجري اليوم في عمق العالم العربي الذي 
ل منذ البدايــة، كيانــات تم تصنيعها منذ اتفاقيات ســايكس  شُــكِّ
بيكو من دون مراعاة حقيقية للمكونات التاريخية الأساســية لهذا 
البلــد أو ذاك. كل شــيء خُلق خَلْقًا، فقد تحدث إدوارد ســعيد عن 
شــرق مُختَلَق. شــرق لا وجود له إلا في أذهان من خلقوه. شــرق 

غربي نبت وفق الحاجة التاريخية. 
كانــت بــاد الشــام أرضــا واســعة، بســلطة عثمانيــة ظالمة، 
ومكونــات بشــرية خاقة متعطشــة للحريــة. تمزيق هــذا الكيان 
الواســع كان جزءا مــن نتاج الحــرب العالمية الأولــى التي ختمت 
باندحــار الدولة العثمانيــة المريضة. بموجب اتفاقيات ســايكس 
بيكــو، انتهــت ســوريا الطبيعية ــ باد الشــام ــ التــي دلتنا عليها 
الخرائط. ومزقت شر تمزيق، وأصبح وعد بلفور مطبقًا عمليًا على 

الأرض. 
تم فصــل لبنــان والأردن، عن ســوريا الطبيعيــة، وتم منح لواء 
إسكندرون السوري، لتركيا المهزومة مقابل صمتها واسترضائها، 
ووضعت فلســطين في وضع المنتظر قبل أن يتم تسليمها للحركة 
الصهيونية وقوافل الشــترن والهاغانا. بينما الشريف حسين ظل 
يتأرجــح بين تقاطبات الــدول الكبرى، التي بــدأت تتعرف على ما 
يحتويه باطن الأراضي العربية، بالمســح العلمي الدائم، والتقارير 
المخابراتيــة التــي تبين بوضــوح الأهــداف الاســتراتيجية للغرب 

المتقاتل سريا على مصالحه. 
وبدأت التقسيمات السرية التي تمت بالمسطرة والقلمين الأزرق 
والأحمر، لرســم حــدود المصالــح وكأنهــا لعب أطفال، وليســت 
مصائر بلــدان ومدن وقــرى ومناطق آهلة بالســكان، تم تمزيقها 
هنا وهنــاك وفق المصالح الفرنســية والإنكليزيــة تحديدا. وضع 
الإنكليز على ما تبقى من ســوريا أحد أبناء الملك الشريف حسين، 
الأميــر فيصل، قبــل أن يتم نقله إلــى العراق، كمــا تم وضع الابن 
الثانــي له، الأمير عبد الله، على رأس الأردن التي أسســت بموجب 

التقسيم نفسه.
هنــاك عمل فعلي صاحب هذا التقســيم  ولا يزال مســتمرا إلى 
اليوم، إضعــاف الدولة العربية أمام الزحــف الصهيوني، وتأمين 
إســرائيل كدولة كانت ترتســم فــي الأفق. وكان مــن الطبيعي أن 
توضع على رأس الدويات العربية ســلطات موالية أو قريبة. هذا 
الإشــكال لم يطرح في دول المغرب العربي لأنهــا كانت كلها ترزح 

تحت الاستعمار الفرنسي بشكل استيطاني أو حماية.
 لــم تخرج عن هذه المدارات الاســتعمارية. فقد تحول الكثير من 
الســبل الثقافية الفرنســية واللغوية، في الكثيــر من الحالات، إلى 
وســيلة تبعيــة لا تزال إلى اليوم تشــكل مشــكلة كبيــرة في  هذه 
البلدان التي لم تحسم عمليا إشكال التبعية الثقافية. وأعيد تركيب 
العالم العربي قطعة قطعة، مثل البزل  puzzle، ولكن بنقائص عدة  
ظل يرممها المشــرف على تركيــب وتفكيك وإعــادة تركيب البزل، 
ره كما يشــاء، ويدين له الجميــع بالولاء  فهــو المتحكــم فيه، يُســيَّ

والاحترام. 
مــن هنا، فتبعيــة العالم العربي هي محصلــة لنظام فرض عليه 
وليســت خيارا. إلى اليوم، لا يمكن للعالــم العربي أن يختار طريقه 
خــارج الإرادات الغربية والدوليــة، الأمريكية تحديدا، وكلما تحرر 
أو حاول فعل ذلك، يتم كســره وتدميره من خال حروب اشــترك 
فيها باســتمرار الغرب الاســتعماري لإمالة الكفة تُجاه إســرائيل. 

انتفت قضية فلسطين كقضية تحرر، جوهرية، أو كادت.
 انتهت الفكرة القومية التي ماتت من أجلها أجيال متعاقبة ضد 
العثمانيين، ثم ضد الاســتعمارات الغربية المتاحقة. انتهت أيضا 
الحاجة إلــى تنمية عربية تضعها خارج الحاجــة الغذائية وهيمنة 
الآخر بعــد أن تحول العــرب مجتمعــين إلى كيانات اســتهاكية، 

تشتري حتى غذاءها اليومي.
التفوق العســكري الإســرائيلي لم يعد ممكنا اللحاق به، وعلى 
العرب في النهاية بعد زوال الخطرين الكبير على إسرائيل: سوريا 
والعــراق، وتحييد مصر التي لم تعد قوة عربية قادرة على التوازن 
منــذ وفاة جمال عبد الناصر، أن يخضعــوا، بل وينفذواالخيارات 
الإســرائيلية، وينحنوا لــإرادة الصهيونية التي لــم تعد تؤمن إلا 
بالغطرسة والقوة وليس بعيدا، باسم مختلف الحجج ، أن تتوغل 
إســرائيل في الجســد العربي الغني أكثر، فهــي متحكمة في مائه 
وســمائه وترابه، وما تحت ثراه، وحتى فــي غذائه، بالخصوص 

منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
 النظام العالمي الاســتعماري بمختلف وجوهه وتشــكاته، هو 
مــن وضع النظــام العربي ومكنه من الســلطة؟ تاريخيــا، وهو من 
حدد مراميه، ومساحات مناوراته لحفظ ماء الوجه أمام شعوبه. 
وهو نفســه من اقترح عليه جامعة دول عربية با أية إستراتيجية 
واضحــة، التي لم تأت كحاجة عربية ضرورية، ولكنها اســتجابة 
لحاجــة الحلفــاء الذيــن زاد تمكنهم مــن هذا الخــزان العماق من 
النفــط العربي الــذي كان في إمكانه، مع قليل مــن التدبير وفرض 
النفس، أن يخلق عالما عربيا قويا ومحددا للسياسات العالمية، على 

الأقل تلك التي تهم وضعه الوجودي ومستقبله.
العكــس هو الذي حــدث. عالم ضعيف جــدا. وكلما ضعف زاد 
تبعية. لا تربطه اليوم إلا روابط قومية ودينية واهية، لم تعد قادرة 
على التحكم في أي شــيء، حتى مصائر الدول العربية تظلّ معلقة 

على الإرادات الخارجية.
 بعد ذهاب الحامي العثماني باسم الإسام وتدميرالخصوصية 
العربية المتعطشــة إلــى الحرية، عوضته القومية كوســيلة للتحرر 
قبــل أن تتحــول هي أيضا إلــى ممارســة عرقية ترفــض كل ما لا 
يشــبهها من القوميات الصغيرة التي كبرت حتى أصبحت قوة لها 
مطالبها، يمكن للسياسات الاستعمارية الغربية الحالية تنشيطها 
باتجــاه اللحظة التفكيكية النهائية لعالم عربي وصل إلى الســاعة 

التي يواجه فيها مصيره الذي يكاد يكون قدريا.
 ثم استظل بالخيارات الأيديولوجية الرأسمالية أو الاشتراكية، 
وخــرج منهــا مهزومــا. نفــاق الــدول الغربيــة الــذي كان وراء 
الهولوكست، وحده يتحمل مســؤوليته التاريخية، خلق إسرائيل 
واســتبدل شعبا بشــعب، ودمر الحلم العربي، وأكد أكثر التبعية. 
المــرة الوحيدة التي لملمــت فيها القوة العربيــة أطرافها الممزقة من 
المغرب إلى المشــرق إلى الخليج، انتصــرت، ولو جزئيا، هي حرب 

السبعينيات 1973. 
تمكنت مــن الحفاظ على ســريتها ولعبت الســعودية خليجيا، 
والجزائر مغاربيا، والدول المعنية مباشــرة، بالخصوص ســورية 
ومصــر، دورا عظيمــا، انتهــى بتحطيم الحصن الأســطوري، خط 
بارليــف، ولكــن أيضــا باغتيــال الملك فيصــل من طــرف مجنون 
مــن داخل القصر، وهــو أمر إلى اليــوم، لم يفض بأســراره، بهذه 
الأحــداث المتتالية تكــون مرحلة التركيع العربــي الكبرى قد بدأت 
بقوة ، ليشــرع التبعيات المباشرة في عالم عربي كان قد تفكك إلى 

قوتين متناقضتين أيديولوجيًا.
 قبــل أن تندثر الأيديولوجية، وتنتصر الرأســمالية المتوحشــة 
التــي فككت ودمرت جــزءا من أوروبــا الشــرقية،  ودمرت أيضا 
كل القــوى العربيــة التــي وقفت فــي طريقهــا قبل تكــوّن القطب 
الثانــي المناهــض للأحادية،الذي بــدأت تقوده روســيا والصين، 
وربمــا إيــران أيضا الــذي يبــدو ظاهريا تحالفــا متناقضــا، لكن 
الجوهر الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية وجغرافيات الهيمنة 

الجديدة، تظل تحكمه في الصميم. 
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النجمة الأمريكية »كايتي لوتز« حضرت 
حفل العرض الأول لفيلم »جستيك ليغ« 

في قاعة دولبي في »هوليوود«

اختفاء أطول قط في العالم  
القــط   فقــد  ب:  ف  أ  ـ  شــيكاغو   ■
»اركتــوروس« وهو أطول قــط منزلي في 
العالــم في حريق شــب صبــاح الأحد في 
ديترويت فــي منزل أصحابه علــى ما أفاد 

هؤلاء.
ويبلغ طول »اركتوروس« 53.6 سنتمتر.

وفقد أيضا في الحريق القط«ســيغنس« 
المــدرج فــي موســوعة غينيــس للأرقام 
القياســية لتمتعه بأطول ذيل فــي العالم 

)44.5 سنتمتر(.
ويرجــح أن يكــون القطــان قضيا في 
الحريــق إلا أن صاحبيهمــا لوريــن وويل 
باورز لا يزالان يأملان في أن يكون القطان 

تمكنا من الفرار.
وأوضــح ويل باورز عبر شــبكة »فيس 
بوك« »حاولت أن أنقذ القطــين إلا أنني لم 
أنجح فــي تحديد مكانهما قبــل أن يدركني 
الدخان. نحن شــبه متأكدين من أنهما نفقا 
في الحريق« مشــيرا إلى أنــه ترك الأبواب 
من  القطان  ليتمكــن  خروجه  عند  مفتوحة 

الفرار.
وقال بأســف »لقد خســرنا كل شــيء 
واختفــى منزلنــا« طالبا مــن جيرانه في 
إحــدى ضواحــي ديترويــت في شــمال 
الولايات المتحدة المساعدة في  العثور على 

الحيوانين في حال أفلتا من الحريق.

بيل غيتس يستثمر 50 مليون دولار لمكافحة ألزهايمر
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن الملياردير 
الأمريكي  بيل غيتس أنه استثمر 50 مليون 
دولار مــن ثروته الشــخصية لدعم أبحاث 

بديلة في مجال مكافحة مرض ألزهايمر. 
وكتب مؤســس »مايكروســوفت« على 
مدونتــه »ينبغي لنــا دعم العلمــاء الذين 
يتقدمون بأفــكار مختلفة ... ونحن بحاجة 
إلى أفكار كثيــرة تتيح لنــا أفضل الفرص 

للشفاء من مرض ألزهايمر«.
وأوضــح »اســتثمرت في بــادئ الأمر 
50 مليــون دولار فــي صندوق »ديمنشــا 
ديســكوفيري فاند« القائم على شراكة بين 
شــركات  لدعم  والعام  الخــاص  القطاعين 
علاجية  أبحاث  ســبل  تستكشــف  ناشئة 

جديدة«.
وأكد أثرى رجل في العالم »شــهدنا على 
إبداعات علمية حولــت أمراضا فتاكة، مثل 
الإيدز، إلــى عاهات مزمنة يمكن التحكم بها 
بالأدوية. وأنا علــى قناعة بأنه يمكننا فعل 

الأمر عينه )أو حتى أفضل( مع الزهايمر«.
وتشكل الكلفة المالية لمعالجة هذا المرض 
الأنظمة  عاتــق  على  الأعبــاء  أثقــل  »أحد 
الصحيــة في البلدان المتقدمــة. وفي غياب 
أي تقدم كبير، ستستمر النفقات في الضغط 

علــى الميزانيات خلال الســنوات والعقود 
الملياردير  غيتس.وأقــر  حســب  المقبلــة« 
الأمريكي بأن »أفــرادا من عائلتي أصيبوا« 
بهذا  »يقــوم  انه  إلــى  مشــيرا  بالخرف، 

الاســتثمار بصفة شــخصية وليس من 
خلال المؤسســة. ولا يتوقــع ان تؤتي 

العلاجات الأوليــة للزهايمر ثمارها 
قبل عقد مــن الزمن على أقل تقدير. 
وهي ستكون في بادئ الأمر مكلفة 
جدا. وحينها يمكن لمؤسســتنا أن 

تتباحث في سبل إتاحة النفاذ إليها 
في البلدان الفقيرة«. وتمول مؤسسة 

في  مشروعات  عدة  غيتس  وميليندا  بيل 
العالم، من الأبحاث ضــد الأمراض المعدية 
مثل الإيدز والسل وشلل الأطفال إلى سبل 

مكافحة الفقر.
وحســب منظمة الصحة العالمية، يعاني 
أكثر من 36 مليون شــخص فــي العالم من 
بمرض  مصابــون  وغالبيتهــم  الخــرف، 
الزهايمــر. ومن المتوقــع أن يتضاعف هذا 
العدد بحلــول 2030 ويزداد ثــلاث مرات 
شــخص  مليون   115,4 ليطال   2050 حتى 
في حال لم يســتحدث أي علاج فعال خلال 

السنوات المقبلة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:
أثارت المطربة المصرية شــيرين عبد الوهاب جدلا واســعا في البلاد، إثر 
تســريب مقطع فيديو لها من حفل في إمارة الشــارقة، ذمّت فيه جودة مياه 

الشرب في مصر، ما اعتبره البعض إساءة للبلاد.
ويظهــر مقطع الفيديــو المطربة شــيرين وهــي ترد على طلــب إحدى 
الحاضرات من الجمهــور بأن تغني أغنية »مشــربتش من نيلهــا«، قائلة: 
»هيجيلك بلهارسيا«، كما نصحت الجمهور بسخرية بشرب »مياه معدنية«، 

بدلا من مياه النيل.
وقررت نقابة الموســيقيين، أمس، إيقاف شــيرين عن الغنــاء في مصر، 
وإحالتهــا للتحقيق، بتهمة الإســاءة لمصر، وكذلك عــدم منحها التصاريح 

اللازمة للغناء في الحفلات إلا بعد انتهاء التحقيق معها.
وشــن إعلاميــون مقربــون من النظــــــام ونشــطاء على مواقـــــع 

التواصــــــل الاجتماعي في مصر هجوما لاذعا على المطربة، وسط دعوات 
بمعاقبتها.

كما تقدم المحامي ســمير صبري، المعروف ببلاغاتــه التي تخدم النظام، 
ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة شيرين، بتهمة الإهانة والإساءة لمصر.

وقال المحامي في بلاغه: »في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها 
على تنشيط السياحة تهكمت المطربة شــيرين عبدالوهاب بأسلوب متدنٍ، 
أثنــاء إحيائها حفلا غنائيّا، وأدخلت الهلــع والرعب لدى الأجانب من مصر 
ومن نهر النيل، الذي يعد من أهم المعالم الســياحية المصرية، وما يؤدي إليه 
قولها هذا من ضرب السياحة في مصر في مقتل، ومما يؤثر تأثيرا سلبيا على 

الاقتصاد القومي«.
غ إلا التقدم لســيادتكم بهذا  وأضاف فــي بلاغه: »أمام ذلك لا يســع الُمبَلِّ
البلاغ، ملتمســا إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق فيما جاء به، ومرفق حافظة 

بها أسطوانة مدمجة تظهر فيها المبلغ ضدها وهي تُسيء لمصر«.

وأصدرت شيرين، بيانا،  مساء أمس، اعتذرت فيه عن الخطأ، مؤكدة أنها 
لا تتذكر هذه الإساءة وتعتذر عنها ولن تكررها.

وقالت إنها »المطربة التي غنت لمصر وشهدائها ولم تتأخر لحظة في تلبية 
نداء وطنها في أي وقت بصوتها واسمها وكل ما حققته«.

وشــددت على أنها »رفضت الغناء في أي دولة على خلاف سياســي مع 
وطنها مهما كانت الإغراءات أو المقابل ودون أن يطلب منها أحد ذلك«.

وأوضحت أن »هذا الفيديو الذي أصاب أبنــاء وطني بالصدمة من حفلة 
في الشــارقة منذ أكثر من عام ولن أبحث وراء مــن احتفظ به كل هذه المدة 
ليظهره الآن وفي هذا التوقيت، وندما شــاهدته، فشــاهدته كما لو كان هذا 
الموقف يحدث أمامي لأول مرة، وكما لو كانت من تتحدث فيه إنســانة غيري 
فأنا بالفعل لا أتذكر أني قلت هذا الــكلام لأنني بالطبع لا أعنيه ولا يعبر عما 
بداخلي تجاه وطني، وكما ذكرت ســابقا كانت دعابة سخيفة لو عاد الزمن 

بي بالتأكيد لما كررتها«.


